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٨-٨٤٩٣-٠٣-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

- المقالة العربية - نقد - ٢ هـ   ١٤١٨- شاكر ، محمود محمد ،  ت ١
مصر  أ.العنوان 

١٤٤٣/٢٤٣ ٨١٤٫٩٦٢٠٠٩ ديوي 

١٤٤٣/٢٤٣ رقم الإيداع: 
٨-٨٤٩٣-٠٣-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(ملاحظة): لا يتم طباعة الجزء الأسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام الإيداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء الاعلى بالأبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي الأيسر 

من الغلاف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
الانتهاء من طباعته، بالإضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 



أمَّا قبل
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فمن تقديم المقدمة
  أقــول :  هــذه كلمــةٌ قالهــا شــاكر في ج2 ص 1218 ومــا بعدهــا 
مــن جمهــرة مقالاتــه؛ وكُتــب في الهامــش أنهــا المقدمــة الــي كتبها الأســتاذ 
شــاكر وصدَّربهــا كتــاب » ســعيد العَريــان » عــن الرافعــي؛ وحين قرأت 
هــذه المقالــة رأيــت فيهــا مــا يصلــح مقتَبَسًــا مناســبًا فاســتجزت أن أقــول 
ــاكر: ) ...  ــال ش ــا الله؛ إذ ق ــي رحمهم ــن الرافع ــه ع ــاكرما كتب ــن ش ع
وقــد فــرغ الرافعــي ـــــ رحمــه الله ـــــ مــن أمــر النــاس إلى خاصــة نفســه ،  
ــخ  ــكان التاري ــو فرغــوا ل ولكــن النــاس لا يفرغــون مــن أمــر موتاهــم ،  ول
ــرة  ــره م ــت لتنش ــى المي ــى عل ــا تُلق ــم ،  لا أثوابً ــى الرم ــوى عل ــا تُط أكفانً
أخــرى حديثًــا يؤثــر وخــرًا يــروى  وعمــاً يُتمثــل وكأن قــد كان بعــد إذ لم 
يكــن ...والتاريــخ ضربــان يترادفــان علــى معنــاه ... وأمــا التاريــخ 
الثانــي فإيجــادُ حيــاة قــد خرجــت مــن الحيــاة ورَدُّ ميــتٍ مــن قــر مغلــق 

ــوح (  ــابٍ مفت إلى كت
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ولــو قلــت : » وقــد فــرغ شــاكر ....« بــدلًا مــن : » وقــد فــرغ   
الرافعــي ـــــ رحمــه الله ـــــ مــن أمــر النــاس إلى خاصــة نفســه » لقلــتُ إنَّ 

الأمــر يســتقيم تمــا م الاســتقامة.
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بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة

بــك  ربــي اســتعين ومنــك اســتلهمُ العــونَ والرشــاد والتوفيــقَ   
والتســديد،  اللهــم إنــك قلــت :}وَمـَـنْ لـَـمْ يَجْعَــلِ اللَّــهُ لـَـهُ نُــورًا فَمَــا لـَـهُ مِــنْ 
نُورٍ{النــور 40 فاللهــم اجعــل لي نــورا ،  وقلــت : } فَوَجَــدَا عَبْــدًا 
َّــا عِلمًْا{الكهــف  مـِـنْ عِبَادِنـَـا آتَيْنَــاهُ رَحْمـَـةً مـِـنْ عِنْدِنـَـا وَعَلَّمْنَــاهُ مِــنْ لدَُن
65 فاللهــم آتــي رحمــةً مــن عنــدك وعلمــي مــن لدنــك علمــا،  اللهــم خــذ 
بيــدي ولا تكلــي إلى نفســي ولا لأحــدٍ مــن خلقــك  طرفــةَ عــين،  وصــلِ 
اللهــم وســلّم علــى عبــدك ورســولك محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــين 

ــن. ــوم الدي وعلــى مــن تبعهــم بإحســانٍ إلى ي

عليــه  شــاكر  محمــود  الشــيخ   بــأدب  حفــيٌ  فأنــا  بعــد   أمــا    
رحمــة الله ورضوانــه ؛ وهــو  مــن الذيــن اســتعذب القــراءة في كتبهــم، 
لفخامــة الأســلوب وعفــة اللســان وتدفُـــق المعرفــة وســعة الاستشــهاد 
ــن  ــه م ــد في كتابات ــا أج ــه في الله لم ــة،  أحببت ــل الغاي ــاهد ونب ــق الش وتوثي
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ــه هــذا أمــرٌ أحسســته في نفســي   للعربيــة؛ وحبُّ
ٍّ

حــبٍ للحقيقــة وحــب
ووجدتــه يجــري في خاطــري؛ ومــا كان في مثــل هــذا الحــال مــن أي قــارئ 
ــرأ  ــن يق ــه لم ــده في نفس ــا يج ــى م ــه عل ــتطيع تِبيان ــد لا يس ــره وق ــه يذك فإن
حروفــه؛ فهــو إحســاس يجــري في النفس؛وبعــضٌ مــن المعانــي يكــون 

ــا. ــن كتابته ــغَ م ــا أبل ــكام به ال

وقــد رأيــت الشــيخ يتدفــق معرفــةً حــين يــرد وينقــض ، ورأيتــه  في   
نقضــه أبلــغَ وأشمــل مــن المقــالات الــي يكتبهــا ابتــداءً  مــن عنــد نفســه؛ 

وأنــا أعــاودُ القــراءة فيمــا بــين يــدي مــن كتبــه.

     وفي يــوم الثاثــاء/ 27/جمــادى الثانية/1442هـــ كنــت أقــرأ في كتــاب 
» جمهــرة مقــالات الأســتاذ محمــود محمــد شــاكر«  اعتنــى بهــا الدكتــور 
ــه ابتــداءً  عــادل ســليمان جمــال ؛ وهــذا الكتــاب جــاءت بعــض مقالات
لا ردًا ،  فوجــدت فرقـًــا في الأســلوب ،  عندهــا قــدح  في ذهــي أن 
أبحــث فيمــا يتيســر لي مــن أدب الشــيخ ويكــون البحــث بعنــوان: » 
نقائــض محمــود شــاكر » هــذا هــو العنــوان الأول الــذي بــدالي،  وأعــي 
 « : ثــم غيَّـــرته إلى  آراء مخالفيــه؛  ينقــض بهــا  الــي  بالنقائــض ردودَه 
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دراســة تحليليــة  لأســاليب النقــض عنــد محمــود شــاكر رحمــه الله  » 
ــم » دراســة تحليليــة  ــم إلى »أســاليب النقــض عنــد محمــود شــاكر » ث ث
لأســاليب محمــود شــاكر  »وهكــذا هــي حــال العناويــن مــع جمهــرةٍ مــن 
المؤلفــين فــإنَّ التســمية تمــر بأكثــر مــن اســم حتــى يــرى المؤلــف أنَّ واحــدًا 
مــن هــذه الأسمــاء هــو الأقــربُ إليــه ؛ والقــارئ بحــلٍ مــي إن رأى أن يختار 

ــن غــرَ مــا اخــترت. مــن العناوي

ــالله ـــــ  بدراســة تحليليــة لمــا  ــوم ـــــ مســتعينا ب ــت أن أق لهــذا رأي  
ــردود  ــر ال ــه في غ ــن كتابت ــض وم ــا نقائ ــي سميته ــن ردوده ال ــرُ لي م يتيس
للــرد أحببتــه  منهــجٍ  أتبــينَ معــالمَ  الكتــاب أن  ؛ومــن غاياتــي في هــذا 
وأحببــت صاحبــه؛ وأضــع مفاتيــح ومســالك يهتــدي بهــا مــن أراد 
الســر في هــذا الطريــق أعــي طريــق الــرد علــى المخالــف وأســأل الله أن 

يســددني و يحفظــي مــن إطــراءٍ هــو فــوق علمــه أو بشــريته.        

وبــين بحــوثٍ ســابقة  بينــه  الموازنــة  علــى  هــذا  يقــم بحثــي  لم    
درســتْ  أدبَ الشــيخ، فلــن تجــد فيــه مثــاً: إنَّ البحــث الفانــي أجــادَ 
ــر في كــذا فلــم أبنــهِ علــى اســتدراك قصــورٍ  في كــذا أوأهمــلَ كــذا أو قصَّ
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ســابق ،  ولا علــى تصويــب خطــأٍ مــاض ؛ وإنمــا أكتبــه ابتــداءً مــن عنــد 
ــة  ــادةً في الدرب ــا أكتبــه زي ــات التحليليــة فأن ــي أميــل إلى الكتاب نفســي  لأن
ــذب  ــل ال ــه فض ــن ل ــةً لم ــة،  وخدم ــات الأدبي ــراءً للدراس ــي، وإث لنفس
عــن اللســان والديــن وأهلــه،  ولمــا أديــنُ بــه مــن حــق التتلمــذ علــى كتــب 

الشــيخ .

كتاباتــه  أنَّ  وجــدت  ـــــ  الله  حمــه  رـــــ  لأدبــه  قراءاتــي  ومــن   
ــراء الباحــث والقــارئ فيجــد الباحــث مــا يســتحقُّ  ميــدانٌ  واســع لإث
المدارســة،  ويجــد القــارئ مــا يثريــه علمًــا وباغــة ، فــإن جــاء فيــه مــا لم 
ـــــ  فهــذا مــن توفيــق ربــي فلــه  ــــ  مــن غــر ادعــاءٍ ولا مفاخــرة ـ أُســبق إليــه ـ

الحمــد والشــكر .

ومحاولــة  أســاليبه  دراســة  علــى  البحــث  هــذا  بنيــتُ  وقــد   
اســتقصائها وتســميتها ولم يتعــرض لنقــد فكــره أودراســة مــا عليــه مــن 
مآخــذ الــي لا شــكَّ في وجودهــا فهــي مــن عــوارض نقــص البشــر.

وعقــدت مبحثـًــا بينــت فيــه الفــرق بين أســلوبه في الكتابــة ابتداءً   
وبــين أســلوبه في الــرد،  فقلــم الشــيخ حَمْــلٌ وديــع مــا لم يُـــنل جنــاب الديــن 



دراسة تحليلية لأساليب محمودشاكر

11

أو الــتراث أو تُهمــز قنــاة العربيــة،  فــإذا وقــع هــذا اســتحال ذاك القلــم نابًــا 
في فــك أســد،  فيبــدو أنَّ قلمــه يســتحصد أكثــر عنــد الإثــارة، وأنــه إنمــا 
ــه بيانــا  ــا،  ووجــدت أنَّ ل ــدفع إلى مضايــق القــول دفعً يعلــو بيانــه حــين يــُ
عاليًاــــ حــين يكتــب متأمــاً ـــــ ولا أجدنــي مبالغًــا حــين أقــول إنَّ أســلوبه 
ــةً  ــا وأقدرهــا إبان ــرًا وأصدقهــا حرفً ــغُ أســاليبه أث ــه التأمليــة أبل في كتابات
عمَّــا يكنــه ، بــل وأحبُّهــا إلى نفسه؛وســتجدهذا في فصــل أســاليبه 
ــه مــا قالــه في مقدمــة قصيــدة » القــوس العــذراء  الوجدانيــة حــين تقــرأ ل
ــن  ــه  وم ــوع بحث ــه بموض ــعة علم ــن س ــب م ــك تعج ــه فإن ــين تقرأل »؛وح

ــر.  ــمٌ غزي ــا عل ــرة يمده ــه ذاك ــهاد، ول ــى الاستش ــه عل قدرت

وقــد أوجــز ــــ رحمــه الله  ـــــ غايتــه وباعثــه علــى الكتابــة  في   
كتــاب«  أباطيــل وأسمــار« حيــث قــال ص 7: ) ولهــذه الفصــول غــرضٌ 
واحــد ... هــو الدفــاع عــن أمــةٍ برمتهــا هــي أمــي العربيــة الإســامية 
وجعلــت طريقــي أن أهتــك الأســتار المســدلة الــي عمــل وراءهــا رجالٌ 
فيمــا خــا مــن الزمــان  ( ص72)مــن أجــل هــذا حملــت القلــم بعــد طــول  
التمــادي في هجرانــه ثاثــة عشــر عامًــا ،  لأهتــكَ أقنعــةَ الَمخْرَقــة علــى 
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عقــول النــاس بالباطــل الممــوه ،  ولأكشــفَ غاشــيةَ الوبــاء المنتشــر بــا 
رقيــب ...ثــم حملتــه بعــد لأذودَ عــن شــيخ المعــرة (ص 145: ) ... 
ولم أجعــل همــي الكشــف عــن ادعــاء هــذا الدعــي وحســب،  بــل 
ــق الدراســات الأدبيــة (  ــث عــن طري ــل الَخبَ جعلــت همــي أيضَــا أن أزي
ــردود :ص 13) ... فأخدَمونــي » أجاكــس  ومــن  غايتــه مــن هــذه ال
رحــى  يديــرلي  لكــي  سماديــره،   واختــال  تفاهتــه  علــى   « عــوض 
ــل  ــي أباطي ــي وأم ــاء أب ــرتي وأبن ــي وعش ــتنبط لأهل ــث، فأس الأحادي
وأسمــارًا فيهــا بيــانٌ لمــا خفــي عليهــم مــن مكــر عــدو شــديد المكــر 
...( قلــت : أخدَمونــي أجاكــس عــوض أي جعلــوه يخدمــي لأقــول مــا 
قلــت فــكان ســببًا في دفاعــي عــن أمــي ؛ فأُتــوا مــن حيــث لم يحتســبوا. 

ــر  والنقائــض  أول مــا ينطلــق الذهــن فيهــا إلى مــا جــرى بــين جري  
والفــرزدق رحمهمــا الله ،  وهــي تســر علــى فــن الهجــاء ومُـــازِمه فــنُ 
الفخــر ، ولكــنَّ النقائــض الــي أقصدهــا هنــا لا تســر علــى الهجــاء 
ــاكر في  ــود ش ــه محم ــار علي ــذي س ــج ال ــو المنه ــده ه ــا أقص ــر، فم والفخ
نقــض آراء مخالفيــه،  ليــس فيهــا فخــر محــضٌ ولا هجــاءٌ محــض وإن ورد 



دراسة تحليلية لأساليب محمودشاكر

13

شــيءٌ منهمــا ففخــرٌ بــتراث لا فخــر شــخصي وإن ورد تعييــب فتعييــب 
ــذا . ــو ه ــج ونح ــالم والمنه ــوءالطوية  وذمٌ للتع ــر وس للفك

وهــو بحــثٌ أســعى فيــه إلى اســتعراض مــا اســتطيع ممــا نقــض بــه   
محمــود شــاكر آراء مخالفيــه، ومــا بيـَّــن بــه مســتور مــا يخفيــه مخالفُــه  مــن 

فكــر هــادم.

ألا وإنَّ مــن الانتفــاع الخفــي لعلــم العــالم أن يحــرك ســاكنًا لــدى   
القــارئ فبالإضافــة للمنفعــة العلميــة فإنــه ينشــط بعــد فتــور ويوقــظ 
بعــد خبــوء ويفتــح لــك بابــًــا مــن أبــواب البحــث وهــذا ممــا وجدتــه عنــد 
ــورةً  ــالاتٍ منش ــا مق ــت  في أصله ــه وإن كان ــضُ كتب ــاكر؛ و بع ــود ش محم
في مجلــةٍ أو صحيفــة إلا أنهــا تتمثــل بهــا الصبغــة العلميــة مــن التوثيــق 
ــه  ــا يكتب ــا فيم ــر جليً ــف يظه ــذا التصني ــة ،  وه ــة اللغ ــع وجزال والتوس

ــا. نقضــً

مــن  كثــرٌ  عليــه  جــرى  مــا  علــى  تجــري  لا  المقــالات  وهــذه   
المقــالات الصحفيــة الــي يبــدو عليهاالتخفــف مــن التوثيــق والتســاهل في 
باغــة  العبــارة  وجزالتهــا ؛ لأنهــا تخاطــب العامــة أكثــر مــن الخاصــة.
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وممــا تجــده عنــده بكثــرة،  ويــكاد يفــوق بــه غــره أنــه يســردُ لــك   
ســردًا مفصــاً  جاذبًــا إلى الأمــر الــذي حدابــه أن يكتــب فرتــع الوجدان 
بــين جمــال العبــارة ومتعــة التسلســل الباعــث علــى هــذه الحــروف فيغري 
القــارئ بالمتابعــة بألفــاظٍ يأخــذ بعضهــا برقــاب بعــض،   كذلــك ممــا  يكثــر 
وروده عنــده في مبــدأ المقدمــة أنــه بعــد أن يصلــي علــى رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم ، يثنــِّــي بالصــاة علــى إبراهيــم وإسماعيــل عليهمــا 
ــه وإن  ــات كتب ــرًا في مقدم ــرر كث ــى يتك ــاك  معن ــام؛ وهن ــاة والس الص

ــه: اختلــف الحــرف المعــر عنــه كقول

) حــين شــرعت في كتابــة هــذه الفصــول ] ســنة 1384هـــ ســنة 1964م[  
ا ،  ظننــت  ــا مســتتبًِ كنــت قــد قــدرت لهــا مقاديــر، ونهجــت  لهــا نهجً
أنــي بعــون الله قــادرٌ علــى أن أمشــي فيــه وفي دروبــه أتهــادى،  لا يذعرني  
شــيءٌ حتــى أبلــغ نهايتــه،  ولكــن شــاء اللهُ غــرَ مــا شــئت  وقــدر غــر ما 
قــدرت، وخابــت ظنونــي واختـُــطفتُ عــن الســر في أوائلــه فــدع عنــك 

بلــوغ نهايتــه( مــن مقدمــة أباطيــل وأسمــار .
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    ) وفي طريــق الإجابــة علــى هــذه الأســئلة تشــعب بــي الــكام وامتــدت 
أطرافــه علــى غــر ماكنــت أقــدر وأحســب  وهكــذا وجدتــي أســر في 
طريــق طويــل( هــذا الــكام ورد في مقدمــة كتابــه » نمــطٌ صعــب ونمــط 
مخيــف«؛ وقــال في ص 288: ) كنــت أريــد أن اختصــر الأمــر اختصــارا 
فأختمــه بمقالتــين صغرتــين أوثــاث علــى الأكثــر بيــد أنَّ الأمــر ســار 

علــى غــر مــا أريــد( 

  جــرى في بعــض نقائضــه علــى شــرح  مــا يــرى أنــه بحاجــة إلى 
بيــان إلى شــرحه في المــن وفي صلــب الموضــوع الــذي يتحــدث عنــه ولا 
ــه  ــن أرى أن ــدر في الم ــرح  والمص ــعُ الش ــش ؛ ووض ــرح في الهام ــعُ الش يض
ســنةٌ حســنة تحفــظ القــارئ مــن التشــتيت، وكنــت قــد جريــت عليهــا 
في كتــي؛ وقــد يــرد علــى الذهــن أنــه إنمــا لم يضــع هوامــش لأنهــا مقــالاتٌ 
نُشــرت في صحيفــةٍ أو مجلــة؛ فأقــول لــوكان يــرى تهميــش مــا أضافــه 

علــى المــن لوضعهــا حــين طُبعــت في كتــاب.

ــه  ــد وأن ــا يري ــال م ــى إيص ــه عل ــة تعين ــف تاريخي ــهد بمواق   يستش
ــا مــا يحــاك ص12مــن كتــاب » أباطيــل وأسمــار  ــةٍ عــن خفاي ليــس بغفل
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»: )فانكشــف لي مـــن وراء هــذا الهذيــان والاختــاط تدبــر خيوطــه 
في يــد الجاســوس المحــترف » كرســتوفر ســكيف »  وفي أيــدٍ بعيــدة ممتــدة 
مــن وراء » الثلــوج الغزيــرة المنشــورة علــى حديقــة مدسمــر حيــث الخلــوة 
ــال في  ــردج( وق ــال  بكام ــد الش ــدردار وعن ــجار ال ــين أش ــهورة ب المش
ص 371 : ) ... وإذا كنــت قــد اســتطعت،  وأنــافي مكانــي هــذا 
مــن عزلــي ، أن أعــرف مواقــع الأقــدام الذاهبــة والآيبــة،  وأتوســم 
واختــاف  لماأسمــع  الإنصــات  طــول  لي  أتاحــه  فقــد  أصحابهــا،  
ــتُ  ــا درب ــا ،  وم ــن راويه ــد م ــر قص ــن غ ــرة ع ــد م ــرةً بع ــار إلي م الأخب
عليــه مــن ربــط الحــوادث بعضهــا ببعــض بعــد طــول تأمــل ( قلــت : قولــه 
: ]واختــاف الأخبــار إلي [ أي تعاقبهــا وتتابعهــا؛ وقولــه : ] ومــا دربــتُ 
عليــه مــن ربــط الحــوادث بعضهــا[ مَنَبهــةٌ ينبغــي أن يأخــذ بهــا مــن يحلــل 

ــد. ــن بع ــتنبط ع ويس

ــات  ــا بصفح ــي عنه ــد أن أمض ــة بع ــراءة مقال ــد ق ــا أعي   أحيانـــً
ثــم أجــد فيهــا مــا يحســن الاستشــهاد فأثبــتُ رقــم صفحــة ســابقة قبــل 
صفحــة لاحقــة ،  وهــذا تركتــه علــى مــا أجــد؛ لذلــك قــد تجــد صفحــة 
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ــذا  ــتُ ه ــا،  فترك ــة له ــة لا حق ــد صفح ــون بع ــا تك ــا فيه ــك م ــتُ ل دون
َّــه لا يمــسُّ حقيقــةً علميــة إذا عرفنــا  الأمــر علــى مــا يــرد علــى الذهــن لأن
أنَّ كل مقالــة تعــد موضوعًــا مســتقا عــن غرهــا وإن حــوى الجميــعَ 

فكــرةٌ واحــدة أومتقاربــة.

وأكثرهــا  النقــض  في  منهجــه  خصائــص  أخــص  ومــن  هــذا   
وضوحًــا وأوســعها انتشــارًا حرصُــه علــى التوثيــق في نقــض الــرأي 
المخالــف وهذاالمنهــج مــن أوجــب شــروطه الإخــاص وســامة النيــة 
ــــ  بلغهــا.  ــــ رحمــه الله ـ وســعة العلــم وهــي درجــاتٌ أحســب أنَّ الشــيخ ـ

       ص 272حــين لمــز لويــس عــوض تكويــن ثقافــة بعــض الشــعراء،  
وأنهــم لم يكــن أمامهــم إلا » رمــى القضــاء بعَـــيْنَي جــؤذرٍ أســدًا » حينهــا 
ــا  ــلم وغضبً ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــا لرس ــيخ حبً ــفُ الش ــي أن حم
ــدح  ــو في م ــردة« ه ــج ال ــو أنَّ » نه ــه ه ــع إلي ــن الداف ــال : ) ولك ــه فق لدين
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــأراد هــذا المأفــون بمــا في قلبــه مــن 
العــداوة والبغضــاء لله ولرســوله وللمؤمنــين ،  أن يجعــل هــذا الشــطر 
وحــده، هــو المتضمــن لمذهــب شــوقي في شــعره ،  وهــذا عبــثٌ ... 
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وعنــد ســاحبه مــن عنقــه ســامة موســى وعنــد ذيلــه وحامــل حقيبتــه 
ــكري ( ــالي ش غ

    أحببــت أن جمــع مــا أحســبه لطائــف علميــة للفائــدة ،  وإن لم تكــن 
ــارئ  .  ــا الق ــفَ به ــا وأتح ــعَ به ــث؛ لأنتف ــب البح ــةً في صل داخل

بنفســه  ويعــرِّف  والصرامــة  بالجــد  شـُــهِر  الله  رحمــه  الشــيخ   
ــه  ــه، ولكن ــة لدي ــات الجدي ــرى أنهــا مــن موَرِّث ــي ي ــه ال مفتخــرًا بصعيديت
الوجدانيــة  الأســاليب  سميتهــا  رقــةً  تســيل  أســاليب  لــه  هــذا  مــع 
ــدي إلى  ــدٌ عن ــة عائ ــد والوجداني ــين الج ــه ب ــا أمثلة؛وجمع ــتُ له ووضع
ــن  ــر في كامٍ ع ــاب آخ ــت في كت ــد قل ــة وق ــة العظيم ــذه اللغ ــن ه ــه م تمكن
الشــاعر الصعلــوك  الشــنفرى وعــن طواعيــة اللغــة لــه: ) ...بــل كيــف 
ــذي يكفيــك اسمــه الموحــي بالســطو والإغــارة والخشــونة  بالشــنفرى ال
أن تصــدر منــه عجيبــة مــن عجائــب الشــعر العربــي هــي لا ميــة العــرب،  
وكمــا تعــينُ اللغــةُ الشــاعرَ في تخــر ألفاظــه للتعبــر عــن الجمــال،  نجدهــا 
كذلــك طيعــةً ســهلةً لينــةً في التعبــر عــن معانيــه،  فمــع مــا فيــه مــن جفــاء 
الصعلكــة وشــظف العيــش وســكنى الصحــراء، إلا أنَّ اللســان الــذي 



دراسة تحليلية لأساليب محمودشاكر

19

ــن الناطقــين بــه مــن 
ِّ

يتحــدث  بــه لســانٌ لــه مــن طواعيــة التصــرف مــا يمك
ــدون( ــا يري ــدون كم ــا يري ــول بم الق

إذا أجــرى قلمــه في فــنٍ فإنــك  لمِـــا تجــده مــن الســعة في العلــم     
وتدفــق الشــاهد وتوثيقــه  تقــول : لا يحســن غــرَ هــذا؛  ورأيــت أنَّ قلمــه 
يعلّــم الاســتنباط؛ فهــو يصغــي للألفــاظ إصغــاءَ مــن يتحســس مــا توحــي 

ــه. ب

وأســاليب نقائضــه كلهــا جــادٌ مبــي علــى دليــلٍ مســتقصى موثــق   
وعلــمٍ واســع وبحــثٍ مســتفيض،  ولكــن هــذه الأســاليب تراوحــت بــين 
الجــاد البحــت والســخرية الجــادة مــن المخالــف والتنــدر والوخز واللســع 
والإضحــاك مــن الطــرف الآخــر وســتجد بــإذن الله أمثلــةً علــى هــذا.

دراســةً  يُــدرسَ  بــأن  جديــر  مبحــثٌ  الوجدانيــة  وأســاليبه    
الإســهام  علــى  تعينــه  غزيــرة  مــادةً  الباحــث  فســيجد  ؛  خاصــة 
ــا  ــا خاصــً ــت مبحثـً ــذا وضع ــرة؛ له ــة مثم ــة دراس ــات الأدبي بالدراس
الأســلوب  هــذا  دراســة  أراد  ومفتاحًالمــن  مُنبهًــا  يكــون  لعلــه  بهــذا 

ثــري. ميــدانٌ  فهــو  عنــده؛ 
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البحــث وغايتــه أخصــبُ في  المــادة المحققــة لمنهــج  رأيــت أنَّ   
ــة  ــن قضي ــر م ــى أكث ــا دار عل ــر فيه ــار » لأنَّ الأم ــل وأسم ــاب » أباطي كت
فأثمــر هــذا حجاجًــا ونقضًــا،  وأســاليب تختلــف في كل قضيــة بخــاف 
مــا كان بينــه وبــين طــه حســين فهــو حديــث خــاصٌّ عــن المتنــي ثــم يزيــد 
خصوصيــةً إذا دار حــول النســب أوالقرمطيــة، وهــو أيضــا بخــاف 
مــا جــاء في كتــاب » تمــطٌ صعــبٌ ونمــطٌ مخيــف » فهــو حــول قضيــةٍ 
واحــدة وهــي حديــثٌ عــن قصيــدة : » إنَّ بالشِّــعب الــذي دون ســلع » 

وللحديــث عنهــا وضعــت الفصــل الثامــن.

رأيت أنَّ الشيخ في بعض أساليبه كأنما هو يدارسك الدليلَ   
ومأخذَه؛ وهذا لونٌ عزيز شحيح بين الكتب.

ــة  يعلــن فيهــا هــو أو  ر كتابــه بكلمــة تحجري بعــض المؤلفــين يُصــدِّ  
الــدار الناشــرة بأنــه لا يســمح بنســخ الكتــاب أو تخزينــه أو ...  ، وهــذا 
منهــج دخيــل علينــا ،وهــو مــن نفايــات الثقافــات الوافــدة؛ وفي قبــول هــذا 
ــمٍ  ــن عل ــف م ــانٌ للمؤل ــه حرم ــاب ؛ وفي ــمٍ في الكت ــبٌ لعل ــر حج التحج
يُـــنتفع بــه منــه؛ وهــل يُعــذر المؤلــف إذا قــال: إنَّ هــذا شــرطُ الناشــر؟ 
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ــارب أنَّ  ــن تج ــر م ــا م ــا فيم ــاهدت أثره ــي ش ــاء ال ــن الأخط    م
ــتدلال  ــي والاس ــن التقص ــعه م ــذل وس ــاً ويب ــز عم ــين ينج ــم ح أحده
ــة في الجــودة  وجــاز القنطــرة فيســترخي  ــه  بلــغ الغاي والمراجعــة فيظــن أن
وقــد مــــلأه الفــرح ؛ ثــم إذا عرضــه للنــاس فظهــر لهــم مــن النقــص والعيب 
ــه؛  ــال عن ــا يق ــل م ــه لا يحتم ــه  فإن ــروه ل ــإذا أظه ــه؛ ف ــا علي ــا كان خافي م
ــا وقبــل آخــر  لأنــه يعــرف مقــدار المشــقة والعنــت ويعــرف كيــف رد رأيً
وأنــه لم يفعــل هــذا عــن هوى؛فــــيُؤتى مــن حيــث ظــن في نفســه أنــه تقصــى 
ــه  ــه عرض ــي أن ــه نس ــد ولكن ــذل واجته ــه ب ــحٌ أن ــتوعب ؛ وصحي واس
علــى نفســه هــو فاستحســنتْ مــا أبدعــتْ ؛ والنــاس لهــم الحــقُّ في رد 

ــر. ــه النظ ــذ وجي ــحِ المأخ ــلٍ صحي ــون بدلي ــوا يقول ــا رآه إذا كان م

  الفكــرة قــد تكــون بــاردة ؛ أو مكذوبــةً تافهــةً بمقياســك العلمي؛ 
لكنهــا عنــد غــرك حقيقــةٌ صادقــةٌ  أصيلــة ؛ يُبنــى عليهــا ويشــار إليهــا 
في بابهــا  ؛ فــا تــترد ببيــان مــا تــراه و قــل بالدليــل مــا يكشــف  الزيــف .

  كتبــت بحثًــا بعنــوان » توهيمــات ابــن هشــام في كتابــه مغــي 
اللبيــب » فلــم اتحــدث فيــه عــن شــيئٍ مــن ســرة ابــن هشــام رحمــه الله؛ 
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وكتبــت كتابًــا بعنــوان » الوســاطة العُمَريــة بــين ابــن مالــك ومدلســيه 
ــتُ  ــك فعل ــه الله؛ وكذل ــك رحم ــن مال ــرة اب ــن س ــه ع ــدث في ــم أتح » فل
هنــا مــع محمــود شــاكر رحمــه الله؛ ومــا رأيتــه مســوغًا لهــذا أنــي أكتــب 
عــن جانــبٍ محــدد عــن هــؤلاء الأعــام؛ كمــا أنَّ  ســبيلَ الحصــول علــى 
ــر؛ ومــع هــذا اســتجدتُ نشــر هــذا الموقــف مــن ســرته  ســرتِهم مُيسَّ
الــذي رواه الشــيخ محمــد عبــد الخالــق عضيمــة ــ رحمــه الله ـــــ في خاطرةٍ 
بعنــوان » محمــود محمــد شــاكر كيــف عرفتــه« حيــث قــال: )كنــا ونحــن 
طــابٌ بالدراســات العليــا نــتردد علــى منــزل شــيخنا الأســتاذ الشــيخ 
محمــد نــور الحســن رحمــه الله ...ثــم فاجأنــا الأســتاذ محمــود بزيارتــه ، 
ونحــن نقــرأ: » يازيــدُ عائــدَ الكلــب« فســألنا : أعائــد الكلــب بالــدال أم 
ــدال؟  ــذي في كتابناعائدالكلــب  بال ــا : ال ــذال؟ فقلن ــذ الكلــب بال عائ
فأجــاب  علــى الفــور : عائــد الكلــب جماعــةٌ منهــم فــان وفــان ... 

ــه: ــد الكلــب لقول ــمَّي عائ وسُ

مالي مَرِضتُ فلم يعدني عائدٌ        منكم ويَمْرضُ كلبُكم فأعودُ

وعائــذ الكلــب بالــذال جماعــة... ثــم تركنــا واتجــه إلى مكتبــة   



دراسة تحليلية لأساليب محمودشاكر

23

الشــيخ نــور؛ حينئــذِ علــت وجوهنــا الدهشــة وتملكنــا البُهــر مــن روعــة 
ــه؛ ثــم قطــع  ــه ،  والإكبــار ل هــذه المفاجــأة، ومــلأ نفوســنا الإعجــاب ب
بعــض شــيوخنا الصمــت الــذي لفنــا بقولــه : خــر الفقــه مــا حوضــر به(.

مــن تتـبُـــع » منهــج التــذوق » وضعــت لــه  حــدًا يميــزه عــن المنهج   
» التحليلــي »لأنــي وجــدت تداخــاً شــديدًا بــين المنهجــين فجــاء ذلــك 

الحــد في الفصــل الثالــث.

  أَثبــتُّ نصــين مترجمــين لقصيدة  » إن بالشــعب الذي دون ســلع« 
همــا للدكتــور عدنــان عبــاس علــي والدكتــور عبــد الغفــار مــكاوي؛ مــع 
ــت  ــلع« وأجري ــذي دون س ــعب ال ــدة : »إنَّ بالشّ ــي لقصي ــل العرب الأص

ــة.  ــة الألماني ــن اللغ ــة م ــة ؛ والترجم ــا موازن بينهم

أدعــوك لقــراءة مــا كتبتُــه مــن تحليــل لمقدمــة » القــوس العــذراء«     
ــب،   ــن العج ــا م ــة عجبً ــك المقدم ــل لأنًّ في تل ــت ، ب ــا كتب ــا بم لا إعجابً
قلــت في نفســي وأنــا أكتــب ذلــك التحليــل : ] إنَّ الشــيخ كتبهــا وهــو 
ــي  ــةٍ علميــة وصفــاءٍ في الذهــن واســتغراقٍ للحــال والمــآل؛ وإن في غيبوب

استحســن أن تبــدأ بقراءتــه.
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وقــد رأيــت  في بعــض الكتــب المؤلفــة حديثــا  أنَّ المؤلــف في حقــل   
ــةً  علــى حــروف المعجــم؛ ولم أر  بيــان المصــادر والمراجــع يوردُهــا مرتب
ــذكر مراجعــه  ــذي تـُ ــم ولا علــى الكتــاب ال ــدةً تعــود علــى العل بهــذا فائ

ــر ترتيــب. ــن غ ــا تدوينًــا م فتركــت الأمرهن
مــن عادتــي في بعــض كتــي  أن أذكــرَ بعضًــا مــن تجاربــي في الحيــاة   
وتجاربــي في القــراءة والتأليــف ؛ لإطــراف  القــارئ ولعلــه يجــدُ فيهــا 
ــه ، ويضيــف  ــه غــري فيأخــذ ب ــه منهــجٌ يُســرُّ ل ــه ؛ ولعل ــدًا يأخــذُ ب مفي
ــا لغــره فتتاقــح التجــارب وتتاحــق بــين أجيــال  علــى كتبــه مايــراه نافعً
الأمــم ، فجعلــتُ هــذه التوشــيات جمــاً تتخلــل الفصــول يُســتروَح بهــا . 
هــذا وقــد قــام قائــم البحــث علــى مقدمــةٍ وأحــد عشــر فصــا   
ــوان  ــمٍ للخاتمــة ومســردٍ للمراجــع فــكان الفصــل الأول بعن وخاتمــةٍ وخت
» بــين يــدي الدراســة « جعلتــه فرشًــا لمــا ســأقول ؛ والفصــل الثانــي 
تحدثــتُ فيــه عــن مناهــج تحليــل النصــوص؛ والفصــل الثالــث عــن منهــج 
الرابــع دراســة الأســاليب؛  والفصــل  الشــيخ،  تبنــاه  الــذي  التــذوق 
النقائــض وغرهــا؛ الفصــل  بــين أســلوبه في  الفصــل الخامــس موازنــة 
الســادس أســلوبه في الدراســات الأدبيــة؛ الفصــل الســابع الأســلوب 
ونمــطٌ  صعــب  نمــطٌ   « لكتــاب  قــراءة  الثامــن  الفصــل  الوجدانــي؛ 
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ــراءة لترجمــة عبــد الغفــار مــكاوي لقصيــدة   مخيف«؛الفصــل التاســع ق
ــين  ــين نص ــة ب ــر موازن ــل العاش ــلع« والفص ــذي دون س ــعب ال » إنَّ بالش
ــذي دون ســلع«  ــي لقصيــدة » إنَّ بالشــعب ال ــع النــص العرب مترجمــين م

الفصــل الحــادي عشــر بــين الأفغانــي وشــاكر.
 

وقــع الانتهــاء مــن هــذا الكتــاب يــوم الخميــس الفاضــل مــن شــهر   
ــا ؛ وهــو  الله المحــرم في العاشــر منــه؛ بحســب إتمــام ذي الحجــة ثاثــين يومً
ــى الله بهــا موســى ـــــ عليــه الســام ـــــ  وقومــه مــن فرعــون  اليــوم الــذي نجَّ
وقومه؛والنــاس حــولي كثــرٌ منهــم صيــامٌ يومهــم هــذا ؛فأســلك اللهــم 
َّــك تباركــت بيــد الملــك وأنــت علــى كلّ شــيءٍ قديــر أن تجعلــه  بهــذا وبأن
بركــةً علــي وعلــى مــن قــرأه وقــام بشــأنه؛ وقــع هــذا في مدينــة عنيــزة في 

ــرفية. ــي الأش ــي بح بي
                                          

 1443/1/10                                                                                      
                                                                                                      أبو سهيل 

                                                                                      عمر بن عبد الله العُمَري 
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توشية
ــتطل  ــا تس ــة ف ــرح والإبان ــل في الش ــيخ  يطي ــدتَ أنَّ الش إذا وج  
الطريــق فهــذا أمــرٌ يازمــه وهــو أصــل مــن أصــول قلمــه ولا يســتطيع 
ــى  ــه عل ــه وحرصَ ــعةَ علم ــببُه س ــون س ــد يك ــكاكًا؛ وق ــه ف ــد من أن يج
ــا  ــذا وأن ــدتُ ه ــل ، وج ــارئ المتعج ــرم الق ــد يح ــذا ق ــنَّ ه التوثيق؛ولك
أبحــث عــن مــراده مــن » التــذوق « فقــد قــرأت مــن ص 1128 مــن 
جمهــرة مقالاتــه وســرت في تشــعبات وتفريعــات أتعبتــي حتــى وصلــت 
ــف  ــن نص ــلَّ م ــه بأق ــن معالم ــرفٌ م ــين ط ــرُ يتب إلى ص 1183؛ فــإذا الأم
صفحــة وإن لم يكتمــل بيانــه رحمــك الله أبافهــر؛ وســترى القــول في المنهــج 

مفصــاً في الفصــل الثالــث.
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الفصل الأول
بين يدي الدراسة



دراسة تحليلية لأساليب محمودشاكر

28

  الشــك في المســألة  ومــن ثــم تبــي الــرأي،  ممــا دار ت بــه حــروف 
محمــود شــاكر وكذلــك طــه حســين رحمهمــا الله ؛ فمتــى  مــا كان الشــك 
ــي  ــك العلم ــة؛ و الش ــه إلى الحقيق ــود في غالب ــه يق ــي فإن ــجٍ علم ــى منه عل
ــك في  ــا أش ــول أن ــو لا يق ــدا ؛ فه ــتجابًا أوقص ــث اس ــه الباح ــي إلي لا يأت
صحــة الروايــة الفانيــة وصحــة الخــر الفانــي وعدالــة الــراوي فــان لا 
يقــول هــذا مــن  قبــل أن يقــرأَ أو يســمعَ شــيئًا، لكــن الشــك العلمــي هــو مــا 
ــو يأتيــك فجــأة يثــره حــرفٌ  يأتيــك مــن غــر اســتجاب ولا انتظــار فه
قرأتــَـه أو سمعتَــه، فيكــون ورود الشــك عليــك لضــرورةٍ مُلجئــة لا لهــوى 
في النفــس أوتطلُّــبٍ لــه؛ فتقــدح في ذهنــك علــةٌ قادحــةٌ أو شــائبةٌ تشــوب 
ــت في  ــع ؛ فأن ــاف الواق ــون خ ــد يك ــذا ق ــك أنَّ ه ــع في نفس ــليم فيق التس
ــد«  ــن »ق ــد ع ــك فتبتع ــع قراءت ــا ب ــد« فتت ــول : »ق ــك الأولى تق مرحلت
قليــاً ،  وهــذه » القــد « حاضــرةٌ في الذهــن فتجــد مــا يعضــد هــا 
ــد  ــه أو فســاد الدليــل،  فيزي مــن اضطــراب الخــر كأن ينقــض آخــرُه أولَ
الشــك ويرتقــي إلى تطلُّــب الدليل؛وهكــذا تســر في  قراءتــك حتــى 
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يجتمــع لديــك مــن الشــواهد مــا يثبــت شــكك أو ينفيــه ؛ فهنــا ســيكون 
شــكك ســليمًا لأنــك بــدأت قراءتــك وأنــت خــالي الذهــن؛  وفــرقُ مــا 
بــين نتيجــة  المنهجــين أنَّ مــن  شــكَّ ابتــداء فلــن يصــلَ إلى رأيٍ قاطــع؛ لأنــه 
ــه ليقــرر مــا وقــر في نفســه؛ والشــاك ابتــداءً إذا اصطــدم  يســر في قراءت
ــه عليــه تعسَّــفَ في تأويــل هــذا الدليــل وإن  بدليــلٍ ينقــض مــا طــوى نفسَ
لم يســتطع فقــد يخفيــه ؛ أمــا مــن شــكَّ عَرَضًــا مــن غــر اســتجاب ؛ ثــم 
ــه وقــوّى بعضُهــا بعضــا فســيقطع  تعــددت عنــده أســباب الشــك وأدلت
بــرأيٍ جديــد؛ إذن هنــاك مــن يعتقــد ثــم يســتدل؛ وهنــاك مــن يســتدل ثــم 
يعتقــد؛ فــالأول يقــرأ والأمــر مســتقرٌ في نفســه ؛ والثانــي يقــرأ مــن غــر أن 
يكــون في نفســه شــيء ولكــن الشــك يتولــد مــن خــال قراءتــه؛ وســرد 

عليــك بعــد قليــل موقــفٌ لياقــوت فيــه مثــال علــى الشــك العلمــي.

ـــ قــد كتــب اثنــي عشــرة مقالــة ،   وقــال عــن هــذه  ــــ رحمــه الله ـ         وكان ـ
ــه   ــت كتبت ــا كن ــذا م ــي : ]...فه ــه المتن ــن كتاب ــالات في ص 395 م المق
قديمًــا في صحيفــة » البــاغ »بعنــوان »  بيــي وبــين طــه » وكان غرضــي 
ــور  طــه حســين «  ــا كتــاب الدكت ــي انطــوى عليه أن أكشــف الحقيقــة ال
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مــع المتنــي » كتبتهــا يومئــذٍ والدكتــور طــه حســين حــيٌ بعــدُ يســتطيع أن 
يردنــي إن جــرت عــن الحــق [

  قلــت:  وقولــه : » والدكتــور طــه حســين حــيٌ » هــذا احــترازٌ 
ثمــين حيــث دفــع مــا قــد يخطــر مــن أنهــا كُتبــت والطــرفُ  الآخــر ميــتٌ لا 

يســتطيع الدفــاع عــن نفســه؛ وفيهــا شــجاعة المنصفــين.

  و يشــاء ربــي أن تأتــي علــى الزمــن دورتــان؛ فيقــف شــاكر 
علــى الأولى، ويقــف محمــود الطناحــي علــى الأخــرى عليهمــا رحمــة الله 
ورضوانــه؛ ففــي الأولى حــين كتــب ســيد قطــب رحمــه الله  ما يســوء عن 
الرافعــي ذبَّ شــاكر عنــه ؛ وفي الثانيــة ذبَّ الطناحــي عــن شــاكر؛ فقــد 
ورد في كتــاب«  جمهــرة مقــالات الأســتاذ محمــود محمــد شــاكر«  اعتنــى 
بهــا الدكتــور عــادل ســليمان جمــال ج 1 ص8  ط 3 مــن مقالــةٍ بعنــوان » 
ــين الرافعــي والعقــاد 1 »: ) قــرأت مــا كتــب الأســتاذ ســيد قطــب في  ب
ــا ألا أعبــأ بمــا يُكتــب عــن  العدديــن الســالفين مــن الرســالة، وكنــت حريً
الرافعــي في أوان حــول وفاتــه... والأســتاذ ســيد قطــب  قــد أبــى 
... إلا أن ينبــش مــا ضــي الرافعــي ومــا ســلف مــن أمــره ؛ليســتخرج  
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حليــةًً يتحلَّــى بهــا؛إذ يكتــب عــن خصومــةٍ بــين رجلــين : أمــا أحدهمــا ـــــ 
أنســأ الله في أجلــه وأمتــع بــه ـــــ فمــا بــرح يتلطــف للنــاس بمــا يســتجد مــن 
عمــل يجــدد بــه مطــارف آخرتــه؛ وأمــا ألآخــر ـــــ رحمــة الله عليــه ـــــ  بــين 
يــدي ربــه يتقــرب إليــه بعمــل قــد أبلــى بــه أثــواب دنيــاه؛ فلــولا أنَّ الميــت 
لا يدفــع عــن نفســه في ســاعة موتــه مثــل الــذي يدفــع في أيــام حياتــه، وأنَّ 
ــا أن  ــرًا بن ــكان جدي ــت ـــــ ل ــر المي ــن ذك ــاس م ــرب إلى الن ــي أق ــر الح ذك
ــن  ــذي يهوى(والرجــان اللذي ــم بال ــدع الأســتاذ المهــذب الفاضــل يتكل ن

ــا الله. ــاد رحمهم ــي والعق ــا الرافع ــاكر هم ــا ش يعنيهم

ــالات  ــاب » مق ــا ورد في كت ــي مم ــن فه ــة للزم ــدورة  الثاني ــا ال وأم  
العامــة  الدكتــور محمــد محمــود الطناحــي صفحــات في التراجــم واللغــة 
والأدب » دار البشــائر الإســامية ص 608 ، ومــا بعدهــا مــن مقالــة 
بعنــوان : » محمــود شــاكر والســهام الطائشــة »)... مــا جــاء في العــدد 
الثانــي مــن مجلــة الجيــل ـــــ 8 نوفمــر 1998م ـــــ مــن هجــوم كاســح أكــول 
ــرَّد الله  ــي فهــر محمــود محمــد شــاكر ب علــى شــيخ العربيــة وحارســها أب
ــد  ــين أحم ــتاذ حس ــو الأس ــوم ه ــذا الهج ــر ه ــولى كِبْ ــذ ي ت مضجعه؛وال
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ــه وكان  ــداة وفات ــدأ غ ــاكر ب ــد ش ــود محم ــى محم ــوم عل أمين...والهج
أول مــن نقــب هــذا النقــب الســيدة صافينــاز كاظــم ... وتوشــك أن 
تكــون شماتــةً بالمــوت ... وثورتهــا ترجــع إلى مقابلــةٍ جافــة مــن الشــيخ 
لهــا في يــوم مــن أيــام 1982م... ونــترك الســيدة صافينــاز إلى صديقنــا 
الأســتاذ نســيم مجلــي ... فلمــا غــاب وجــه محمــود شــاكر بالمــوت رتــع  
نســيم مجلــي  في لحمــه ... ثــم أتــرك الأســتاذ نســيم لأصــل إلى الأســتاذ 
سمــر غريــب  ... ينقــد مقــالًا للأســتاذ محمــود شــاكر ... مــا هــذا 
ــى  ــردوا عل ــاذا لم ت ــر؟ لم ــه الق ــد أن غيَّب ــل بع ــون الرج ــوم ؟ أتهاجم ــا ق ي
الشــيخ كامــه في حياتــه ... فليــس مــن النبالــة والإنصــاف أن تهاجــم 

ــرد عليــك قولــك( مــن لا يســتطيع أن يدفــع عــن نفســه وي

وبعــدان نهيــت قــراءة كتــاب »  أباطيــل وأسمــار » وكتبــت عنــه   
ــاء  ــا ج ــا بينهم ــه؛ وم ــين ط ــه وب ــا كان بين ــى م ــت عل ــر لي دخل ــا تيس م
ــة فقرأتهــا وكتبــت فيهــا عشــرين  في مقــالات مجموعهــا ثنتــا عشــرة مقال
صفحــة أو تزيــد« أو هنــا بمعنــى بــل » فرأيــت القلــم هنــا يتثاقــل حتــى 
ــتُ  ــه؛ فحذف ــذي أعرف ــه ال ــر صفائ ــن بغ ــت الذه ــاقل ،  وأحسس اثــَّ
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وأضفــت وغــرتُ منهجــي في قراءتــي تلــك لعــل الأمــر يكــون علــى القلــم 
أخــفَّ وأحــب وعلــى الذهــن أصفــى وأجــرى؛ ولكــنَّ القلــم اســتعجم 
بعــد إفصــاحٍ وإبانــة ،  وحـَـرَن ]أي أبى أن يتحرك  [ بعد ســيان ٍ وتوثــُــب 
، والذهــن لم يســتطع أن يمــد القلــم فجــفَّ، عندهــا تذكــرت بيتــــين لعنــترة 
ــال  ــر فق ــر والف ــاه بالك ــين أعي ــه ح ــن فرس ــه م ــا أحس ــيئًا مم ــا ش ــصُّ بهم يق

عنــترة:

فـازورَّ من وقـع القنا بلبانه       وشكا إلي بـعـبـرةٍ وتحمــحــمِ

لوكان يدري ما المحاورةُ اشتكى                 ولكان لو علم الكام  مكلمي

ــكام  ــق بال ــو انطل ــي ،  فل ــاب قلم ــا ن ــا م ــك هن ــصُّ علي ــا أق وأن  
ــك  ــي تل ــدت إلى أوراق ــرعَ مي؛فعم ــه أس ــرًا كان إلى معرفت ــفي س لكاش
فمزقتهاوأيقنــت ألا خــر في إبقائهــا؛ وقلــت في نفســي لعــل هــذا مــن إثــارة 
دفــينٍ جــرى بــين رجلــين مــن أهــل القبلــة ونســيه النــاس فلعلــه مــن  بــاب 
ــأَلُونَ  ــبْتُمْ وَلَا تُسْ ــا كَسَ ــمْ مَ ــبَتْ وَلكَُ ــا كَسَ ــا مَ ــتْ لهََ ــدْ خَلَ ــةٌ قَ ــكَ أُمَّ }تِلْ
ــو موســى في  ــور محمــد محمــد أب ــونَ { وقــدروى الدكت ــوا يَعْمَلُ ــا كَانُ عَمَّ
إحــدى محاضراتــه عــن محمــود شــاكر رحمــه الله؛ أن طــه حســين غســل 
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ــا  ــع م ــذا م ــاكر به ــهد ش ــوت ش ــل أن يم ــار قب ــذه الأوض ــن كل ه ــه م عقل
بــين الرجلــين مــن خافــات حــادة في الفكــر والمنهــج. ويــروي أبــو موســى 
أيضًــا عــن محمــد حســين أن طــه حســين مــاكان يســمع قبــل موتــه إلا 

ــرآن. ــري في الق ــوت الحص ص

و بعــد قــراءة مــا جــرى بــه قلــمُ الرجلــين » طــه وشــاكر » أقــرأه و   
قــد أفضيــا إلى الَحكَــم الحــق العــدل؛ فإنــي أقــول اللهــم إن كان طــه حســين 
ــود  ــاكر أو كان محم ــود ش ــن محم ــه م ــع  ب ــا انتف ــى علمً ــطا أو أخف ــد س ق
شــاكر قــد بالــغ في الانتصــاف مــن طــه؛ فإنهمــا بــين يديــك فأسلـُــك اللهــم 

ــا. ــرةً ورضوان ــا مغف لهم

ــتراث أو  ــن أو ال ــنل جنــاب الدي ــع مــا لم يُـ ــلٌ ودي وقلــم الشــيخ حَمْ  
ــك  ــا في ف ــم نابً ــتحال ذاك القل ــذا اس ــع ه ــإذا وق ــة ،  ف ــاة  العربي ــز قن تهم
أســد ، ولعــل  النــاب قــدا ســتحدَّ وعــر ض بدايــةً مــن ص 79  مــن 
ــبءٍ  ــرح ع ــن ط ــتُ م ــد فرغ ــار » : )   والآن وق ــل وأسم ــاب« أباطي كت
ثقيــلٍ جــدًا كنــت أحملــه وأنــا أكتــب قبــل لويــس عــوض لفــظ » دكتــور« 
... أعــود إلى لويــس عــوض مجــردًا عاريًــا مــن طيلســان الأســتاذية 
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المتَّخــذِ أداةً للخــداع ... لأنــه اســتمرأ اللعــب بــآداب العــرب وكامهــم 
... وقــد اســتجاب الله ســبحانه دعــاء الضارعــين إليــه في يــوم الجمعــةِ 
المبــارك اِلســاعات ،  فنشــر لويــس عــوض مقالــه التاســع وكتــب في ذيلــه 
» انتهــى البحــث «... فقــد جعلــت مكافــأة لويــس عــوض  علــى 
مســارعته إلى إعفــاء النــاس  مــن غثاثــة مــا يقــول ومــا ينشــر،   أن أدع لــه 

ــر(      ــقٍ آخ ــذ في طري ــاروس ... وآخ ــر الف ــب دي ــث  راه حدي

قلــت: لبــس أبــو فهرلَأمتــه  » وهي عدة المحارب من درع وســاح   
»  ووضــع رجلــه في الــركاب  اســتعدادً لاســتواء علــى الصهــوة ؛ وقولــه: 
»  فقــد جعلــت مكافــأة لويــس عــوض « والمكافــأة ممــا يعــد للمحســن،   
ــزُلًا { ــنَ نُ ــمَ لِلكَْافِرِي َّــا أَعْتَدْنَــا جَهَنَّ ــه  تعــالى : } إنِ وهــذا مــن بــاب قول

ــا يعــد للضيــف ؛وهــذا مــن التهكــم بهــم والتحقــر لهــم؛  ــزُل هــو م والنـُ
وبعــد هــذا بدأنــا نســمع صليــل الحــروف يُضــرب بعضُهــا ببعــض،  فبعــد 
أن اقتبــس كامًــا للويــس عــوض قــال في ص 82 ومــا بعدهــا: ) وحســي 
حســي فقــد مللــت مــن هــذا الشــرلتان الدعــي المجــترئ أيُ خبــلٍ داخــل 

ــق وجــه هــذا الرجــل؟  ( هــذا الرجــل ... فمــن أي  أديــمٍ شُ
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ــذي ســار عليــه محمــود شــاكر    ومــن خــال قــراءة الأســلوب ال
ــة إن رأيــت أن بعــض ألفــاظ  ــي أقــول  لا غراب ــب طــه حســين فإن في تعقــُ
ــي  ــين الرافع ــا ب ــا كان م ــتوحى مم ــين مس ــه حس ــى ط ــاكر في ردوده عل ش
بــين  مــن تاميذالرافعــي،  وجــرى  وطــه رحمهمــا الله ؛ فشــاكر كان 
بــات   ثــم  الرافعــي وبــين طــه حســين رحمهمــا الله منــا فــرات وردود وتعقُّ
ــة  ارتفــع رأيــي في شــاكر مــن أنــه يأخــذ بــرأي الرافعــي حــين قــال في المقال
ــق  ــق الح ــه  أن يح ــن همُّ ــة وم ــاء العربي ــض بلغ ــا بع ــب إلين ــة : )رغ الثاني

ويبطــل الباطــل ...( و قــال في المقالــة العاشــرة : 

ــف  (  ــوم والتعني ــا بالل ــار أصحابن ــضُ كب ــا بع ــم علين ــى هج  )...حت
فقلــت في نفســي :يــا تــرى مــن هــم »بعــض بلغــاء العربيــة «  ومــن المعنيون 

بــــــ » بعــضُ كبــار أصحابنــا «؟

ــن  ــواه م ــا ط ــر م ــه في أن ينش ــتحثاثهم ل ــرً إلى اس ــذا مش ــال ه   ق
قــول طــه حســين في قرمطيــة المتنــي فيزيــد في التفصيــل؛ فوقــع في نفســي 
ــرأي حــين  أنَّ المعــيَّ بكبارالأصاحــب  هــو الرافعــي ؛ثــم زاد الوثــوق بال
قــرأت قولــه: في كتابــه« المتنــي » ص 107: )لم أكــد أفــرغ مــن كتابــة 
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المقالــة الثانيــة عشــرة حتــى جاءنــي نعــيُّ اســتاذي وصديقــي مصطفــى 
صــادق الرافعــي رحمــه الله ، فانهدم في نفســي كل مــاكان قائمًا( وبعدها 
توقــف عــن الكتابــة عمــا كان بينــه وبــين طــه  وهــذه يعــزز الذهــاب هــذا 

المذهــب.

ــاب  ــد الوه ــى عب ــة رده عل ــب ليون ــذا المذه ــزز ه ــا يع ــك مم كذل  
عــزام رحمــه الله صاحــب كتــاب »ذكــرى أبــي الطيــب بعــد ألــف عــام 
ــم  ــان في عل ــه ] كتاب ــث عنوان ــزام في مبح ــاب ع ــن كت ــم ع ــه تكل ــع أن » م
ــن  ــال ع ــا ق ــين ؛ ومم ــه حس ــى ط ــع رده عل ــه م ــةً ل ــه موازن ــطو [ ليونت الس
ــا  ــد م ــف عن ــو يق ــي »: ) ... فه ــه » المتن ــزام ص 81 في كتاب ــاب ع كت
وقفــت عنــده ويخالفــي معرضًــا غــر مصــرح ...وأثــر ألفاظــي في 
ألفاظــه واضــحٌ كلَّ الوضــوح ... وظــل يســلخ مــن كتابــي مــرة بعــد مــرة 
ــات  ــم يذكــر لقــاءه بعــزام في مكتــب أحمــد حســن الزي ــاري( ث ــا آث مقتفيً
بمجلــة » الرســالة » وأنــه ناقشــه بمــا كان يريــد كتابتــه وختــم هــذا بنقلــه 
لهــذا اللقــاء بقولــه ص 82ــــ 83 : ) ... وطــال الــكام ،  ولم أدع شــيئا 
ممــا كنــت أحــبُّ أن اقولــه كتابــةً إلا قلتــه بلســاني ... ولم أذكــره بســوءٍ 
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حــين تعرضــت لنقــد الكتــاب الآخــر ، كتــاب كبرهــم الــذي علمهــم » 
ــم  ــم  خت ــع ، ث ــم الله الجمي ــين رح ــه حس ــي ط ــا يع ــو هن ــطو «( وه الس
كامــه في ص 98 : ) ... أمــا ســائر مــا أخــذه الأســتاذ عــزام  اجــتراءً 
ــي  ــي ال ــن المعان ــرٌ م ــرض لــه( وكث ــم أتع ــا فل ــردَّا،  أو ســطوًا عريانــً مج
ــه » تحــت  قالهــا شــاكر عــن طــه حســين تجدهــا عنــد الرافعــي في كتاب
ــة القــرآن » في كامــه عــن طــه حســين ؛ وفي هــذا الكتــاب طبعــة 8  راي
ــكاد تكــون بنصهــا ممــا  ــان؛ هنــاك جمــل ت بتصحيــح محمــد ســعيد العري
ــي:  ــاب الرافع ــن كت ــل ص 8 م ــن مث ــه م ــين ط ــه وب ــا بين ــاكر فيم ــه ش كتب
طــه  وصــف  ومنــه  المصريــة(  الجامعــة  في  العربيــة  الآداب  )أســتاذ 
ــه  ــرة واللجاجــة؛ ومنهــا : ) أراد أن يســلب أهــل العلــم مــا يعلمون بالمكاب
ــلب  ــن س ــاكر ع ــا ش ــا قاله ــة؛ بمعناه ــذه الجمل ــص( وه ــلك الل ــا يس كم
طــه لأفــكاره ؛وقــد قــال شــاكر في ص413 مــن كتابــه المتنــي : ) ولكننــا 
ــه   ــي النــاس إلى معانيــه، وأنفت ــه معان ــور طــه نقلَ ــا مــن كتــب الدكت تعودن
ــه الرافعــي  مــن نســبة الأشــياء إلى أصحابهــا( ومــن هــذا مــا وصــف ب
ــاليب  ــه الأس ــتعجم علي ــن تس ــف الذه ــل متخل ــه في ص9 : ) فالرج ط
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الرفيعــة ومعانيهــا وأكــر مــا معــه أنــه يتحذلــق ويتداهــى( وهــذه الجملــة 
تــكاد تكــون بنصهــا فضــاً عــن معناهــا ممــا يــرد عــن شــاكر؛ فقــد قــال 
في ص 422: ) فقــد رأيــت كيــف كان كتــاب الدكتــور طــه يتقمــم الآراء 
(وفي ص 437: ) إنَّ الدكتــور طــه رجــل لا يســتقيم علــى رأي ، ولا  يلــم 
بــه إلمــام العــارف الــذي لا يغفــل عــن موضــع التناقــض ... ولــوكان لهــذا 
الدكتــور طريقــة في الفكــر يتعقــب بهــا المعانــي،  ويســتقصي الأغــراض 
ويســتوعب الأســباب ... ولكــن هــذا الرجــل،  كمــا قلنــا لــك مــرارًا 
ــروزه ( وفي ص  ــه  ولا ي ــرأي فــا يتبصــر فيــه ولا يقلب ــادئ ال ــرأي ب ــرى ال ي
ــديد  ــة ش ــر المغالط ــل كث ــك لرج ــور إن ــيدي الدكت ــا س ــع ي 453: )ا سم

ــر( ــف النظ ــر متخل ــرب الفك ــرأي مضط ــتقيم ال ــر مس ــدد غ الل

وممــا يعــزز هذاـــــ  أعــي أخــذ شــاكر عــن الرافعــي لفظًــا ورأيًــا ـــــ    
أنَّ الألفــاظ الــي كتبهــا شــاكر في نقــده  لطــه لم أرمثلهــا قســوةً  في رده علــى 
محمــد منــدور،  ولا علــى محيــي الديــن محمــد، مــع أنَّ الأول رمــى شــاكرًا 
بالغبــاء والتخبــط ، والثانــي قــال عــن شــاكر  : إن هجومــه مشــحون 
بالحقــد والبغضــاء  ، وإنــه مــن صغــار الكتبــة ، وإنــه مــن النصابــين 
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...الهجــوم الموتــور، المشــحون بالحقــد والبغضــاء... مــع مــا في 
ذلــك مــن تجــنٍ وصغــار لا يجيدهــا ســوى فئــةٍ مــن الكتــاب التافهــين... 
التفســر  إلى  اهتــدوا  الــذي  الكتبــة  صغــار  بعــض  قيامــة  وقامــت 
الصحيــح للنــص المختلــف عليــه... ثــم أصبحــت الأقــام الرجعيــة في 
مجلــة الرســالة... ممثلــةً لنــوع مــن أنــواع الرقابــة الداخليــة... وهكــذا 
ــم  ــة ( فخت ــن يتكلمــون باســم الفكــر والثقاف ــين الذي ــد النصاب ــا في ي وقعن
ــم منــدور عمــا كنــت  كامــه عــن منــدور: ) ولقــد قطعــي الزميــل القدي
فيــه ... ( وختــم كامــه عــن محيــي الديــن : )فبالــذي  أنشــأك فســوَّاك 
فعدلــك ،  ياســيد محيــي الديــن هــل يدخــل في نطــاق تصــورك أنَّ إنســاناً 

ــس . ــل الخام ــذا في الفص ــاً له ــتجد تفصي ...( وس

ــع البشــر؛  ــر التلميــذ بشــيخه ؛ فهــذا مــن طبائ ــة أن يتأث ولا غراب  
أقــول ليُعلــم أنــي  حــين أذكــر هــذا لا أذكــره ثلبـــتًا لشــاكر أو تنقصــًــا منــه. 

ــفَس الرافعــي كان حاضــرًا  وهــذا الــكا م ـــــ أعــي إثباتــي أنَّ نـً  
ــــ  أعُـــده مثــالًا علــى خطــوات الشــك العلمــي؛ حيــث  في كتابــات شــاكر ـ

قــدح أول الأمــر شكــَـًـا في ذهــي حتــى اســتبان بالتتبــع ِ دليلُــه . 
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ــه،  أحببــت  ــي ل ــم هــذه مجموعــة لطائــف جمعتهــا أثنــاء قراءت ث  
جمعهــا لأحفــظ شــيئًا مــن علــم الشــيخ، ولأنتفــع بهــا، ولأتحــف بهــا 

وأطرافــه.  البحــث  حواشــي  مــن  أنهــا  وأرى  القــارئ؛ 

ومــن أولى لطائفــه  ســخاؤه العلمــي ، ومــن الــدلالات المنــرة الــي   
ــه علــى نشــر العلم؛وكذلــك ممــا  رأيتهــا عنــد الشــيخ شــاكر ومــن حرصِ
يــدل علــى الاســتقصاء في تتبــع معانــي الألفــاظ؛ أنــه يشــر إلى معنــى 
ــه معنــى فيهــا؛ وهــذا يغــري  ــه المعاجــم أو لم يردل ــتْ ب ــذي أخلَّ اللفــظ ال
ذوي العنايــة بالمعاجــم بجمــع وحصرمــا فــات أصحابَهــا مــن ألفــاظٍ 
العــرب؛ ومــن هــذا  لغــة  تدوينهــا أوجهلــوا وجودهــا في  ســهوا عــن 
مــا وردفي كتــاب« طبقــات فحــول الشــعراء« حيــث وضــع فهرسًــا 
بيانهــا«  في  أوقصَّــرت   المعاجــم  أخلَّــت  اللغــة  مــن  ألفــاظٌ  بعنــوان« 
ــه »  ــا ورد في كتاب ــه م ــا ومن ــبعين لفظً ــن س ــرَ م ــرس أكث ــذا الفه ــوى ه ح
نمــطٌ صعــب  ونمــطٌ مخيــف » ص  191 : )... وهــذا البنــاء بهــذا 
المعنــى لم تذكــره كتــب اللغــة ولكنــه ينبغــي أن يقيــد ويــزاد عليها(وتكــرر 
عنــده هــذا المعنــى ص194ــــ 224ـــــ 256ـــــ 268 ؛ فلعــل هــذا يكــون 

ــاد. ــمٍ ج ــبُ عل ــه طال ــض ب ــثٍ ينه ــواةَ بح ن
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ومــن دلالاتــه علــى العلــم وحرصــه علــى نشــره ؛ مــا ورد في كتابه   
ــي  ــا الفــاءات ال » نمــطٌ صعــبٌ ونمــطٌ مخيــف » ص226ـــــ 227: ) أم
بــدأت منــذ البيــت الســادس عشــر،  وتتابعــت حتــى آخــر المقطــع... 

ومــن تأمــل » الفــاءات » في كتــاب الله ســبحانه رأى عجبــا( 

  وقــال في ص 14 مــن الأباطيــل: ) ولاتكــن مثقفًــا يعيــب علي أني 
لم أكــن » موضوعيًــا » فهــذا اعــتراضٌ غــثٌّ ، اعــتراض مثقــف ( قلــت : 
في هــذه الجملــة يــرى أنَّ المثقــف لا يرقــى فهمــه أوعلمــه إلى نــزع الخصومــة 
ــم و  ــق العل ــول في مضاي ــن الدخ ــب لا يحس ــاريء وكات ــا فهوق ــت به والب
ــين  القــول فيهــا، وهــذه حقيقــة يجــب الوقــوف عندهــا لنعــرف الفــرق ب
العــالم والمثقــف،  فالعلــم هــو اســتنباط مجهــولٍ مــن معلــوم وإثبــات  معلومة 
جديــدة نتيجــة البحــث والموازنــة بــين حقائــق ذات خصائــص متشــابهة 
؛ فالعــالم يحــك فكــرةً بفكــرة فيُخــرج فكــرةً جديــدة،  ويقــدح  رأيًــا بــرأي 
فيخــرج بــرأيٍ ثالــث، والصفــة الحقــة الــي أراهــا في تأليــف العــالم هــي أن 
تكــون مؤلفاتــه باحثــةً عــن حقيقــة،  فيكــون مبعــثُ التأليــف عنــده أنــه 
يجيــب علــى أمــرٍ مشــكلِ ورد عليــه؛أو يصــوّب خطــأً درج عليــه غــره ،  
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وقــراءة كتــاب » المتنــي » للشــيخ مــن خــر الأدلــة علــى مطــاردة الدليــل 
لإثبــات حقيقــةٍ أو نفيهــا .

فالعــالم حــين تقــرأ لــه فإنــك مــن مقدمــة كتابــه يتبــين لــك أن مبعــثَ   
التأليــف هــو تصحيــح أو نفــي أو إثبــات أو إضافــة، وحــين تدخــل مثانــي 
ــة  ــين الأدل ــف ب ــراوح المؤل ــادة ي ــةٍ  ج ــألة عٍلمي ــام مس ــك أم ــد أن ــه تج بحث
الناقضــة أو المثبتــة، فتخــرج بثــراء يـُــريك  مــع الحقيقــة مســالك الوصــول 
إليهــا بدليــل،  ومــن شــروط الدليــل أن يكــون مأخــذه مــن مصــادر تعتــر 
أصــاً لمــا اختُلِــف فيــه ، وليــس مــن لــوازم قبــول الــرأي أن يكــون  مأخــذه 
واســتنباطه مرضيًــا لــدى الطــرف المخالــف لكــن المصدريجــب أن 

ــذي وقــع الخــاف فيــه . يكــون ممــا رضيــه أهــل الفــن ال

ــذا   ــة فه ــتى ومتباين ــات ش ــف في موضوع ــا يؤل ــرى كاتبً ــين ن وح  
ــه  ــه؛ فــا يوصــف بأن ــمٌ يعــرف ب ــه عل يبعــده عــن صفــة العــالم لأن العــالم ل
عــالم وإن أحســن الجمــع والروايــة في كل مــا يكتــب ؛ وهــذا لا يجــري علــى 
ــا بــأن يتوســع العــالم بعلــوم الآلــة؛و قراءتــك للعــالم تمنحــك  مــن يخــدم علمً
قراءتــك  فانتبــه حــال  إليهــا،  الوصــول  كيفيــة  الحقيقــة  وتهديــك إلى 

لتعــرف مــع الحقيقــة طريــق الوصــول إليهــا.
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   المثقفــون  ليــس لهــم  عمــقٌ علمــي و ليــس لهــم علــمٌ يعرفــون بــه 
فهــم يكتبــون عــن اللغــة تــارة، وعــن الديــن أخــرى،  وعــن الفلــك ثالثــة،  

وعن الشعر رابعة،  وعن الأخاق. وعن الصحة، وهكذا. 
وهــؤلاء كتــابٌ لا يملكــون الملكــة العلميــة القــادرة  علــى    
ــون  ــم يحمل ــاء،  ولكنه ــا العلم ــي يملكه ــا ال ــة بينه ــة والموازن ــص الأدل فح
همًــا ولديهــم رغبــة تدفعهــم للكتابــة،  وغالــب مصــادر أقامهــم مــن 
تــُــنَ علــى  لم  الــي  الكتــب   الســيارة والكـُنــَّــاشات أي في  الصحــف 
ــب   ــن  كت ــف م ــة هــذا الصن ــن أمثل ــة وم ــق العلمي المســائل  ذات الدقائ
للأبشــيهي،   ومــن  فــنٍ مســتظرف  »  القدمــاء »المســتطرف في كل 
ــة الله . ــا رحم ــاد عليهم ــاس « للعق ــب والن ــين الكت ــاب » ب ــين كت المحدث

ــه  ــا إن ــلٍ م ــن رج ــاس ع ــول الن ــة أن يق ــات الُمبهِم ــن المصطلح وم  
ــا أنَّ بعضهــم  ّــه متعــددُ المعارف؛ووجــه إبهامه ــون أن » موســوعي » يعن
يعدهــا صفــةَ كمــال بالعلــم وأن الموصــوف بهــا مــن العلمــاء ؛ وبعضهــم 
لا يــرى أنهــا تبلّغــه منزلــة العلمــاء ؛ لأنــه لم يَهــب نفســه لعلــمٍ معــين ؛ وليــس 
ــه؛ إلا أن تكــون تلــك العلــوم ممــا يعــين بعضهــا علــى فهــم  ــه علــمٌ يعــرف ب ل
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بعــض؛ كأن يكــون مــن علمــاء التفســر ولــه باعــه في النحــو والباغــة 
والشــعر.

ومــن اللطائــف مــا أورده ص 38 مــن حــرص ياقــوت الحمــوي   
رحمــه الله علــى تتبــع مصــادر الأخبــار، وذلــك أنــه قــرأ خــرًا عــن 
ــال ياقــوت : ) فلمــا  ــق ؛ ق ــا شــاب التصدي ــع في نفســه م شــيخ المعــرة وق
ــا  ــا دار بينهم ــورة م ــى ص ــف عل ــتهيت أن أق ــة، اش ــى القص ــت عل وقف
علــى وجهــه،   حتــى ظفــرت بمجلــدٍ لطيــف،   وفيــه عــدة رســائل مــن 
أبــي نصــر إلى المعــري ،  انقطــع الخطــاب بينهمــا إلى المســاكتة (ومأخــذ 
اللطيفــة قولــه : » اشــتهيت » حيــث هاجــت عنــده شــهوة البحــث عــن 

ــا. ــرت به ــى ظف ــدأ حت ــم ته ــة فل الحقيق

  ومــن لطائفــه مــا ورد في ص 255 يصــف فيــه أصنــاف الخاملــين 
والتنابلــة الــذي لا غايــة لهــم أو لهــم غايــة لا ثمــر لهــا فعــزم علــى الاعتــزال 
وتــرك الخلطــة : ) ...ولكنهــم  إذا حصَّلــتَ مــا في صدورهــم وقلوبهــم 
وعقولهــم أصحــابُ ثرثــرة وترتــرة وبربــرة« وهــي ثاثــة ألفــاظ متقاربــة 
ــي اللغــط والإكثــار والهــذر... وهــم أيضــا في حقيقــة أمرهــم  في معان
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أو شــجرمرمزروع   المجالــس،  مزامــر مزعجــة مختلطــة الأصــوات في 
علــى قــوارع الطــرق،  أو أحــاسٌ  مرذولــةٌ لكهــوف المقاهــي المظلمــة أو 
المضيئــة ، ولكنهــا علــى ذلــك كلــه أحــاسٌ ذات فحيــح أوذات  جعجعة 

ــك(  ــم لا شــيء ورا ءذل ث

ــس؛  ــا في النف ــال التعبــر عم ــه إلى جم ــود لطافت ــا تع ــذا م ــن ه وم  
فقــد قــال في ص1334مــن كتابــه : » برنامــج طبقــات فحــول الشــعراء« 
حــين أراد التعبــر عــن الفــرق بــين معنــى » جعــل » و » غيَّــر » : ) وبــين 

المعنيــين مســرة شــهر للراكــب الُمغِــذّ(
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توشية
يعتلــج في ذهــي معــانٍ أرى أنَّ الحــروف قاصــرةٌ عــن أداء مــا في   
ــ  : كــم هي المعاني  ــــ والقلــم يحاول جاهــدًا أن يعر ـ النفــس،  فكــم قلــت ـ
الــي وددت لــو أنــي أفضــي بهــا متكلمًــا لا كاتبًــا؛ فمــدُّ الصــوت فيــه إبانــة 
عــن مقصــود لا يدركــه الحــرف المكتــوب ، رفــع الصــوت وخفضــه همــا 
ــفهِم المزيــد مــن المعنــى ،  قبــض الأســارير لــه  كذلــك،  الإشــارة باليــد تــُ
دلالــة،  بســطها لــه دلالــةٌ كذلك؛الكتابــةُ لا تســتطيع أن تريـَــك إيــاي باسمًا 
ــا  أوعابسًــا، كل هــذا وغــر هــذا لا تســتطيع نقلــه الكلمــة المكتوبة؛فلِمـَ
أجــده مــن قصــور الحــرف عــن الإبانــة عمــا أُكنــّـه قلــت مــا قلــت؛ وهــذا 

ممــا قضــاه الله ـــــ بحكمتــه ــــــ مــن قصــورٍ علــى ولــد آدم.
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الفصل الثاني 
حديثٌ  عن مناهج تحليل النصوص 
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كان اللســان  الــذي تحملــه هــذه العقــول ويجــري بــه مــا تكنــه   
ــو وجــد مــا  يحركــه،   ــد مــن الكمــال ل ــا  للمزي ــي مهيئً نفوســهم  مــن المعان
ــاق  ــدارج الانط ــى م ــل  عل ــذا العق ــه ه ــر ب ــذي يع ــان ال ــدكان اللس فق
للأكمــل لولقــيَ مــا يهديــه  ويغذّيــه،  كمــا أنــه طُبــع علــى  قــدر مٍــن المرونــة 
والطواعيــة جعلتــه فــادرًا علــى ا ستســاغة مــا يِجــدُّ مــن دواعــي كمالــه 

البيانــي.

فبلــغ  العــرب   وتشــربته  اللســان،   بهــذا  القــرآنَ  الله  فأنــزل    
ــا  ــا،   فلم ــابق إليه ــت تتس ــي كان ــة ال ــى الغاي ــي عل ــال المرب ــانها الكم لس
ــم  ــم ولغته ــرين دينه ــيطة ناش ــذا البس ــاحوا في ه ــه أن ينس ــاء الله لأهل ش
ــر  ــاح فأثم ــن اللق ــا زاد م ــا م ــةِ بادُه ــوامِ المفتوح ــراث الأق ــن ت ــدوا م وج
ــد الفاتحــين وقديمهــم، فبلغــت  ــم القــوم بجدي هــذا حضــارةً صهــرت قدي
الغايــة في البيــان والإبانــة  ، وأصبــح لســان الفاتحــين هــو اللســان الصاهــر 
لأنــه لســان الديــن؛ فــكان لزامًــا علــى كل داخــلٍ في هــذا الديــن أن يتعلــم 
ــذه  ــن ه ــواجٍ م ــولُ أف ــه دخ ــن  إمامت ــين  ؛ وزاد م ــان الفاتح ــن لس ــيئًا م ش
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ــذه  ــن ه ــوا م ــانهم؛ فتمكن ــمٍ بلس ــابقةُ عل ــم س ــام  كان له ــم في الإس الأم
اللغــة وتأصلــت لديهــم فوجــدوا فيهــا مــن الكمــال مــا لم يكــن موجــودًا في 
لســانهم الأول  وقامــوا بــا ســتصفاء مــا بــا للســانين فاســتخلصوا علمًــا لم 
ــذا  ــي أو زادوا،  وهك ــان العرب ــل اللس ــل أه ــك فع ــه ،  وكذل ــبقوا إلي يُس

ــا. ــلٌ له ــو أه ــن ه ــتحلها م ــة يس ــةٌ مطروح ــم ترك ــو العل ه

  قــراءة النصــوص قــراءة تحليليــة غايــةٌ تســتحق إدمــاء الأعقــاب 
وظمــأ الهواجــر؛ لمــا فيهــا  مــن النفــعِ في فتــح مغاليــقَ أُغلــق عليهــا النــص؛ 
وكذلــك تمهيــد الدربــة لمــن حـُــبب لــه النقــدو التحليــل؛ لهــذا ولمــا 
ــا ـــــ  ــن م ــع وتدوي ــتُ جم ــج أحبب ــذه المناه ــن ه ــث ع ــتجده في الحدي س
ســيكون بــإذن الله ـــــ عونـًــا لمــن أراد النظــر في الإنتــاج الأدبــي وغــره مــن 

العلــم؛ فقدمــت الحديــث عــن الجمــال البيانــي.

أو  الكاتــب  ــن   تمكُّ بــه  وأعــي  البيانــي؛  الجمــال  و   : فقلــت   
أو  الكاتــب  العبــارة؛  مــع جمــال  الإبانــة عمــا يحســه   مــن  المتحــدث 
المتحــدث  لا بــد أن يكــون مطبوعًــا علــى الإحســاس بتــذوق الجمال وأن 
ــد بهــا النــص؛  ــي وُل ــز ويطــرب ويأخــذه العجــب ليعيــش اللحظــة ال يهت
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ــا كان كمــا قــال عبــد القاهــر الجرجانــي رحمــه الله :  فــإن لم يكــن مطبوعً
] إذا خاطبــت بموضــوع الإعجــاز مــن ليــس لــه طبــعٌ في فهــم كام العــرب 
ــورٍ  ــع يخضــع لأم ــم [ ؛ وبلــوغ الطب ــن أخش ــم م ــن يلتمــس الش ــت كم كن
منها.الموهبــة الــي وهبهــا الله لإنســانٍ مــا ؛ فالموهبــة هــي المفتــاح وهــي 
ــدون  ــه،  وب ــص وأجزائ ــات الن ــد إلى مكون ــل الناق ــه يدخ ــذي ب ــولج ال الم
هــذا المفتــاح فلــن يلــج بــل لــن تحدثَــه نفســه لأنهــا عُدمــت المثــر ؛ ومنهــا 
الــذوق الشــخصي ؛ والــذوق الشــخصي المعتــدُ بــه هــو مــا صــدر مــن 
شــخصٍ ســليم النظــر مالــكٍ آلتــه مــن دِربــةٍ وعلــم،  وكثــرة القــراءة لأفذاذ 
البلغــاء،  والمــران علــى التحليــل والنظــر إلى مــا خلــف اللفظــة مــن 
ــين الجيــد  ــة ب ــداء المفاضل ــي،  والقــدرة علــى التمييــز للألفــاظ وإب المعان
ــر  ــاف خواط ــوص استكش ــة  النص ــار دراس ــن ثم ــا ،  وم ــرديء منه وال
النفــوس الــي أفــرزت النص؛فالإبصــار الصحيــح لدقائــق العاقــات بــين 
ألفــاظ النــص تثمــر بالفهــم معرفــة مــا يتخاطــر مــن المعانــي الخفية؛ومنهــا 
ــل  ــة عق ــدر لطاف ــل ؛ وبق ــا قي ــق لم ــم العمي ــل بالفه ــا لم يق ــى م ــرف عل التع
الــدارس وحســه  وســرعة لمحــه يســتطيع أن يصــل إلى خفــي النــص الــذي 
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بــين يديــه،   وإبــراز أوجــه التــواد أو التنافــر بــين المعانــي وبــين الألفــاظ الــي 
أدتهــا،  ومحلــل النــص بقــدر مــا لديــه مــن  لمــح وفهــم للخفــي مــن مقصــود 
الكاتــب ،  وذلــك بواســطة التدقيــق بالألفــاظ لمعرفــة مــا توحــي إليــه مــن 
المعانــي والمقصــودات فإنــه يســتطيع أن ينقــل للقــارئ ومـَضـَــاتٍ مــن فهمه 
ــه  ــون دليل ــذا أن يك ــوم به ــو يق ــه وه ــص،  وعلي ــئ الن ــى منش ــر عل لم تخط
مســتقيمًا وفهمــه واســتنباطه ممــا تســعه اللغــة،  فــإن لم يكــن فهمــه كذلــك 
فقــد عــاد الاحتجــاج عليــه،  كذلــك فــإن معرفــة الكاتــب الدقائــق 
اللغويــة ومعــارج الاســتعمالات يعينــه علــى الإشــادة بالنــص أوالزرايــة بــه.

التــرمُ وضيــقُ العطــن واســتطالة الطريــق موانــعُ مــن الوصــول إلى   
ــن  ــص ،  وم ــة الن ــه في دراس ــى عن ــبٌ لا غن ــس مطل ــول النفَ ــة؛ فط الغاي
المعــين أن يطــرح الــدارس ـــــ أثنــاء دراســته ـــــ  ســؤالا مثــل هــل الكاتــب 
صاحــب النــص اســتطاع تأديــة المعنــى أو قصـُـر عنــه؟ ممــا لا غنــى عنــه 
ــل  ــر أن تطي ــاعر أو ناث ــا لش ــدرس نصً ــت ت ــك إذا كن ــرأي أن ــة ال في إصاب
القــراءة بإنتاجــه مــن غــر هــذا النــص  فإنــك ســتصل إلى عامــات خٍفيــةٍ 
مميــزة لٍــه عــن غــره تهتــدي بهــا إلى حقائــق قــد لا تخطــر علــى قائــل النــص 
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نفســه،  ولهــذا نجــد أنَّ مــن العبــارات الــي يــرَدُ بهــا  علمــاء الحديــث ـــــ 
ــوا:  ــه ــــــ حديثــا معينــا أن يقول عليهــم رحمــة الله ورضوان

ــوا  ــم عاش ــذا لأنه ــون ه ــوة ،  يقول ــكاة النب ــن مش ــرج م ــذا لم يخ ه  
بطــول  تمكنــوا  حتــى  وســلَّم  عليــه  الله  صلــى  أحاديثــه  مــع  كثــرًا 
المدارســة وإنعــام الأنظــار مــن الإبصــار والقــدرة علــى تمييــز اللفظــة 
متباينــة  وآراء  لنصــوص  الدراســة  تكــون  وحــين  وتذوقهــا؛  النبويــة 
ــتدلال أو  ــا في الاس ــث إصابتُه ــن حي ــة م ــين الأدل ــة ب ــن الموازن ــد م ــا ب ف
خطؤهــا، ومــن حيــث صحــة الاســتدلال بهــا؛ فقــد يكــون الدليــل 
صحيحًــا والاســتدلال خطــأً؛ لأنَّ مــن غايــات الدراســات في هــذه 
الحــال إحقــاقَ قضيــةٍ أو إبطالهــا،  وذلــك بالوقــوف علــى الأدلــة النافيــة 
والأدلــة المثبتــة؛ فمثــاً إذا كنــت تــدرس قطعــة شــعرية دراســةً تاريخيــة 
وفنيــة؛ فدراســتها التاريخيــة توجــب عليــك التأكــد مــن نســبتها إلى 
قائلهــا؛ والدراســة الفنيــة تدعــوك إلى النظــر بجوهــا الباغــي ، ولا 
عاقــة لــك حينئــذٍ بثبــوت نســبتها فأنــت تــدرس نصًــا مــن غــر اعتبــار 
لمــن هــو ؛ إلا أن يكــون مــن أغــراض الدراســة الموازنــة بــين قائــلٍ وقائــل.
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  ولا بــدأن يكــون الــدارس ذا علــمٍ ودرايــة بعلــم النــص المدروس؛ 
ــردُ  ــذا أب ــة فه ــى للكلم ــراز المعن ــى إب ــص عل ــدارس  للن ــر ال ــين يقتص وح
مراتــب التحليــل وأدناهــا ،  وهــذا لا يعطــي قــارئ النــص حصيلــةً تميــز 
صاحــب الدراســة ولا تــرز تمكنــه مــن التحليــل ،  ولا هــي تبــين معــالم 
صاحــب النــص ؛ لأنَّ المعانــي المجــردة يســتطيع القــارئ الوصــول إليهــا من 
المعاجــم ،  أمــا غايــة الدراســة فهــي الإبانــة عــن مواطــن الحســن والقبــح 
ــاره  ــاذ إبص ــه ونف ــتطيع بقراءت ــرة يس ــذ البص ــواب،  وناف ــأ والص والخط
وســعة علمــه أن يميــز بــين رأيٍ أو تركيــب باغــي  سبَـــق إليــه قائــل النــص 
ــي المفــردات لا يتبــين  وبــين مــا سُبِـــق إليــه، كذلــك الاقتصــار علــى معان
ــون  ــراز المكن ــون إلا بإب ــذا لا يك ــص فه ــة  للن ــاعر المصاحب ــب المش نصي

الداعــي للقــول.

ــر  ــل كب ــن عق ــذور م ــل الب ــاء ،  ونق ــكام العلم ــة ل ــب الترب وتقلي  
ــالم الأول ؛  ــبان الع ــت بحس ــدة ليس ــرة جدي ــر ثم ــر يثم ــر آخ ــل كب إلى عق
والفهــم لــه مســالك تعــين الــدارس،  فمنهــا تفكيــك الجملــة لنصــل بمعرفــة 
الروابــط بــين الكلمــات إلى معانــي مســتنبطة ،  ومــن لــوازم هــذا أن يكــون 
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العلــم الــذي تدرســه ممــا تنبســط إليــه نفســك ولا يمكــن للدارســة أن 
ترقــى إلى الإبــداع إذا كانــت بفــن لٍا تميــل إليــه النفــس،  وبقــدر ميلهــا 
وتمليهــا تكــون النتائــج أقــربَ وأكثــرَ دقــة وتكــون الأحــكام أكثــرَ صوابــا،  
ومنهــا أن يكــون الــدارس قــادرًا بذوقــه وعلمــه علــى أن يعيــش التجربــة 
ــا  ــه ،   ومنه ــين يدي ــذي ب ــي ال ــص الأدب ــي أدت إلى ولادة الن ــعورية ال الش
ــد أن  ــا لا ب ــل،  وهن ــا قي ــين م ــط وب ــا اُستُنبــِ ــين م ــة ب ــة اللغوي ــراز العاق إب
ــة  ــد النتيج ــاف يفس ــة ؛ فالاعتس ــه اللغ ــع ل ــا تتس ــة مم ــك العاق ــون تل تك
أثنــاء  الذهــن  ومنهــا صفــاء  بعيــدة،   بالــدارس مذاهــب  ويذهــب 

ــواغل. ــن الش ــوه م ــل وخل التحلي

وممــا يفيــد أن يســتصحب محلــل النــص ســؤالا يعينه علــى حضور   
الذهــن كأن يقــول: لمــاذا اســتخدم صاحــب النــص الفعــل المضــارع وترك 
الماضــي ،  أو لمــاذا عــر بالاســم وتــرك الفعــل أو العكــس،  مــع التنبــه إلى 

ــراط في هــذا يفضــي إلى التكلــف . أن الإف

  ومــن أول خطــوات التحليــل إبانــة المعنــى العــام للنــص ثــم المعنــى 
الخــاص لــكل فقــرة ،  وشــرح غوامــض الألفــاظ،  ومــن مناهــج التحليــل 
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إظهــار العاقــة بــين أطــراف النــص ،  وحســن انتقــال  منتــج النــص مــن 
فكــرة إلى فكــرة وبراعــة الاســتهال وجــودة الختــام ؛ فراعــة الاســتهال 
هــي القطــرة الأولى وهــي فاتحــة الذهــن أو مغلقــةٌ لــه ؛ وبقــدر أثرهــا 
يكــون القبــول أو الرفــض ؛و الختــام هــو الطابــع الــذي يُبقــي أو يمحــو،  

ــر. ــق في التأث ــد أطب ــا فق ــب فيهم ــق الكات ــإذا وُف ف

ــراد  ــص الم ــراءة الن ــن ق ــد م ــه لا ب ــم أن ــل أن يعل ــق بالمحل ــا يتعل   ومم
ــراءة،   ــذه الق ــن ه ــك م ــر ل ــا يظه ــن م ــع تدوي ــة م ــراءة  أولى متأني ــه ق تحليل
ولا يصــح الركــون إليهــا واعتبارهــا النتيجــة الأخــرة ؛تكــون آراء الناظــر 
بالنــص أقــربَ إلى الحقيقــة وأبلــغَ بالتأثــر بقــدر قدرتــه علــى مقاومــة 
هــوى النفــس أو الســر بطريــق تقــادح الأقــران وداء المعاصــرة،  الموهبــة  
ركــن ركــين في هــذا البــاب ،  فلــو حفــظ قواعــد الموازنــات مــن لم يوهــب 
ــن  ــال م ــه كح ــة،  فحال ــرادات الخفي ــل إلى الم ــن يص ــف فل ــدرة الكش مق
أتقــن بحــور العــروض بزحافاتهــا وعللهــا لكنــه لم يوهــب قــول الشــعر فلــن 

ــد . ــتٍ واح ــول بي ــتطيع ق يس
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ومــن خطــوات التدريــب الأولى أن تختــار مــن فنــون الأدب مثــاً   
ــم تقــوم بتطبيــق هــذه  فــن الشــعر فتفتــح كتــاب المعلقــات كيفمــا اتفــق ث
القواعــد علــى مــا يظهــر لــك مــن نــص،  لأن تحليــل نــصٍ مختــارٍ بمــا يتوافــق 
مــع النفــس لا يعطــي القــارئ الصــورة المثلــى لخفايــا النــص ولا مقــدار علم 
الــدارس؛ فالمحلــل يدخــل علــى النــص بصــورة  راغبــة فكأنــه يحقــق بغيــةً 
ــه  ــو كارهٌ لصاحب ــص وه ــى ن ــل عل ــي أن يدخ ــك لا ينبغ ــة،  وكذل خاص
ــن  ــه ع ــد يعمي ــابق ق ــور س ــال منظ ــن خ ــرك م ــيجعله يتح ــذا س لأنَّ ه

ــه . ــذي أمام ــص ال ــرة في الن ــب مؤث جوان

مــن الفــروق الــي تكــون في مجــال تحليــل النصــوص أن نــدرك الفرق   
بــين تحليــل نــص أدبــي لا عاقــة لنــا بمنتجــه ســوى العاقــة العلميــة،  وبــين 
نــص نقــرأه لنــرد علــى صاحبــه معارضــين أو مؤيديــن ؛ فغايــة الدراســة 
ــدأ  ــين أن يب ــن ح ــالم م ــة المع ــون واضح ــة تك ــد أو المعارض ــل التأيي لأج

ــه. ــب كتابت الكات

ــه منتــج النــص،  أو المصــدر    مُصــدر النــص الشــخصي أعــي ب
ــد بهــا النــص،  لابــد مــن اعتبــار هــذا العنصــر  البيئــي أي البيئــة الــي وُلِ
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عنــد التحليــل،  ففــرقٌ  بــين أن يكــون مبــدع النــص فقــرًا وبــين أن يكــون 
ــوع  ــك ن ــة،  وكذل ــة أو بدوي ــة أو حضري ــة ريفي ــون البيئ ــين أن تك ــا وب غنيً

ــى . ــرٌ أم أنث ــو ذك ــدع أه المب

محلــل النــص قــد يجــد ذوقــه مستوحشــا مــن غثاثــة لفظــة لا   
تناســب موضــوع النــص، فــإن جــاءك هــذا الخاطــر عفــوًا مــن غــر 
ــات  ــن عام ــق ،  وم ــى ح ــك عل ــون ذوق ــه أن يك ــب في ــاب فالغال اجت
هــذا أنــك تجــد مــن نفســك نشاطـًــا وأُنسًــا وأنــت تقــرأ النــص  فيصيبــك 
فجــأة فتــورٌ في هــذا النشــاط بســبب ضعــفٍ طــرأ علــى منشــئ النــص 

فســاءت بــه عبارتــه فأصــاب قــواك .

ــه  ــذا علي ــا؛ ل ــئ نصً ــبٌ ينش ــو أدي ــه ه ــاعة تحليل ــص س ــل الن محل  
أن يعتــيَ بعبارتــه حــين  التحليــل، وينظــرفي محاســن ومســاوئ تعبــرات 

النــص الــذي أمامــه فيأخــذ ويــدع مــا يصــوغ بــه دراســته.

وتكــون  عابســة  تكــون  روح  لهــا  الأدبــي  النــص  في  اللفظــة    
القائــل وبحســب  الغايــة مــن حضورهــا في ذهــن  ضاحكــة بحســب 
قــراءة  اللفظــة   هــذه  تقــرأ  أن  ينبغــي  لا  لهــذا  ؛  لــه  الشــعورية  الحالــة 
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معجميــة صامتــة لا روح فيهــا تبحــث عــن معناهــا فقــط ؛ وممــا يعينــك 
علــى الصــواب أن  تتــز ي بمــا تــراه مــن زي الكاتــب النفســي وأن تحــاول 
ــك حينــا  أن تعيــش حالتــه الشــعورية  في كل معنــى تقــرأه ؛ فقــد تجــد أن
ــاريرك  ــاً أس ــا مرس ــون طربً ــةً تك ــا وثالث ــون عابسً ــرةً تك ــدَك وم ــزُّ ي ته
وقــد تحــس أنَّ الأمــر يحتــاج إلى الوقــوف أور فــع الصــوت ؛ وقــد يأخــذك 

الإصغــاء للمعنــى أن تطيــل التحديــق بكلمــةٍ في النــص .

ــة أن  ــة وجداني ــراءة فني ــص ق ــراءة الن ــى ق ــدراس عل ــين ال ــا يع   مم
عــه قطعًــا لأن هــذا يذهــب الربــاط الفــي للنــص 

ِّ
يقــرأ ه كامــاً ولا يقط

ويقلــل مــن شــعورِ الــدارس وقربَــه مــن الصــات بــين أجزائــه،  وقــد 
ــا  ــام رحمهم ــي تم ــة أب ــي لحماس ــي المرزوق ــي عل ــرح أب ــذا في ش ــت ه رأي
ــة فينفصــل  ــة لغوي ــع النــص فيعيــش مــع البيــت عيشــة نحوي

ِّ
الله؛ فهــو يقط

بهــذا ويغيــب عــن مأخــذ فــي ومغــزى باغــي .

الأشــجار  بأنــواع  الملــيء  البســتان  تشــبه  الأدبيــة  والقطعــة   
والزهــور وجــداول الميــاه وصــدح الطيــور،  فمــن أراد وصــف هــذا 
ــره،   ــن غ ــزولًا ع ــه مع ــد مكونات ــف أح ــره فيص ــه وفك ــه بقلم ــا يتج ف
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ولكــن عليــه أن يبــين بــأن شــجر التــين مثــا الموجــود في هــذا البســتان  لــه 
جانــب مــن الجمــال زاد مــع وجــود الزهــور وهــذه زادت مــع تدفــق المــاء 
ــتان  ــواء البس ــش أج ــارئ يعي ــل الق ــه فيجع ــا في ــع م ــي إلى جمي ــى يأت حت
ــةَ الغصــون آســنةَ المــاء  ــةً بالأشــواك ذابل ــك قــد تكــون مليئ ــة؛ كذل كامل
فالقطعــة الأدبيــة الــي أمامــك لا يمكــن أن يكــون الــرأي صوابًــا في تحليلــه 
إذا أعطــى ميــزة الإبــداع لخيــطٍ واحــد مــن خيــوط النــص ،  كأن يقــول إن 
اختيــار اللفظــة هــو الــذي جعــل النــص ثريًــا ومــا عــداه إن هــو إلا هوامش 
يُســتغنى عنهــا؛ فاللفظــة علــى أهميتهــا لا تبــين الفكــرة مــا لم تكــن حســنة 
الارتبــاط بمــا قبلهــا وبمــا بعدهــا ،  وأعــي باللفظــة المفــردة اَلــي مــن 

ــص. ــون الن ــا يتك أخواته

  يصبــح رأي الــدارس أكثــر تأثــرًا حــين يســتحضر أثنــاء دراســته 
نصوصًــا مشــابهةً أو متنافــرة مــع مــا بــين يديه؛ليســتطيع أن يطلــع القــارئ 
ــذا  ــق ،  وه ــاد أو أخف ــص أج ــذا الن ــب ه ــأن صاح ــة ب ــق الموازن بطري

يكــون بذكــر نصــوص طــرق أصحابهاالموضــوع ذاتــه.

ــول  ــة أق ــرات الأدبي ــة والنظ ــق العلمي ــين الحقائ ــات ب ــن الموازن وم  
تؤثــر  فإنهــا  أُرســلت  إذا  الريــح  إنَّ  لنــا:  وقــال  لوجــاء شــخص  إنــه، 
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بالأشــجار ذات الســوق العاليــة لكنهــا لا تؤثــر بمــا لا ســوق لــه،  فهــاذ كام 
علمــي مجــرد يقــع في النفــس موقــع الحقائــق الــي لا تثــر الوجــدان،  لكــن 
ابــن زيــدون رحمــه الله نقــل لنــا هــذه الحقيقــة بصــور أدبيــة جماليــة حــين 

ــال: ق

هل الرياح بنجمِ الأرض عاصفةٌ       أم الكسوفُ لغرِ الشمسِ والقمرِ

فهــو لا يقصــد نقــلَ حقيقــةٍ مجــردة وإنمــا أراد أن يســليَ أفــذاذ   
َالرجــال حــين وقــوع المصائــب عليهــم مــن أنهــا لا  تصيــب إلا النابــه 
الشــامخ ،  فكمــا أنَّ الريــاح لا تُمـِــيلُ النجــمَ مــن النبــات وهــو النبــات الــذي 
لا ســاق لــه فكذلــك الحــال مــع الشــريف النابــه فإنــه هــو المعرض للحســد 

والنيــل منــه لشــرفه وارتفــاع منزلتــه.

قــد يقــرأ محلــل النــص قــدرًا كبــرًا مــن الــكام لا يجــد فيــه مــا يثر،    
ــتطالة  ــدم اس ــه أولًا بع ــول فعلي ــه الق ــر في ــة تفج ــةٍ ثري ــى لفظ ــر عل ــم يعث ث

الطريــق ،  وعليــه ثانيــا أن يبالــغَ بالحفــاوة بهــذه الكلمــة.

ــل ومقــدار حظــه  ــي لمــن يقــوم بالتحلي ــفَس الوجدان ــور النـَ حض  
ــار  ــن الإبص ــه م ــص ويمكن ــزاء الن ــين أج ــة ب ــقَ العاق ــه مغالي ــح ل ــه  يفت من
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ــي قــدرة اَلمحلــل  ــا الكاتــب أو الشــاعر،  وأقصــد بالنَفَــس الوجدان لخفاي
ـــ  علــى أن يتمثــلَ التجربــةَ الشــعورية ليعيشــها ســواءً كانــت تلــك التجربــة ـ

ــة. ــرةً أم مثبط ــره ـــــ  مث في نظ

  ومــن النصــوص الــي أســوقها  نمــاذجَ للتحليــل أن نعيــش مــع قولــه 
ــر أحدهــم بالأنثــى ظــل وجهــه مســوداً وهــو كظيــم  تعــالى:} وإذا بُشّ
ــون أم  ــى ه ــكه عل ــربه أيمس ــا بش ــوء م ــن س ــوم م ــن الق ــوارى م {} يت

يدســه في الــتراب ألاســاء مــا يحكمــون { النحــل 58 ـ 59

  مــن هــذه الآيــة الكريمــة ســأتناول شــيئاً مــن جانبهــا التصويــري،  
فالصــورة الفنيــة المرســومة لهــذه الحــال تتــوزع بــين اللــون، والحركــة، 
أمــام  فنحــن    ، الفــي  نســيجها  هذاجزءٌمــن  ؛  النفــس  ومخاطبــة 
إنســانٍ دهمــه خــرٌ مفــزع حســب أعــراف الجاهليــة! حــوّل حالــه 
ــمت  ــى ارتس ــارة بالأنث ــع البش ــا سم ــو عندم ــرة .فه ــرابٍ وح إلى اضط
ــا  ــا في أصله ــاز؛ لأنه ــى المج ــاءت عل ــارة ج ــى وجهه؛والبش ــا عل آثارُه
ــرَّ ؛ ولكــنَّ بعــض أهــلِ الجاهليــة كان يســوؤهم أن  اللغــوي إخبــارٌ بمــا يسُ
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ــم  ــذاب الألي ــع الع ــي م ــا تأت ــازًا كم ــارة مج ــاءت البش ــى فج ــم أنث ــدَ له تول
في مثــل قولــه تعــالى : } فَبَشِّــرْهُمْ بعَِــذَابٍ أَلِيــمٍ {آل عمــران21   ؛ 
ــة  ــورة خارجي ــذه ص ــة؛ وه ــه الكآب ــى الُمــــبَشَرالسواد، وجللت فبداعل
وقولــه تعالى:}وهــو كظيــم{ هــذه الجملــة الحاليــة ـ مــن حيــث موقعُهــا 
الإعرابــي ـ تصــور حالـَـه مــن الداخــل ،  فالســواد صــورة خارجيــة 
ــا؛  ــرى آثاره ــتطيع أن ت ــة فتس ــم والكآب ــزن والغ ــا الح ــين أمّ ــاهد بالع تش
فهــي ممــا يعتلــج داخــل النفــس،  ثــم تأتــي الصــورة الثالثــة .وهــي تعبــر 
ــة  ــه هــذا الإنســان فمــن شــدة الفــزع والمذل حركي}يتــوارى{ يقــوم ب
الــي يحياهما؛فإنـّـه أخــذ يختفــي مــن النــاس ؛حتــى لا يــراه أحــد فرميــه 
بمنقصــة الأنثــى! كذلــك هــو يريــدأن يختفــيَ عــن الأنظــار ليصــل إلى 
ــة الصــراع مــع النفــس  ــع مــن خطــوط الصــورة. وهــي مرحل الخــط الراب
الــي تســبق اســتقراره علــى الأمــر،  فهــذا الإنســان بــين أمريــن أحاهمــا 
ــام إلى  ــتراب والا نضم ــدس في ال ــة أوال ــوان ومذل ــى ه ــاك عل ــر؛ الإمس م

ــة . ــل الجاهلي ــن أه ــةٍ م ــب طائف رك
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ــى  ــوًا حت ــه عف ــى قلم ــان عل ــري البي ــن يج ــو م ــوع ه ــغ المطب   البلي
ــة  ــن كتاب ــرغ م ــه إذا ف ــاء فإن ــلٍ وصف ــة تج ــو في حال ــب وه ــين يكت ــه ح إن
خاطرتــه وعــاد إليهــا بعــد زمــن عجــب كيــف جــرى علــى لســانه هــذا 

البيــان وكيــف جــرى بــه قلمــه.

ــنتظر وإنمــا هــي  ــه فتُـ ــاة ليــس لهــا زمــنٌ تُعــرف ب ــاعة الموات   وس
توهــبُ بوقــتٍ لا تســتطيع اســتجابها إليه؛وســاعة الركــة تختلــف 
عــن ســاعة المواتــاة والتوفيــق، فــإذا فتــح الله عليــك بســاعة بركــة كأول 
النهــار فهــذا نــورٌ علــى نــور، و قــد تولــد الفكــرة أوالخاطــرة في قيلولــة قائلــة 
ــر  وقــد تتدفــق تحــت لهيــب الشــمس وقــد تتمنــع وتســتعصي بــين خري

المــاء وتغريــد الأطيــار. 

التحليــل  علــى  القــدرة  أو  الأســلوب  جمــال  في  الشــأن  وهــل   
ــة  ــاليب منوع ــي لأس ــع قراءات ــن واق ــه م ّ ــول إن ــب؟ أق ــري أم مكتس فط
فــإن الجمــال الــذي تــكاد تتفــق عليــه الأذواق لا يكــون إلا فطريــا وينمــى 
ــه هبــة إلهيــة أقدرتــه علــى  ــة؛ فصاحبــه لدي ــق المــران والتجرب عــن طري
الإبانــة بأســلوبٍ راق؛ أمامــا دون هــذا مــن الأســاليب فإنـّـه مــن الممكــن 
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أن يكــون مكتســبًا، وهــذا مــا عليــه عامــة الكُتَّــاب والشــعراء،  وفي كا 
المســتويين لا غنــاء عــن المــران والدربــة.

هنــاك ارتبــاطٌ خفــي بــين اللفظــة المختــارة وخفايــا النفــس؛   
فهــذا الصــوت الــذي نقــل المعنــى يمثــل الحالــة الشــعورية للقائــل،  فــا بــد 
مــن اقتنــاص مثــل هــذه اللطائــف الخفيــة ومــن ثــم الاســتدلال بهــا علــى 
حالــة معينــة للقائــل،  جــاء في الــكام عــن الشــعر الجاهلــي في موســوعة 
ــة ،  وليســت  الشــعر العربــي ص19 : » ... اللغــة العربيــة لغــة عضوي
تركيبيــة،  بمعنــى أنَّ جــذور ألفاظهــا إنمــا هــي رمــوز موســيقية عــن الحالة 
الداخليــة للناطــق أي أنَّ اللفظــة في حروفهــا المكونــة لهــا تكــون لهــا 
دلالــة علــى الحالــة الشــعورية الــي أفضــى بهــا القائــل؛ فالحالــة الداخليــة 

ــول «   ــى الق ــت عل ــي بعث ــعورية ال ــة الش ــودة الحال المقص

ــة الناقــد مــن الناحيــة  ــذوق شــرطًا بإصاب إذا كانــت ســامة ال    
ــتحضارما  ــى اس ــدرة عل ــص والق ــادر الن ــتيعاب مص ــإن اس ــة،  ف الفني
فيهــا ممــا يخــص شــخصية القائــل أو مــا قيــل عــن النــص يعــين المحلــل علــى 

ــه. ــات حجت ــع   إثب ــل م ــرد بدلي ــم وال الفه
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ــد محلــل النــص الاستشــهاد بنــص آخــر فمــن المعيــب  وحــين يري  
ــه : قــال فــان، فيوهــم القــارئ  ــا هــذا بقول أن ينقــل النــص بمعنــاه مفتتحً

نــص ولكنــه في الحقيقــة نقــل بالمعنــى. أنَّ هــذا 

ــه في  ــن هم ــون م ــا يك ــا عندم ــا ذريعً ــق إخفاقــً ــب ليخف إنّ الأدي  
ــه  ــبّه كــذا بكــذا فيكــون قدأعدالمشــبه والمشــبه ب العمــل الأدبــي أن يشَ
ــا  ــه نجارًاأوخياطً ــذا أسمي ــي؛ فه ــص الأدب ــل ولادة الن ــبه قب ــه الش ووج
أونحوهما؛لأنهّمــا همــا اللــذان يرسمــان الهيئــة ثــم يقومــان بــــإعدادما 

يناســبها.  

فالأديــب المطبــوع الفــذ هوالــذي تنثــال عليــه المعانــي ثــم تتزاحــم   
لديــه ألفاظهــا عنــد نضــج التجربــة الشــعورية وبدايــة تدفقهــا،  والتجربــة 
الشــعورية هــي الحالــة الــي تســبق ولادة النــص وتبشــر بــه،  وهــي لــدى 
الأديــب المطبــوع تدفعــه دفعًــا ولا يســتطيع ردهــا ،  وكذلــك ليســت هي 
ممــا يســتجلب وإنمــا هــي تولــد فجــأة مــن غــر أن يحســب لهــا الأديــب أو 

الشــاعر حســابًا. 
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       قــال عبــد القاهــر الجرجانــي رحمــه الله في )الرســالة الشــافية في 
الإعجــاز ( الملحقــة بكتــاب )دلائــل الإعجــاز( قــرأه وعلــق عليــه/ أبــو 
فهــر محمــود محمــد شــاكر/ رحمــه الله،  قــال في الفقــرة 29 ص604 : 

ــى  ــه مت ــد في ــك تج ــكام فإن ــن ال ــور م ــبيل في المنث ــك الس )وكذل   
ــذا  ــل له ــم مثـَّ ــا ( ث ــا مثلُه ــتطاع في معانيه ــن يُس ــم أن ل ــولًا تعل ــئت فص ش
فقــال: ) فممــا لا يخفــى أنــه كذلــك قــول أمــر المؤمنــين علــي بــن أبــي 
طالــب رضــوان الله عليــه :  » قيمــة كل امــرئٍ مــا يحســنه » وقــول  
الحســن البصــري رحمــه الله: » مــا رأيــت يقينــا لا شــك فيــه أشــبهَ بشــكٍ 

ــوت « أهـــ ــن الم ــه م ــين في لا يق

بيتــان  أنــا بصــدده،  وهمــا  وإليــك شــذَراتٍ ممــا يجانــس مــا   
غصبهمــا الفــرزدق مــن قائلَيهمــا عليهــم رحمــة الله،  لا لأنــه لا يســتطيع أن 
يقــول في معناهمــا فهــو مــن هــو ومــا أكثــر مــا قــال  في هــذا المعنــى ،  ولكنــه 
ــو  ــه ه ــتطيع قول ــاعران لا يس ــه الش ــى إلي ــذي رم ــى ال ــذا المعن رأى أنَّ ه

بمثــل هــذا اللفــظ ،  فــالأول قــول الشــمردل:
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وما بين من لم يُعطِ سمعًا وطاعةً               وبين تميمٍ غرُ حز الغاصمِ

والغاصــم جمــع غَلصَْمــة وهــي اللحــم الــذي بــين الــرأس والعُنق،    
بقــوة. الجــذب  أو  القطــع  والحــز 

فقــال الفــرزدق : والله ياشمــردل ،  لتتركــنَّ هــذا البيــت أو لتتركــنَّ   
ــا  عرضــك ) يتوعــده بالهجــاء ( فقــال الشــمردل خــذه علــى كــرهٍ مــي ي

أبــا فــراس،  فهــو اليــوم في قصيدتــه:

تحن بزوراءِ المدينة ناقي                  حنينَ عجولٍ تبتغِ البو رائم

»  البــو » هــو جســمٌ حــوار الناقــة يحشــى بالتــن يوضــع أمامهــا   
ــو. ــه ه ــم أن ــا فتتوه ــوت وليده ــين يم ــذا ح ــون ه ــب يصنع ــدر بالحلي لت

والثاني قول ذي الرُّمة:

أحين أعاذت بي تميمٌ نساءَها            وجُرِّدتُ تجريد اليماني من الغمد

فانتحلهما الفرزدق في قصيدته وهي أربعة أبيات«    

ومن هذا أي مما لا يستطاع معناه إلا بهذا اللفظ قول امرئ القيس:
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كأنَّ قلوب الطر رطبًا ويابسا            لدى وكرها العنابُ والحشفُ البالي

  يصــف وكــر العقــاب ومــا يوجد في هــذه الأوكار من بقايــا أطعمةٍ 
أطعمــتْ بهــا فراخَهــا،  فهــو يشــبه قلــوب الطــر المصيــدة بعــد أكلهــا بــأنَّ 
منهــا مــا هــو قريــبُ العهــد بافتراســه ومنهــا مــا هــو بعيــد،  والمعنــى الــذي 
ــد  ــبَ العه ــا كان قري ــث رأى أنَّ م ــوب حي ــذه القل ــال ه ــو ح ــه ه عرعن
يشــبهُ العنــاب،  وهــو تشــبيه عجيــبٌ وصــول الشــاعر إليــه وعجيــب 
ــك إذا نظــرت إلى واحــدة العنــاب رأيتهــا تشــبه  حضــوره في ذهنــه،  فإن
حقيقــةً قلــبَ ذلــك الطــر  بهيئتهــا،  ثــم إنَّ هــذه القلــوب في حــال يبســها 
وتقــادم عهدهــا تشــبه الحشــف وهــو التمــر الــذي تقــادم عهــده فيبــس 
فــا ماءفيــه ولانُظْــرة، فالمعنــى المــراد لا يــدرك إلا بمثــل هــذا اللفــظ ولا 
يســتطاع بغــره و العنــاب ليــس العنــب؛ وإنمــا هــو النبــق ومنهــم مــن 

ــدر. ــميه الس يس

وهذا بابٌ عزيز نفيس و لا يحاط به لأنه موقوف على القول   
والقول لا ينقضي،  فأنت حين تقرأ هذا الكام ستجد في نفسك أمثلةً 

غر ما ذكرتُ لك.
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إلا  الباغــة  درجــة  إلى  معانيهــا  تصــل  لا  الــي  المعانــي  ومــن   
بألفاظهــا الــي صيغــت بهــا،  قولهــم: ] لــودا مــتْ لغــرك ماوصلــت 
إليــك [ ففــي هــذه الجملــة مــن معانــي التذكــر بســرعة زوال وتبــدل 
ــر  ــا أنَّ الأم ــه ،  فكم ــو في ــا ه ــه بم ــل تعلق ــب  ويقل ــرع القل ــا يق ــوال م الأح
وصــل إليــك بزوالــه عــن غــرك فســيصل إلى غــرك بزوالــه عنــك،  فكــن 
علــى حــذر مــن أن يــزول عنــك اضطــرارًا لا اختيــارا،  أوأن يــزول عنــك 
وقــد شــابتك منــه شــائبة مشــينة،  وكثــرًا ممــن تشــبثوا بمســببات الجــاه 
وقاومــوا بالمكــر والحيلــة  كل مــن يــرون أنــه ينافســهم مــا هــم عليــه ،  أقــول 
كثــرٌ منهــم ســاءت خاتمتــه حــين حــان تركــه لهــذا الموقــع،  فتركــه كســرًا 

ــم. ــق وه ــاش في ضي ــه وع ــت حال ــم تنغص ــن ث ــا ،  وم ذلي

وممــا لا يوصــل إلى معنــاه إلا بمــا لفــَظـــَـه البليــغ المتحــدث  بــه،  مــن   
هــذا قــول عمــران بــن حطــان حــين أســره الحجــاج وأمــر بضــرب عنقــه 
فقــال عمــران : » أبعــد المــوت منزلــةٌ أصانعُــك عليهــا! ؟« ومعنــى 
ــن  ــف ع ــك ويك ــتطيع مدارات ــا يس ــتفتقد كريمً ــي فس ــك إن قتل ــه: أن قول

معاداتــك: وحــين سمعهــا الحجــاج خلَّــى ســبيله. 
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فلــو قــال عمــران غــر هــذا وهــو يريــد هــذا المعنــى لقصَّــر ،  ومــن   
العجــب الآخــر أنَّ الباغــة كانــت تجــري منهــم مجــرى الــدم فكيــف فطــن 
ــر هــذه  إلى هــذا مــع مــا هــو فيــه مــن هــول الموقــف ،  كمــا تــدل علــى أث
الكلمــة في نفــس الحجــاج. رحــم الله الجميــع؛ وعندمــا اطلقــه الحجــاج 
ــاب  ــذا الب ــل في ه ــولاً يدخ ــال ق ــال ،  فق ــاودَ القت ــه أن يع ــه قوم ــب من طل
أيضًــا،   فقــال: ] هيهــات! غــلَّ يــداً مطلقُهــا، واســترقَّ رقبــةً معتقُهــا[ أي 
بعيــدٌ أن أعــاودَ القتــالَ فقــد قيَّــد الحجــاج يــدي بالمعــروف حــين أطلقها،  

واســترق رقبــي حــين أعتقهــا. 

ومن هذا قول عنترة من معلقته واصفًا ديار عبلة وخلوها من   
الأنيس:

 فخا الذبابُ بها فليس ببارحٍ                     غـرِداً كفعـلِ الشاربِ المتر نمِ

هَـزِجاً يحـكُّ ذراعـَه بذراعِـه                 قدحَ المكبِّ على الزنادِ الأجذمِ

  هنــا غــوصٌ و قــدرة تصويريــة عجيبــة فائقــة للشــاعر وهــو 
يصــف طــربَ الذبــاب في تفردِهــا في ديــارِ عبلــة فهــي في حــالٍ مــن 
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الهــزج والمــرح ، وتكمــنُ قــدرةُ الشــاعر في غوصِــه علــى تشــبيهه حركــة 
ــذا  ــن ( وه ــر اليدي ــلٍ أجذم)قص ــي رج ــة ذراع ــاب بحرك ــي الذب ذراع
ــارًا مــن زنــاده ؛  ولتســتجمعَ الصــورة بذهنــك  الرجــل يحــاول أن يــوريَ ن
ريــن 

ِّ
ــنَ المنف ــل إلى ذبــابٍ يطــنُّ ويطــن وقــد أمِ وتتمثلَهــا انظــر بهــدوء وتأمُّ

فســتجده يحــك ذراعًــا بــذراع ،  وقــد حنــى رأســه قريبًــا مــن ذراعيــه،  
ــا صــورة رجــل قصــر اليديــن يحــاول أن يــوريَ  هــذه الصــورة تشــبه تمامً
ــادًا ،  قــد وضــع رأســه بــين ركبتيــه حتــى لا تعبــث الريــح بشــرارته ،   زن
ــاب  ــاده هــذه هــي الصــورة المرســومة لطــرب الذب وهــو يحــاولُ قــدح زن
ــا بــذراع وهــذا هــو مــا غــاص عليــه الشــاعر وأمدتــه  حــين يحــك ذراعً
ــوأنَّ عنــترة مــات علــى الإســام  ــه هــذه اللغــة العظيمــة،  وكــم تمنيــتُ ل ب

ــه. ــم عَلي لأترح

ــه لا يُســتطاع الوصــول    ومــن عجائــب صيــد اللفــظ ودقتــه و أن
ــذا  ــن ه ــول إنَّ م ــب ، أق ــذا التركي ــظ وبه ــذا اللف ــراد إلا به ــى الم إلى المعن

قــولَ قيــس بــن ذريــح رحمــه الله: 
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كأنَّ القلبَ ليلةَ قيلَ يُغدى              بليلى العامريةِ أو يراحُ

قطاةٌ عزَّها شركٌ فباتتْ                    تجاذبُه وقد علِقَ الجناحُ

ــم  ــذي أراد الإخبــار عنــه ،  هــو حــال قلبــه حــين عل فالمعنــى ال  
ــت  ــاةٍ وقع ــراب قَط ــرب اضط ــو يضط ــا،  فه ــع أهله ــى م ــل ليل ــو رحي بدن
ــرَك وتعــالُج الخــاصَ منــه فهــي دائمــةُ الحركــة باضطــراب ،  أقــول  في شَـ
ــف ،   ــزنٍ أو مخي ــرٍ مح ــعِ خ ــبب وق ــق بس ــبٍ قل ــال قل ــتحضرْ ح لك:اس
ــك  ــي بأن ــف ظ ــال ،  ويضعُ ــذه الح ــن ه ــدقٍ ع ــر بص ــورة تعبّ ــذه الص فه
ســتجد خــرًا مــن هــذه الألفــاظ معــرةً عــن هــذا المعنــى،  ثــم التفِــتْ إلى 
قولــه : »عزهــا » فهــي بمعنــى شــق عليهــا ولكنهــا أنفــسُ منهــا وأثــرى في 
ــها  ــينَ حــين نزنـُ التعبــر عــن المــراد،  ولعــل الصــورة عنــد قيــس تكــون أب

ــزام : ــن ح ــروة ب ــب ع ــورة قل بص

تحمّلتُ منْ عفراءَ ما ليسَ لي بهِ         ولا للجبالِ الرّاسياتِ يدانِ

قَتْ بجَِناحِـهَا       على كبدي منْ شدّة ِ الخفقانِ
ِّ
كَأَنَّ قَطاةً  عُل
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ــين ومــا حملهمــا مــن ألفــاظ أدتْ  ــين الصورت ــاة عنــدي ب ولا مدان  
المعنــى؛ فالمعنــى المــراد واحــد ولكــنَّ ألفــاظ عــروة لا تدانــي ألفــاظ 
قيــس،  فقيــس مباشــرةً يعطيــك مــراده : كأنَّ القلــب  قطــاة » بخــاف 
ــا  ــد ،  بينم ــى الكب ــروة عل ــاة ع ــا أنَّ قط ــت،  كم ــاةً عُلق ــروة: كأن قط ع
ــذا؛  ــل ه ــفٍ مث ــا بوص ــار إليه ــد لا يص ــاة؛ والكب ــه قط ــس كأن ــب قي قل

فليــس مــن المعهــود أن يكــون لهــا خفقــان.

ــف  ــوان يص ــن صف ــد ب ــه خال ــا قال ــرى ،  م ــذا المج ــري ه ــا يج ومم  
، ولا عــدوٌّ في  شــبيب بــن شــبة رحمهمــا الله : )ليــس لــه صديــقٌ في السّــرِّ
العانيــة( قــال هــذا يريــد أن يبــين حقيقــة عاقــة النــاس بشــبيب،  وأنهــا 
ــه،  فهــم  تقــوم علــى المــداراة والمصانعــة لا علــى حقيقــة مــا في نفوســهم ل

ــه . ــين غياب ــه  ح ــى خاف ــم  عل ــا ه ــه بينم ــين حضرت ــاؤه ح أصدق

  وممــا أرى أنَّ معنــا ه لا يســتطاع بغــر اللفــظ الــذي قيــل فيــه،  مــا 
ــروى أنَّ الحســين رضــي الله عنــه ســأل الفــرزدق رحمــه الله عــن أهــل  ي
العــراق فقــال: ) قلوبهــم معــك وســيوفهم مــع بــي أميــة ( فهــو أوجــز وأبــان 
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ــقُّ في  ــك أح ــرون أن ــك وي ــم يقدِّمون ــراق،  بأنه ــل الع ــى أه ــه عل في حكم
الأمــر وهواهــم معــك،  لكنــك لاتملــك مــن القــوة والمــال مــا تســتطيع بــه 

اســتمالتهم. 

ــول  ــتطاع الوص ــه لا يُس ــه و أن ــظ ودقت ــد اللف ــب صي ــن عجائ وم  
إلى المعنــى المــراد إلا بهــذا اللفــظ مــن هــذا قــول عثمــان حــين طلــب منــه 
أبــو بكــر رأيــه في عمــر  ليوليــه بعــده فقــال عثمــان: ) عمــر ســريرته خــرٌ 
ــا  ــاك حروفً ــن أنَّ هن ــا أظ ــين، ف ــم أجمع ــي الله عنه ــه( رض ــن عانيّت م
تســتطيع نقــل المعنــى الــذي أراده ذو النوريــن رضــي الله عنه أجدرَ ممــا قال.

ومــن هــذا أنَّ عمــر رضــي الله عنــه حــين رأى كثــرة الغنائــم مــن   
ــي  ــي رض ــاء( كان عل ــذا لأمن ــا أدوا ه ــال: ) إنَّ قومً ــزوات ق ــض الغ بع
الله عنــه معــه فقــال لعُمــر: ) عدلــت فعدلــت رعيــك ولورتعــت لرتعــوا( 
ومــن صيــد اللفــظ مــا يــروى عــن المهلــب بــن أبــي صفــرة حــين اســتنجزه 
الحجــاج رحمهمــا الله،  في حــروب الخــوارج فكأنــه اســتبطأه في القضــاء 
عليهــم،  والحــرب ســجال بــين الفريقــين ،  ولكــن لم تحــن الفرصــة الــي 
يريدهــا المهلــب،  فحــين وصلــه كتــاب الحجــاج قــال: )البــاء كل البــاء 
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أن يكــون الــرأيُ لمــن يســمعُه لا لمــن يــراه ( فالمهلــب يــرى والحجــاج يســمع،  
ولا شــك أنَّ مــن يــرى أقــدرُ علــى تقديــر المواقــف ممــن يســمع ،  ومنــه أنَّ 
عمــر رضــي الله عــزل زيــادًا رحمــه الله،  فقــال لــه زيــاد: )أعــن عجــزٍ أم 
عــن خيانــة ؟ فقــال لا عــن واحــدةٍ منهمــا لكــي كرهــتُ أن أحمــلَ العامــةَ 
علــى فضــلِ عقلــك(  فقــول الفــاروق رضــي الله عنــه: )كرهــت أن أحمــل 
ــى  ــاظٍ أدت المعن ــم لألف ــار محك ــا اختي ــك( فيه ــل عقل ــى فض ــة عل العام
ــه ؛  ــرُ علي ــاس الص ــة الن ــى عام ــقُل عل ــبٌ يَثـ ــه مطل ــل زيادل ــراد؛ فعق الم
كمــا أنَّ في كلمــة الفــاروق بالإضافــة إلى التعبــر عــن المعنــى المــراد فيهــا 

ــاد  . ــةٌ لزي تطييــب وطمأن

   وممــا هــو مســتحقٌ للتنبيــه إليــه أنَّ جمــال الأســلوب لا يؤخــذ 
ــهدي  ــي تـَ مــن الكتــب الــي تعلــم  الأفصــحَ والفصيــح ولا مــن الكتــب ال
الكاتــب إلى أن يقــول كــذا إذا أراد كــذا فهــذه كتــب قواعــد،  أمــا اقتبــاس 
جمــال الأســلوب فيؤخــذ مــن قــراءة مــا كتبــه البلغــاء حــين يريــدون وصفا 
أو شــرحا ،  حــين يــردون علــى مخالف؛فالمعــول علــى مــا يختارونــه مــن 
ألفــاظ يفصحــون بهــا عــن معانيهــم فإدامــة النظــر بكتبهــم تغــذي البيــان 
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ــحتذى فالتعبــر عــن  ــك مــن أهــل الطبــع فيــه ،  فتؤخــذ وتــُ حتــى تجعلَ
المعنــى هــو مــا يــوزن بــه الجمال؛وحــين يقــرأ الإنســان لكاتــبٍ مــا فيحــس 
إحساسًــا غــرَ مســتجلب أنَّ هــذا الكاتــب يحــدِّث عــن نفــس القــارئ 
ومشــاعره  وحــين يتمكــن الشــاعر أو الكتــاب مــن الحديــث  بلغــة ولهجة 
ــا  يصــدق عليهــا أنهــا نفَّســت عــن الجميــع وتحدثــت عــن مكنونهــم هن
ــة إلا خبــارٌ  ــادة ،  ولا يبلــغ هــذه الغاي ــة والري يكــون قــد وصــل إلى الفحول

مــن خيــار.

  وحــين يوفــق محلــلُ النــص إلى نقــل مشــاعرَ خفيــة لصاحــب 
النــص هــو نفســه أعــي قائــل النــص قــدلا يعلــم أنــه يحــس بهــا، حــين يصــل 
إلى هــذا يكــون اجتــاز القنطــرة في تحليــل النــص والتغلغــل بــين ألفاظــه.

  والمعانــي كمــا قــال أبــو عمــرو الجاحــظ رحمــه الله : )مطروحــة 
ــق، يعرفهــا العجمــي والعربي،البــدوي والقــروي، وإنمــا الشــأن  في الطري
ــر اللفظ(أهـــ فــكل إنســان يســعى إلى أن يعــر عمــا  في إقامــة الــوزن وتخيّ
في نفســه ،  لكــن بمــاذا ســيكون تعبــره ،  فمنهــم مــن يعلــو ومنهــم مــن هــو 
دون ذلــك ،  هــذا هــو الميــزان،  وعندمــا نقــرأ للزمخشــري رحمــه الله في 
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كتابــه أســاس الباغــة فإننــا نســتفيد مــن مقدمــة كتابــه جمــال الأســلوب 
خــاف مــا نســتفيده مــن مــن الكتــاب فهــو كتــاب تقعيــد،  ومــن هــذا مــا 
جمعــه هــو أيضــا تحــت عنــوان » الكلــم النوابــغ » يدخــل تحت ما يســتفاد 
منــه في جمــال الأســلوب ،  وكذلــك كتــاب أدب الكاتــب لابــن قتيبــة 
رحمــه الله فإننــا نجــد في كامــه في المقدمــة مــن الإثــراء في جمــال الأســلوب 
ــوارد  ــد وشــرعة ال مــا لم نجــده في المــن ،  ومــن هــذا كتــاب » نجعــة الرائ
ــرَّف  ــاب ع ــذا الكت ــي،  وه ــم اليازج ــوارد » لإبراهي ــترادف والمت في الم
المؤلــف غايتــه بأنــه: » معجــم معــانٍ لأداء المفاهيــم الــي لا تحضــرك 
ــه: )  ــاء في مقدمت ــا ج ــل م ــن جمي ــا » وم ــر عنه ــة للتعب ــاظ الدقيق الألف
... والتاعــب بقوالــب اللفــظ لإبــراز المعانــي حاســرةً دون قنــاع ( ثــم 
ــذه  ــاظ ه ــات ألف ــن مترادف ــم م ــع له ــأن أجم ــه : ) ... ب ــن منهج ــال ع ق

ــذراع( اللغــة وتراكيبهــا ،  مــا يجعــل نادَّهــا منهــم علــى حبــل ال

  وقــرأت في مقدمــة ابــن خلــدون ـــــ رحمــه الله ـــــ ص 32مقولــة: 
ــل في  ــا يدخ ــي مم ــب ( وه ــبُ عي ــتحيلُ العي ــثُ يس ــبِ حي ــيُ العي ) ونف
ــر  ــا أنَّ الأم ــه ،  ومؤداه ــظ ودقت ــد اللف ــاب صي ــن ب ــاب،  أي م ــذا الب ه
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إذا تناهــى عنــد النــاس ســامته مــن العيــب،  فــإنَّ الإطنــاب والتوســع 
ــاس  ــكك الن ــافي يش ــكأنَّ الن ــب،  ف ــؤدي إلى العي ــه ي ــب عن ــي العي في نف
بصحــة مــا ثبــت ،  وهــذه المقولــة منســوبة إلى  الجنيــد رحمــه الله عــن قــومٍ 
ــب  ــود بالعي ــة ،  والمقص ــون الله بالأدل ــه ينزه ــه إن ــل ل ــين ،  قي ــن المتكلم م
المنفــي في كلمــة الجنيــد،  مــا كانــت تطلقــه بعــض الفــرق في نفيهــا العيــب 
ــين  ــا متوهم ــه،  يطلقونه ــق بجال ــاظٍ لا تلي ــالى بألف ــبحانه وتع ــن الله س ع
ــن الله  ــم ع ــات قوله ــذه الإطاق ــن ه ــب،  وم ــن العي ــون الله ع ــم ينزه أنه
جــلَّ وعــزَّ: » ... ولا بــذي لــون ولا طعــم ولا رائحــة ولا بــذي حــرارة 
يبوســة ... « فــالله ســبحانه منــزهٌ عــن كل عيــب  ولا رطوبــة ولا 
متفــردٌ بالكمــال والجمــال والجــال والعظمــة ولــه العــزة جميعــا؛ والجنيــد 
المذكــور هنــا غــر الجنيــد الكاتــب ،  الــذي لــه أبيــات هــي ممــا نحــن منــه 

ــاس:  ــي العب ــة ب ــت خاف ــين ضعُف ــول ح ــث يق ــبيل حي بس

خـافةٌ جائـرة     فاسـدةٌ مـا تـبتغى

صاحبها محتجب    يفرق من حرّ الوغى
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خـليفةٌ في قفص    بين وصيـفٍ وبـَغا

يقول مـا قالا له    كمـا تقـول الببغاء

القــادة الأتــراك زمــن الخافــة  و« وصيــف وبغــا » همــا مــن   
والمعــين  المنتصــر  ونصَّبــا    ، المتــوكل  قتــا    ، العباســية 

ومــن لطائــف صــواب الا ستشــهاد،  مــا قالــه بــن الأثــر رحمه الله   
في كتابــه » كفايــة الطالــب في نقــد كام  الشــاعر والناثــر« :  » ولا يتأتــى 
الأدب إلا لمــن ألقــى بصحــراء الأدب بعاعَــه فانقــادت لــه أمتــه حــين مــد 

ــس: ــرئ القي ــة  أم ــتٍ في معلق ــر إلى بي ــو يش ــه » وه ــا باعَ إليه

وألقْى بصَحْراءِ الغَبيطِ بَعاعَهُ         نزولَ اليماني ذي العيابِ المخوَّل

والبَعَــاع الثقــل ،   وأمــرؤ القيــس يصــف كثــرة تدفــق المطــر،    
والغَبيــطِ موضــع،  ومقصــودُ ابــنِ الأثــر حــثُّ الأديــب علــى  الإكثــار مــن 
ــزول  ــي ذي العيــاب المخــوَّل » أي ن ــزول اليمان التــزود بجيــد الــكام.« ن
التاجــر القــادم مــن اليمــن،  العيــاب جمــع عــَــيبة وهــي الحقيبــة،  المخــول 
الــذي لــه خــدمٌ يخدمونــه،  فــكأنَّ المطــر حــين اجتمــع بصحــراء الغبيــط،  
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وألقــى مــا حملــه في طريقــه  في هــذه الصحــراء كأنــه تاجــر يمانــي نثــر مــا في 
ــات. ــة الملبوس ــن زين ــه م حقائب

ــك : دع عنــك ألفاظًــا  وممــا أحــب أن أشــر إليــه هنــا أن أقــول ل  
ــاصّ » »  ــطيح » » تن ــل » تس ــن مث ــا م ــي » وأخواته ــو: » تماه ــن نح م
براغماتيــة » » تتغيــا » وهــي ألفــاظٌ  تجــري علــى أقــام بعــض الكتبــة 
ــة تســد النفَــس. ــةٌ ثقيل ــدي غث ــد؛ فإنهــا عن ــون عــن النق ــن يكتب الذي
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مدارسة تحليلية
وهذه كلمةٌ وردت في ص 464 وما بعدها من كتاب دلائل   

الإعجاز قرأه وعلَّق عليه أبو فهر /محمود محمد شاكر؛ ولي معها وقفةٌ 
تحليلية.

) واعلــمْ أَن القــولَ الفاسـِـدَ والــرأيَ المدخــولَ إذِا كان صـَـدَرَه عــن   
قــوم لٍهــم نبَاهــةٌ وصيــتٌ وعلــوٌّ منزلــةٍ في نــوع مــن أنــواع العلــوم غــرِ العمــل 
ــرَتهْ،  ــه ونشَ ــن، فتداولتْ ــعَ في الَألسُْ ــم وقَ ــه، ث ــولَ في ــك الق ــوا ذل ــذي قال ال
وفشَــا وظَهَــر، وكَثُــرَ الناقلــون لــه والمشــيدون بذكــره صــار وتــرك النظــر 
فيــه ســنة، والتقليــد دينــا ..... ، لربمــا -بــل كلَّمــا- ظنــوا أنــه لم يَشِــعْ 
ــه  ــاً صحيحــاً، وأن ــه أصْ ــروه خلــفٌ عــن ســلف إلا لأنَّ ل ولم يتســع ولم ي
أُخــذَ مــن معـْـدِن صــدقٍ، واشــتُقَّ مــن نبَْعــةٍ كريمــةٍ، وأَنــه لــو كان مَدْخــولًا 
ــن  ــمْ م ــام. وك ــرورِ الأي ــان وك ــادُم الزم ــى تَق ــه عل ــذي في ــلُ ال ــر الدَّخَ لظَهَ
خَطــإٍ ظاهــرٍ ورأيٍْ فاســدٍ حظــيَ بهــذا الســبَبِ عنــدَ النــاس ... 
ــعُ  ــذَةً تَمنَ ــه أُخْ ــى النــاس، وأَنَّ ل ــذي وصفــتُ عل ــوْلَا ســلطانُ هــذا ال َ ول
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ــذي  ــذا ال ــا كان له ــر لَم ــيَ التفكُّ ــن دواع ــعُ ع ــر، وتقط ــن التدبُّ ــوبَ ع القل
ــف  ــوة وكي ــذه الق ــنُ وه ــذا التمكُّ ــظِ« ه ــرِ »اللف ــومُ في أم ــه الق ــب إلي ذَهَ
مُ 

ِّ
ــل ــن يُس ــرة، وم ــين الفك ــم وب ــولًا بينه ــذَةِ، ومَحُ ــارِ الُأخْ ــونُ في إس لا يك

ــمَّ  ــا إذا ضُ ــونُ فيه ــا تَكُ ــات، وإنم ــرادِ الكلم ــونُ في أف ــةَ لا تَك أنَّ الفصاح
بعضُهــا إلى بعْــضٍ، ثــم لا يَعْلَــم أنَّ ذلــك يَقْتضــي أنْ تكــونَ وصْفــاً لهــا مِــن 
ــق  ــاظٌ ونط ــي ألف ــثُ ه ــنْ حَي ــها، ومِ ــل أَنفُسِ ــنْ أَجْ ــا، لا مِ ــلِ معانيه أجْ

ــان؟ ( لس

قلــت : وهــذه كلمــةٌ نفيســة أحببــتُ الوقــوف عندهــا ؛ وأراهــا   
ــت مــن  ــل هــي كان ــكاد تكــون ب ــد القاهــر رحمــه الله؛وت ــا عب ــرةً نفثه زف
ــاك  ــر؛ فهن ــن البش ــالٌ م ــه أجي ــب علي ــا ق ــه وتتع ــذي تتقارض ــلُق ال الخـُ
ــن  ــرٌ مم ــا كث ــلّم  له ــا يُس ــتقيم لكنه ــلٍ مس ــزى إلى دلي ــدة لا تُع ــوالٌ فاس أق
الدليــل  دِينًــا يجــب تصديقــه ؛ ومقطــعُ  قرأهــا أو سمــع بهــا وتُؤخــذُ 
ــرف عنــه العلــم بفــنٍ مــن  عنــد مــن ســلَّم لهــا أنهــا صــادرةٌ مــن رجــلٍ عُ
ــواب كل  ــوا بص ــول فقطع ــا يق ــر فيم ــو النظ ــاس وَهاب ــدَّر الن الفنون؛وتص
ــه فيــه ولا يملــك  ــتْ بضاعت ــمٍ قلَّ ــه بفنــه ؛ ولكنــه دخــل علــى عل مــا يقول
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آلتــه،  فخطــف منــه خطفــةً جعلتــه يظــن أنــه أصبــح مــن أهــل ذلــك العلــم 
فحــين أمســك زمــام الفتــوى ؛ أفســد العلــم وأفســد مــن أخــذ بقولــه؛ ثــم 
ــــ لا يقفــون عنــد الأخــذ والتســليم وإنمــا يــردون كل  ـــأعي الآخذيــن ـ هــم ـ
ــر  ــرك النظ ــار وت ــه : »ص ــم ؛ وقول ــه قدوته ــب إلي ــا ذه ــر م ــال بغ ــن ق م
ــتفاضة  ــبب  اس ــلة بس ــؤلاء النَقــَ ــا » أي أنَّ ه ــد دين ــنة، والتقلي ــه س في
قولهــم جعلــوا النــاس علــى يقــنٍ بصــواب مــا قالــوا؛ وأنَّ تجــافيَ الســامعين 
ــا لا يعــدل بــه غــرُه؛ وأنَّ  عــن الشــك يجــب أن يكــون مســلَّمًا بــه ومذهبً
الســر علــى قــول مــن قــال يجــب كذلــك وجــوب أمــور الدين؛ثــم إنَّ مــن 
الدليــل الــذي لا يســتقيم والفهــم المفضــي إلى العِــوج أنهــم رأوا  أنَّ تعاقــب 
الروايــة لهــذا الخطــل  براويــة الآخــر عــن الأول هــو ممــا يؤيــد رجحــان هــذا 
القــول الفاســد ولــزوم الأخــذ بــه ؛ وقولــه : » وأَنَّ لــه أُخْــذَةً تَمنَــعُ القلــوبَ 
ــر » أي لــه  منزلــةٌ أخــذت قلــوب  عــن التدبُّــر، وتقطــعُ عــن دواعــيَ التفكُّ
ــوا عــن الحــق مُخلديــن إلى صــدوره مــن فــان دليــاً  مــن سمــع حتــى عَمُ
ــوال  ــف والتســليم لأق ــه؛ وكأنهــم لطــول الإل ــع ردّ قول ــه تمن ــةٍ ل قاطعًا؛لهيب
هــذا قــد غُيّبــوا عــن عقولهــم فلــم  يســتطيعوا النظر في صــواب مــا سمعوا. 
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ــه  ــؤولَ الأمــر إلى مــا قال   ويبقــى النــاس علــى هــذا الحــال حتــى ي
عبــد القاهــر نفســه في أســرا ر الباغــة حــين تحــدث عــن مراتــب الــكام 
وأنَّ منــه مــا هــو معجِــبٌ لريقــه لا لمزيــةٍ بــه : )حتــى إذا خانــت الأيــام فيها 
أصحابهــا ،  وضامــت الحادثــات  أربابهــا ،  وفجعتهــم فيهــا بمــا يســلب 
ــرض ،   ــق الع ــن طري ــتفاد م ــا المس ــة وجماله ــب بالصنع ــنها المكتس حس
فلــم يبــق إلا المــادة العاريــة مــن التصويــر،  والطينــة الخاليــة مــن التشــكيل 
ــن  ــارت كم ــادت ... وص ــا،  وع ــت رتبته ــا ،  وانحط ــقطت قيمته س
أحظــاه الجـَــد بغــر فضــل يرجــع إليــه بنفســه ،  وقدمــه البخــت مــن غــر 
معنــى يقضــي بتقدمــه ثــم أفــاق فيــه الدهــر مــن رقدتــه،  وتنبــه لغلطتــه 

فأعــاده إلى دقــة أصلــه وقلــة فضلــه( 

وإلى مــا قــال  شــاكر في مقدمــة الأشمونــي : )حتــى يأتــي العصــر   
الــذي يشــرق فيــه عقــلٌ آخـَـر يزيــفُ مــا صحَّحــوا؛ فيصرفهــم عمَّــا كانــوا 
فيــه مــن عمايــة وضَــالٍ، وهــذا مــرض قديــم في العقــل الإنســاني، لم يــرأ 

ــا (  ــخ كله ــدارج التاري ــى مَ ــدة عل ــرَّة واح ــه م من



دراسة تحليلية لأساليب محمودشاكر

87

وشــاكر ممــن اكتــووا بهــذا الــداء حيــث قــال عمــا كان بينــه وبــين   
طــه : )وأغــراه بذلــك مــا يعلــم مــن عظيــم شــهرته وبعيــد صيتــه ، ومــا 
يعلــم ممــا نحــن فيــه مــن الخفــاء والصمــت وقلــة الاكــتراث بالدعايــة الملفقــة 

لأنفســنا( 



دراسة تحليلية لأساليب محمودشاكر

88

توشية
إذا كنــت تبحــث في مســألةٍ علميــة وأمامــك عــددٌ مــن المراجــع   
ــك  ــى تؤمَِّلَ ــكاد تدخــل في مرجــع حت ــا ت ــك م ــتَ أن ــم رأي و المصــادر ،  ث
نفســك بالتمــاس المســألة في الآخــر،  تؤملــك قبــل أن تكــونَ اســتكملتَ 
البحــث والتقصــي في المرجــع الــذي بــين يديــك،  هنا اعلم أنــك مضطرب 
ولا أظنــك في حالتــك تلــك ســتصل إلى رأي صائــب ،  وقــد وجــدت في 
نفســي حــين كنــت أبحــث في مســألةٍ مــن مســائل كتــاب »مغــي اللبيــب 
ــن هشــام رحمــه الله ،  ومــا كنــت أحســب  ــب » لاب عــن كتــب الأعاري
أنــي ســأجد فيهــا مــن الاضطــراب وتأخــر الفهــم مــا وجــدت،  فتركــت 
البحــث فيهــا متشــاغا بمــا لا عاقــة لــه فيهــا ،  ثــم عــدت إليهــا ففهمــي 

الله مــا اســتغلق علــي قبــل قليــل فالحمــد لله .
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الفصل الثالث
عن منهج التذوق    
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وهــو أخــصُّ مــا ينســب إلى محمــود شــاكر ؛ وأظنــه مــن آثــر آثــاره     
ــه ؛  ــأنَّ إلى نتائج ــاته ،  واطم ــة دراس ــذه لإقام ــجٌ اتخ ــو منه ــده ؛ وه عن
ــه مقومــات يســر عليهــا  وصــار دليــاً يقطــع بمــا يوصلــه إليــه ؛ ووضــع ل
ــع  للشــأن الــذي يريــد دراســته؛ و  منهــا أنــه قائــمٌ علــى الاســتقراء الموسَّ
الإبصــار الثاقــب والغــوص في حنايــا النصــوص و الاســتحضار الذهــي 
لمجمــوع  مــا قُــرئ و القــدرة علــى الربــط بــين  مــا تؤديــه النصــوص فقــد ينفي 
بعضهــا بعضًــا أو يثبته؛ورأيتــه مــن خالــه يجمــع الشــذرات المتناثــرة عــن 
ــا فتشــخص  ــا بعِقــدٍ  ينظمه ــف بينه ــم يؤل ــذي يبحــث فيــه،  ث الشــأن ال

ــا أوإثباتــا . دليــاً مكتمــلَ الأعضــاء يــرى القــول بــه نفيـً

  كانــت ولادة هــذا المنهــج بالنســبة لــه  مــن رحــم قراءاته الموســعة 
للــتراث يقــول ص 6و7  مــن » رســالة في الطريــق إلى ثقافتنــا » )... 
ويومئــذٍ طويــت كلَّ نفســي علــى عزيمــةٍ حــذاءَ ماضيــة... بــدأت 
بإعــادة قــراء الشــعر العربــي كلــه،   أو مــا وقــع تحــت يــدي يومئــذٍ علــى 
ــي  ــاة عنــد كل لفــظٍ ومعنــى... وكأن ــة الأن الأصــح قــراءةً متأنيــة طويل
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أقلبهمــا بعقلــي وأروزهمــا »  أي : أزنهمــا مختــرا » بقلــي وأجســهما 
بعقلــي وقلــي  أتذوقهمــا تذوقًــا  ثــم  ببصــري وبصرتــي...  جسًــا 
وبصرتــي وأناملــي كأنــي أطلــب فيهمــا خبيئًــا قــد أخفــاه الشــاعر الماكر 
بفنــه وبراعتــه ، وأتدســس إلى دفــين قــد ســقط مــن الشــاعر عفــوًا... 
رتُ كل مــا فطرنــي الله عليــه... وكل مــا يدخــل في طوقــي ...  ســخَّ
كل ســليقةٍ فُطــرت عليهــا ،  وكل ســجيةٍ  لا نــت لي بــالإدراك لكــي أنفــذ 
إلى حقيقــة« البيــا ن الــذي كــرَّم الله بــه آدم عليــه الســام وأبنــاءه من بعــده ... 

فأخــذت أهبــي لتطبيــق هــذا » التــذوق »  علــى كل كامٍ ،    
مــاكان هــذا الــكام؛  فأقدمــت إقــدام اَلشــباب الجــريء علــى قــراءة كل 

مــا يقــع تحــت يــدي مــن كتــب أســافنا  (

قراءتنــا هــذه البدايــة تضــع أيدينــا علــى المنهــج والغايــة؛ فمنهجــه ] ... 
قــراءةً متأنيــة طويلــة الأنــاة عنــد كل لفــظٍ ومعنــى ... قــراءة كل مــا يقــع 
تحــت يــدي مــن كتــب أســافنا[ وغايتــه : ]... أطلــب فيهمــا خبيئًــا 
قــد أخفــاه الشــاعر الماكــر بفنــه وبراعتــه ، وأتدســس إلى دفــين قــد 

ســقط مــن الشــاعر عفــوًا... لكــي أنفــذَ إلى حقيقــة« البيــا ن »[  
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  وقولــه : » أخفــاه الشــاعر الماكــر » هــذه ماطفــة  خطهــا وهــو 
منبســط الأســارير وأُحــسُّ أنــه كتبهــا وكأنـّـه يمــازح شــاعرًا أمامــه .

قــال في ص 11 مــن كتابــه » المتنــي » : ) وبهــذا التــذوق المتتابــع   
 ، لــكل شــعرٍ عنــدي مــذاق وطعــم ورائحــة  ،  صــار  الــذي ألفتــه 
وصــار مــذاق الشــعر الجاهلــي وطعمــه وشــذاه ورائحتــه بيّنــًــا عنــدي 
بــل صــار تميُّــــز بعــضٍ مــن بعــض دالاً  يدلــي علــى أصحابــه( ممــا يقصــده 
بمنهــج التــذوق اكتشــاف الخصائــص المميــزة لشــعر عصــرٍ مــن العصــور؛ 
ــى  ــر حت ــعر كل عص ــى ش ــاع عل ــة القــراءة والاط ــذا يتطلــب إطال وه
يتمكــن الشــخص مــن تكويــن ذوق تأصيلــي في نفســه؛فبهذه القــراءة 
يمكنــه التفريــق بــين الآثــار الأدبيــة فينســبها إلى عصرهــا أو إلى مــُــنشئِها؛ 
لأن إدمــان النظــر يغــذي الســليقة علــى التفريــق بــين عصــور الآثــار وبــين 
التفريــق بــين أصحابهــا ؛ فتكــون هــي الحكــم علــى عــزو النــص إلى قائلــه 
ــص ،  ــل الن ــا داخ ــتنباط خباي ــه اس ــي إلي ــا يرم ــره؛ ومم ــزوه إلى عص أوع
وقــال في ص 17 مــن كتابــه » المتنــي » ) ... صارفًــا همــي كلــه إلى 
موضــوع » المنهــج » و » الشــك » وإلى ضــرورة قــراءة الشــعر الجاهلــي 
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بــين  الفــرق  ليســتبين  قــراءة متذوقــة مســتوعبة  والأمــوي والعباســي 
الشــعر الجاهلــي والإســامي (.

ــا ملكــةٌ تســتقيم  ــة القــراءة تفضــي إلى التــذوق فينــي منه فإدام  
ــل  ــذوق يجع ــذوق أنَّ الت ــل  والت ــين التحلي ــا ب ــرق م ــا ؛ وف ــتد عوده ويش
ــك  ــدة ؛ ذل ــذه القصي ــر ه ــز عص ــى تميي ــادرًا عل ــوص ق ــر في النص الناظ
لأنــه يمكــن مــن معرفــة الخصائــص الــي تميــز بهــا شــعر فــترةٍ مــن الفــترات؛ 
ــد منــه عنــد الناظــر ملكــةٌ تميــز  ــراءة الشــعر لفــان يتول كمــا أنَّ إدامــة ق
ــين  ــى ـــــ  ح ــذا المعن ــذوق ـــــ به ــاعر؛ فالت ــذا الش ــزة له ــص الممي الخصائ
ــدم  ــا يخ ــر مم ــخ أكث ــة والتاري ــدم الرواي ــه يخ ــخص أرى أن ــه الش ــن من يتمك
النقــد؛ فالمتــذوق يصــل إلى حقائــق علميــة لا عاقــة لهــا بجمــال أو قبــح 
النصــوص،  كمــا في قضيــة نســب المتنــي وقرمطيتــه فهــي حقائــق لا 
يربطهــا رابــط بمــراد النقــاد مــن تلمــس الباغــة في النص؛والتحليــل هــو 
الــذي منــه وبــه تُســتنبط الخبايــا المندســة داخــل الألفــاظ؛ فالمحلــل لديــه 

الجانــب الجمــالي  والنظــرة الباغيــة .
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و قــد علقــت علــى كتابــه » المتنــي » مــا يفيــد أنَّ هنــاك تداخــاً   
بــين منهــج التــذوق وبــين المنهــج التحليلــي ؛ فكاهمــا يرمــي فيــه الناقــد 
إلى اســتخراج مــا تخفيــه النصــوص،  قلــت هــذا الــرأي جازمـًــا ثــم ثبتــت 
عزيمــي عليــه حــين وجــدت مــا قالــه في الجــزء الثانــي مــن  كتــاب » جمهــرة 
ــة  مقــالات الأســتاذ محمــود محمــد شــاكر« نشــرة مكتبــة الخانجــي بعناي
الدكتــور عــادل جمــال ج2 ص 1183ــــ 1184 قــال وهــو يتحــدث عن أثر 
ــي رحمــه الله ] أســرار الباغــة و  ــيْ عبــد القاهــر الجرجان ــه لكتابَ قراءت
دلائــل الإعجــاز[ : )... ولمــا رأيتــه اســتطاع بتحليــل الألفــاظ والجمــل  
والتراكيــب أن يجعلهــا تكشــف اللثــام عــن أســرار المعانــي القائمــة في 
ــتطاع  ــن المس ــه م ــت أن ــة » ظنن ــام » الباغ ــأزال إ به ــئها ف ــر منش ضم
أيضــا بضــربٍ مــن تحليــل الألفــاظ والجمــل والتراكيــب أن أصــل إلى شــيٍْ 
يهديــي إلى كشــف اللثــام عــن أســرار العواطــف الكامنــة الــي كانــت في 
ضمــر منشــئها فأزيــل إبهــام »  التــذوق »  ؛وإذا كان تحليلــه ـــــ يعــي 
ــا  ــه إلى أن جعــل » الــكام » ونظمــه جميعً عبــد القاهــر ـــــ قــد أفضــى ب
دالًا علــى صــورة قائمــة في نفــس صاحبهــا نفسه؛فعســى أن أجــد أيضًــا 
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في ضــربٍ أوضــروب مــن التحليــل مــا يفضــي إلى أن أجعــل » الــكام » 
ونظمــه  جميعًــا دالًا علــى صــورة صاحبهــا نفســه. ( قلــت: وجلــيٌ هنــا 
ــل ؛ فهــذا  ــدٌ إلى التحلي ــد القاهــر عائ ــا فهمــه الشــيخ مــن منهــج عب أنَّ م

ــأنَّ التحليــل يفضــي إلى التــذوق. ــح ب نــص صري

ــين إحساســه  ــه »  المتنــي  »  يُبــينُ الفــرق ب    وقــال  وفي ص 20 مــن كتاب
بالشــعر الجاهلــي ومعانيــه عندمــا كان يكتــب عــن التــذوق بــا منهــج : ) 
وجــدت يومئــذٍ في الشــعر الجاهلــي ترجيعًــا خفيــا غامضــا كأنــه حفيــف 
نســيم... وكان هــذا الترجيــع الــذي آنســته مشــتركًا بــين شــعراء 
ــي  ــه: ) ... فأدان ــا يســر علي ــة ( وحــين جعــل التــذوق منهجً الجاهلي
طــول الاختبــار والامتحــان والمدارســة إلى هــذا المذهــب الــذي ذهبت 
ــه  ــه فأصحاب إليــه حتــى صــار عنــدي دليــا كافيــا علــى صحتــه وثبوت
ودرجــوا...  ذهبــوا  الذيــن   « الجاهلــي  الشــعر  أصحــاب  يعــي   «
رأيــت شــابهم ينــزو بــه جهلــه وشــيخهم تدلــف بــه حكمتــه ورأيــت 
ــدُّ ســحنته حتــى  راضيهــم يســتنر وجهــه حتــى يشــرق وغاضبهــم تربَ
تظلــم... ورأيــت الفــارس علــى جــواده والعــادي علــى رجليــه... 
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ــرة  ــة المســتكين وزف ــس الهامــس وبح حتــى سمعــت في لفــظ الشــعر هم
الواجــد( ثــم يمضــي معــددًا مــا اكتشــفه مــن تذوقــه حتــى يقــول واصفــًــا 
ــه أســلوب  ــه تــذوق قائــم علــى منهــج مرســوم ل هــذا المنهــج : )... وأن
آخــر في اســتبطان الأحــرف والكلمــات والجمــل والتراكيــب والمعانــي، 
ثــم اســتدراجها وممــا ســحتها ومــا طفتهــا ومداواتهــا حتــى تبــوح 
بدخائــل منشــئيهاومخبآت صدورهــم(  قلــت : وهــذا كلــه يؤيــد أنَّ 

ــل. ــؤول إلى التحلي ــذوق ت ــج الت نتائ

كمــا كتبــت قبــل ســنوات تعليقـًــا في ص 51 من كتابــه المتني قلت    
فيــه : ) التــذوق الــذي يعنيــه الشــيخ أبــو فهــر رحمــه الله،  ليــس التــذوق 
المفضــي إلى تمييــز جيــد الــكام مــن رديئــه ،  وغثــه مــن سمينــه فليــس هو 
المقصــود عنــد أهــل النقــد والباغــة ؛ وإنمــا هــو يعــي اســتنباط مــا يــدل 
عليــه الأســلوب مــن حقائــق لذلــك تجــده يبــي علــى » تذوقــه » أحكامًــا 
ويجعــل نتيجتــه برهانــا يثبــت بهــا وينفــي ؛ ولا يتعــرض لجمــال الأســلوب 
أو قبحــه ؛ وممــا يــدل علــى أنَّ التــذوق يصــر إلى الاســتنباط والتحليل  ما 
قالــه في ص 15: ) ... فمنهجــي في » تــذوق الــكام » معــيٌ كل العنايــة 



دراسة تحليلية لأساليب محمودشاكر

97

باســتنباط هــذه الدفائــن، وباســتدراجها  مــن مكامنهــا ، ومعالجــة نظــم 
الــكام ولفظــه معالجــةً تتيــح لي أن أنفــض الظــام عــن مصونهــا،  وأميــط 
ــه ص 48: )  ــا قال ــرائرها( وم ــض س ــرارها وأغم ــى أس ــام عــن أخف اللث
إلا أنَّ عمــود هــذه الصــورة لم ترسمــه تراجــم  المتنــي وأخبــاره الكثــرة،  
بــل رسمهــا وحددهــا تــذوق  شــعره ، واســتنباط معانيــه ودلالتــه علــى 
ــه: )  ــن تذوق ــا ع ــا بعده ــه ص 57وم ــا قال ــب (وم ــي الطي ــخصية أب ش
ــل في نقــد الأخبــار أيضًــا  ــا علــى الأخبــار ... ب ــه مهيمنً ... وجعلت
بــإدراك دلالتهــا علــى فســاد نيــة رواتهــا أو ســامة هــذه النيــة ... 
التــذوق يفضــي إلى كشــف الحجــب عمــا طمــره غبــار  منهجــي في 
 « كانــت  الأهــواء...  ذوي  الــرواة  ب  تكــذُّ يســتره  ومــا  ؛  الســنين 
علويــة »  أبــي الطيــب فرضًــا فرضتــه... وكان التناقــض ظاهــرًا بــين 
شــخصيته الــي يكونهــا تــذوق شــعره ،  وبــين شــخصيته الــي يــدل عليها 
تــذوق أخبــاره ... وهــي أحــداث لا نــكاد نجــد في تراجمــه خــرًا يــدل 
عليهــا ؛ وإنمــا يســتنبطها التــذوق ... وهــذ الــذي اســتنبطته بالتــذوق 
كان كثــرًا جــدًا ... تــرك آثــاره مكظومــة  في ألفــاظ شــعره،  ييتبينهــا 
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المتــذوق مــن وراء الحجــب( إذن فالاســتنباط منتــجٌ عــن التــذوق؛ 
ــا علــى الأخبــار( هــذا مــا قلتــه قبــل قليــل عــن  وقولــه: )وجعلتــه مهيمنً

الفــرق بــين التــذوق والتحليــل.

فهــو قــد اســتقر عنــده أنَّ التــذوق يفضــي إلى التعــرف علــى   
خبايــا ومكنونــات داخــل النــص،  واســتقر عنــده هــذا الــرأي حــين رأى 

النتيجــة. هــذه  إلى  القاهــر  عبــد  قــاد  التحليــل  أن 

البــأس يحتــدم   ( مــن جمهــرة مقالاتــه:  قــال في ج2 ص1133    
ــا حــين تعــد معنــى اللفــظ العــاري   وهــو« التــذوق » عنــدي،   احتدامً
ــذوق  ــو » الت ــدك ، وه ــق عن ــظ المتأن ــى اللف ــة لمعن ــا تمــام المطابق مطابقً
الفــي الجمــالي » ثــم ذهــب إلى تأصيــل الــذوق والتــذوق لغويــا،  والفــرق 
بــين الــذوق والتــذوق في الحقيقــة والمجــاز،  وقــال في الجمهــرة ج1 ص 
ــن  ــعر «  م ــظ » الش ــا بلف ــذوق » معلقً ــظ »الت ــون لف 145: ) ... فك
ــا  ــذا ب ــل... وه ــر ولا أق ــه ،  لا أكث ــه وكلمات ــم في أحرف ــو نغ ــث ه حي
ــت  ــول » تذوق ــين نق ــه ح ــا نعني ــدا مم ــرا ج ــزءًا يس ــس إلا ج ــب،  لي ري
الشــعر » قلــت: إنَّ الغايــة الــي يرمــي إليهــا مــن » تذوقــت الشــعر » 
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ــد  ــو يري ــه؛ فه ــه وحروف ــد الاســتمتاع بنغم ــف عن ــن التوق ــى وأدق م أرق
مــن التــذوق أن يحلــل ثــم يســتنبط خفايــا داخــل الألفــاظ؛ وقــال ص 
1146: )أراه لزامــا أن نريــح هذيــن اللفظــين »  تذوقــت الشــعر » ... 
ــب طريــق التدبــر والتأمــل والتحليــل ( قلــت :  فهــذا  أن نرفــه عنهمــا بتنكُّ
هــو مــآل التــذوق وأنــا لا أعلــم ولا أدري لمــاذا قــال بــه وأغفــل مآلــه؛ فــإنَّ 
هــذه المناهــج أعــي التأمــل والتدبــر والتحليــل ممــا جــرت بــه أقــام النقــاد 
ومحللــي حــوادث التاريــخ وأخبــاره  والتــدرج الــذي فهمتــه : هــو تــذوق 
ــل  ــدارس مقف ــدي ال ــين ي ــذي ب ــص ال ــار؛ فالن ــم إظه ــل ث ــم تحلي ــم ث ــم فه ث

المــرادات خفيُهــا،  فيدخلهــا الــدار س بالتــدرج المذكــور. 

ــو  ــا ،  إذا ه ــن أحدن ــرة : ) ولك ــن الجمه ــال في ج2 ص1156 م ق  
أطــال تأمــل مــا يختلــج في نفســه حــين يســمع مثــا شــعرًا بارعــا أو يعيــد 
ترديــده في نفســه أو يقــرأ علــى مكــث مــرة بعــد مــرة فإنــه واجد وجدانــًــا 
ــه (  ــى نفس ــة في أقص ــدرة نابض ــذه الق ــل ه ــن عم ــة م ــة خفي ــا حرك خفيً
ــذوق؟ ــي الت ــا داع ــراد؛ فم ــى الم ــل المعن ــل بتمث ــى التأم ــال عل ــو أح فه
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ص 1161: ) فمنــذ بــدأت قديمًــا في تدبــر هــذه الآيــة... لم أزل   
) متصلــة...  دهشــة  وتأملهــا  تدبرهــا  علــى  أزداد 

ــه قــال : » بتدبــر.. علــى تدبرهــا وتأملهــا » ولم يقــل  لا حــظ أن  
بـــــ » تــذوق »   ممــا يؤيــد أنَّ مــا يــؤول إليــه الفهــم  بمنهــج »التــذوق » هــو مــا 

يــؤول إليــه بالتدبــر والتأمــل. 

  في ج2 ص 683 مــن الجمهــرة قــال عن كتاب » النثر الفي في القرن 
الرابــع عشــر » تأليــف الدكتــور زكــي مبارك:)...والواقــع  أنــي قــرأت 
الكتــاب فلــم أعثــر فيــه علــى حــدِّ أو تعريــف لمــا سمــاه النثــر الفــي وكلمــا 
ــره  ــدت في غ ــه وج ــى كام ــن معن ــا م ــدّا أوتعريفً ــه ح ــع ل أردت أن أجم
ــرأي   ( هــذا  ــه مــن ال مــن معانــي كامــه مــا يتفــارط عنــده مــا جمعــت ل
الكلمــات أراهــا تعــر عــي حــين أردت أن أعــرفّ ثــم أضــع حــدًا قاطعًــا 
لمنهــج » التــذوق »فكلمــا حاولــت أن أجــد فرقـًــا أضعــه لــ«التــذوق » 
آل الأمــر إلى التداخــل بــين التــذوق والتحليــل أو التــذوق والاســتنباط أو 
التــذوق والتأمــل فأعيانــي الأمــر بســبب مــا أجــد في كامــه بــأنَّ المــآل إلى 
الاســتنباط والتحليــل والتأمــل والتدبــر؛ وقــد قــرأت المقالتــين الــي أشــار 
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ـــ 1189 ، وقــال في هامش  إليهمــا وهمــا في كتــاب الجمهــرة مــن ص1128 ـ
2 مــن ص 6 مــن » رســالة في الطريــق إلى ثقافتنــا »: )وقــد حســمت 
قضيــة التــذوق ولم سميــت منهجــي  منهــج التــذوق ( ثــم أشــار إلى هاتــين 
ــا لمقصــوده بالتــذوق،   فإنــي أجــزم  المقالتــين،   فــإن أنــا لم أضــع حــدًا بينـً
أنَّ مآلــه إلى التحليــل ونحــوه ؛ لكــي لم أجــد مــا دعــاه إلى أن يؤثــر التــذوق 

علــى التحليــل . 

ــذا  ــول ه ــالي،   أق ــر الجم ــف للنث ــو ردي ــي فه ــر الف ــود إلى النث   أع
بتذكــر مناقشــة لرســالة علميــة في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
ــرف  ــا كان المش ــين عام ــة وأربع ــن خمس ــرب م ــا يق ــل م ــامية ؛ قب الإس
عليهــا الدكتــور بــدوي طبانــة رحمــه الله؛فســأل أحــد المناقشــين الطالب 
عــن المقصــود بــــــ ] الجمــالي الفــي [ فلــم يجــب ؛ وعندمــا حــان تعقيــب 
ــال. ــا ق ــذا م ــن ه ــا م ــالي أوقريبً ــو الجم ــي ه ــال : الف ــدوي ق ــور ب الدكت

وكنــت قبــل ســنوات وقبــل  أن أُعنــى بدارســة منهــج »  التــذوق   
»وضعــت بحثــًــا بعنــوان : » نظــرات في ســر العربيــة » وممــا وقفــت 
ــذا   ــن ه ــه ـــــ م ــذوق إلي ــآل الت ــذي أرى أنَّ م ــل ــــ ال ــاك بالتحلي ــده هن عن
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بيتــان لطرفــة بــن العبــد : 

َّي       عُنيتُ فَلَم أَكسَل وَلمَ أَتَبَلَّدِ إذِا القَومُ قالوا مَن فَتىً خِلتُ أَن

دِ
ِّ
َّذي تَعرِفونهَُ       خَشاشٌ كَرَأسِ الَحيَّةِ الُمتَوَق أَنا الرَجُلُ الضَربُ ال

وكان ممــا قلــت: إنَّ المعنــى الــذي زحــف إليــه طرفــة نالــه بلفــظ   
معــر عــن حــال العربــي الــذي اعتــاد أن يُســتصرَخَ ويُســتغاثَ بــه في كل 
ــن  ــه:] م ــروه ؛ وقول ــأة بالمك ــور المفاج ــوم [ يص ــه : ] إذا الق ــاعة؛ فقول س
فتــى[  أوحــت في الإســراع في طلــب النجــدة ؛ وصــوغ الاســتصراخ 
بهــذا الاســتفهام فيــه ملمــحٌ يــدل علــى اضطــراب الحيلــة وطيشــها 
وشــدة الكــرب الــذي لا يدفعــه إلاذوفتــوة؛ وهــذا التركيــب رحــبٌ 
ــم  ــي أظل ــة ال ــورة المضطرب ــتحضر الص ــك تس ــرأه وكأن ــت تق ــخي فأن س
ــتجمعت  ــك إن اس ــل إن ــة ،  ب ــوت والحرك ــل للص ــو ناق ــف ، فه ــا الموق به
الصــورة في ذهنــك وأصغيــت إلى مكوناتهــا مــن الحــروف فســترى يــديًَّ 

المســتغيث تســتحثان مِــن حولــه وتســمع صوتــه أيضــا.   

  وقولــه ] خـِــلتُ أنــي عُنيــت [ ظنــه بنفســه هــذا الأمــر وأنَّ 
الاســتنجاد موجــهٌ إليــه خاصــة،  يفيــد الإفصــاح عمــا تمكــن في نفســه 
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ــك طــرح  ــه ،  لذل مــن حــب النجــدة فقــد اعتــاد سمــاع المســتصرخين ب
الكســل.: ]ولم أتبلــد [ البــادة يــراد بهــا هَــوَان الحــس ورقــة النخــوة 
المؤديــان إلى التثاقــل في إجابــة المســتصرخ. وهــذا التحليــل للبيتــين يبــين 
ــدام  ــدة والإق ــن النج ــه م ــن نفس ــا م ــانٍ يراه ــن مع ــاعر م ــره الش ــا يضم م
المنهــج  اســتخدامي  مــن  جــاء  والحركــة  الصــورة  وإبــراز  ونحوهمــا؛ 

التحليلــي وهــو المــآل الــذي يــؤول إليــه اســتخدام منهــج التــذوق .

وقــال في ج2 ص 1170 مــن جمهــرة المقــالات : ) وبعــد فأنــت   
تــرى أنــي آثــرت لفــظ » التــذوق » علــى لفــظ » الا ســتبانة » لكــي 
أدل بــه علــى مــا تتــولاه تلــك الحاســة السادســة فينــا ، مــن تطلــب 
الآثــار العالقــة في الأحــرف والكلمــات والجمــل والتراكيــب والمعانــي 
الناشــبة في حواشــيها وأغوارهــا والــي تــدل  دلالــة مــا علــى مــا في 
ــل تــدل أيضًــا علــى الهيئــة والســمت والحركــة  ضمــر صاحبهــا... ب
وســائر الســمات الظاهــرة والخفيــة ؛ ومعنــى ذلــك أنَّ » الــكام » محمــل 
بــدلالات مميــزة تجعــل صاحبــه متفــردًا بخصائصــه عــن ســائر إخوانــه مــن 
ــذوق  ــه »  الت ــيَ ب ــذي حظ ــار ال ــذا الإيث ــت : وه ــين( قل ــر المتكلم البش
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ــد  ــي؛ وق ــا بالمنهــج التحليل ــرى أنَّ دوافعــه مــن الممكــن أن نصــل إليه » ن
عــرَّف مقصــوده بالاســتبانة في ص 1186: ) والإبانــة هــي قدرتهــا علــى 
ــكام «  ــة » ال ــى تفلي ــا عل ــي قدرته ــتبانة ه ــكام... والاس ــاء ال إنش
وجســه والتدســس في طواياه(ثــم قــال في ص1187: ) وأظنــه صــار 
ــي  ــزة ه ــةٍ موج ــي إلى نتيج ــرًا ونفض ــا كث ــى كام ــا أن نتخط ــا ممكن قريبً
ــى كل » كام »  ــد عل ــن واح ــدا في زم ــا واح ــع وقوع ــذوق« يق أن » الت
بليغــا كان أو غــر بليــغ ثــم يفصــل عــن » الــكام » ومعــه خليــط » واحــد 
» ممــزوج متشــابك غــر متميــز بعضــه عــن بعــض وفي هــذا الخليــط أهــمُّ 

عنصريــن .

الباطنــة  العائــق  مــن  التــذوق  ســتخرجه  مــا  الأول  العنصــر   
نســتخلص   ... والكلمــات  الأحــرف  أنفــس  في  الناشــبة  الخفيــة 
ــئ  ــة منش ــى طبيع ــدل عل ــي ت ــزة ال ــات الممي ــض الصف ــدد بع ــا يح ــه م من
الــكام... والعنصــر الثانــي مــا اســتخرجه » التــذوق » مــن العائــق 
الظاهــرة بــين أنفــس الأحــرف والكلمــات والجمــل والتراكيــب والمعانــي 
... نســتخلص منــه مــا يحــدد الصفــات المميــزة الــي تــدل علــى طبيعــة 
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الــكام نفســه(  قلــت : مــؤدى التــذوق اســتخراج العائــق بــين حــروف 
النــص ؛ فالتــذوق في عنصــره المتعامــل مــع منشــئ  الــكام يكــون أحكامًا 
عقليــة علــى النــص نســتخرج بهــا دلائــل علــى منشــئ الــكام في حياتــه 
ــون  ــكام يك ــع ال ــل م ــره المتعام ــذوق في عنص ــه ؛ والت ــن حول ــه بم وعاقت
بإعمــال الوجــدان لإظهــار مواطــن الحســن والقبــح؛ وظاهــرٌ أنَّ مــؤدى 

النــص إلى التحليــل. 

وقــال في كتابــه المتنــي ص 48: ) إلا أنَّ عمــود هــذه الصــورة لم   
ترسمــه تراجــم المتنــي وأخبــاره الكثــرة،  بــل رسمهــا وحددهــا تــذوق 
شــعره واســتنباط معانيــه ( وفي ص 206 عنــد حديثــه عــن ردِ نبــوة 
ــرت القــارئ بالتوائهــا وضعفهــا وَوَهَنهــا ، ويأتيــه  المتنــي: ) ... وبصَّ
ــو  ــا أب ــز به ــي يُنب ــة ال ــذه المقال ــه رد ه ــر في نفس ــد وق ــتنبطناه وق ــا اس م

الطيــب (

ثــم قــال عــن علويــة أبــي الطيــب : ) بينــا لــك فيمــا مــرَّ مــا بــين أبــي   
الطيــب وبــين العلويــين وأنَّ صاحبنــا كان لــه عندهــم ثــأرٌ قديــم هــو الــذي 
ــا الاســتنباط أَّن  ــال حقــه منهــم ورجــح  عندن ــم وين أردا أن يدركــه فيه
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يكــون أبــو الطيــب  » علويًــا » فمنهــج التــذوق آل إلى الاســتنباط في 
أخــصّ قضيتــين دار حولهمــا الكتــاب.

ــل  ــن قلي ــتنباط م ــا الاس ــا عملُن ــال في ص 190 : ) ... وإنم وق  
) منــه  النفســية  الأصــول  واســتخراج  صبــاه   في  قيــل  الــذي  شــعره 

  ومــن أدلّ مــا رأيــت أنَّ مــآل التــذوق إلى التحليــل قولــه في ص 
389 مــن كتــاب أباطيــل وأسمــار : ): أفليــس مــن حــق الناقــد،  أوَ 
ــره  ــق تفك ــلوبه وطرائ ــب  وأس ــاظ الكات ــل ألف ــه أن يحل ــن واجب ــس م لي
وترابــط عبارتــه وجملــه حتــى يتمكــن مــن إعطــاء »صــورة »  كمــا يراهــا 
هــو لا كمايراهــا النــاس ؟ أليــس هــذا صحيحًــا؟ أظــنُّ أنْ نعــم !وإذن 

فتحليــل » المــادة » وإعــادة تكويــن الصــورة أمــر لا مفــر منــه( 

ــ اسمه : » ابــن الرومي حياته  ــــ رحمه الله ـ و هنــاك كتــاب للعقــاد ـ  
مــن شــعره ، الناشــر مؤسســة هنــداوي ســي آي ســي قــال في التمهيــد: 
)ولكننــا إذا نظرنــا في ديوانــه وجدنــا مــرآة صادقــة ووجدنــا في المــرآة 
صــورة ناطقــة لا نظــر لهــا فيمــا نعلــم مــن دواويــن الشــعراء، وتلــك مزيــة 
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ــة  ــة الفني ــاب. ...إن الطبيع ــا كت ــب فيه ــا أن يُكت ــن أجله ــتحق م تس
هــي تلــك الطبيعــة الــي تجعــل فــن الشــاعر جــزءًا مــن حياتــه أيـٍّـا كانــت 
ــا ذكــر  ــة لنفســه،يخفي فيه ــه هــو ترجمــة باطني ــاة ...فديوان هــذه الحي
الأماكــن والأزمــان، ولا يخفــي فيهــا ذكــر خالجــةٍ ولا هاجســةٍ ممــا تتألــف 
منــه حيــاة الإنســان( ونحــن إذا نظرنــا في كام العقــاد وجدنــاه يمثــل المنهــج 
الــذي سمــا ه شــاكر منهــج التــذوق؛ فالعقــاد يريــد أن يســتقرئ شــعر ابــن 
ــه هــو ترجمــة باطنيــة لنفســه، يخفــي  الرومــي ليصــل إلى : »...فديوان
فيهــا ذكــر الأماكــن والأزمــان، ولا يخفــي فيهــا ذكــر خالجــةٍ ولا هاجســةٍ 

ممــا تتألــف منــه حيــاة الإنســان  »

  ومــن اســتنباطات العقــاد الــي تتوافــق مــع منهــج شــاكر : )ليــس 
ــه أو  ــاً في زمان ــي كان خام ــن الروم ــال: إن اب ــخ أن يق ــدق للتاري ــن الص م
ــن  ــةً م ــه طائف ــد قراءت ــب بع ــذا المذه ــب ه ــاد يذه ــه( فالعق ــد زمان بع
شــعر ابــن الرومــي؛ ثــم يذهــب مذهبًــا فنيًــا جماليــا بقــراءة أٍخــرى )وابــن 
الرومــي شــاعر كثــر التوليــد، غــواص علــى المعانــي، مســتغرق لمعانيــه(
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وقــال في مفتتــح الفصــل الثالــث: )الفصــل الثالــث حيــاة ابــن   
الرومــي كمــا تؤخــذ مــن معارضــة أخبــاره علــى شــعره  ...  ولم يعــرف 
ــعره  ــن ش ــروف م ــك مع ــة إلا وذل ــا أو فاكه ــتهي طعامً ــه كان يش ــه أن عن
ــى  ــه عل ــهد ب ــوم إلا ش ــود أو مذم ــق محم ــه خل ــر طويت ــا خاط .... وم
نفســه كأنــه في حــرج مــن أمــر كتمانــه  ... فعلــى مــا جــاء في ديوانــه 
نعتمــد في تصحيــح الأخبــار المســطورة وتكميلهــا علــى وجــهٍ نســتوفي بــه 
الترجمــة جهــد المســتطاع  ( وهــذا صريــح بأنــه يســتنبط من شــعره ســرة 
حياتــه وطريقــة عيشــه ؛ ومــؤدى هــذا هــو مــؤدى منهــج التــذوق عنــد 

ــاكر. ش

والعقــاد  منهجــي شــاكر  بــين  التشــابه    ومــن أخــصّ مواطــن 
اســتدلال كلٍ منهمــا علــى أصــل الشــاعر مــن خــال شــعره؛ فقــد جــرى 
رأي شــاكر بعلويــة المتنــي مــن خــال » تذوقــه شــعره » وجــرى رأي 
ــال في ص 66 : )  ــن الرومــي مــن خــال شــعره أيضــا ق ــا د بأصــل اب العق
ولا يــدع ابــن الرومــي مجــالًا للشــك في أصلــه الرومــي، فإنــه يذكــره ويؤكــد 

في مواضــع شــتى مــن ديوانــه كقولــه: 



دراسة تحليلية لأساليب محمودشاكر

109

ونحن بنو اليونان قومٌ لنا حٍجى        ومجدٌ وعيدانٌ صاب المعاجم

) ... وقد علمنا أن أمه كانت فارسية من قوله:

كيف أغضي على الدنية والفر        س  خئو لي  والروم أعمامي

مــن هنــا لا أجــد مــا يمنــع مــن القــول يــأنَّ منهــج التــذوق مآلــه إلى   
منهــج التحليــل والا ســتنباط؛ وهنــا ينتهــي بــي القــول مــن غــر قطــعٍ 

التــذوق. بمنهــج  منهجــه  تســمية  شــاكر  الشــيخ  اختيــار  بســبب 

ــر فيهــا  ــي لا أث   يلــحُّ علــى كلمــة : ) تــذوق ( حتــى في المواطــن ال
ّــي  لبيــا ن جمــال أو قبــح ففــي ص 53: ) ... ومضيــت اســتقصي وأُفلــَ
وأتــذوق الأخبــار وأتــذوق الشــعر مــرةً بعــد مــرة لعلــي أجــد شــيئا  
يهديــي إلى عاقــة هــذا الكــوفي الشــاعر بالعلويــين ... وبعــد تــرددٍ 
طويــل وحــرة بــين دلالــة تــذوق الأخبــار ... بلغــتُ حــد القطــع أنَّ ابــا 

الطيــب علــوي النســب فرضًــا يشــبه الحقيقــة (

فمــا عاقــة التــذوق  بهــذا المــؤدى التاريخــي إن لم يكــن  المقصــود   
ــم الاســتنباط؟! وهــل تــذوق الأخبــار إلا إمعــان النظــر  ــه التحليــل ث ب
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فيهــا ومــن ثــمَّ الوصــول إلى غايــة؟ وقــال في ص 59 في حديثــه عــن علويــة 
ــب،   ــن وراء الغي ــاءت م ــرة ج ــةٌ متظاه ــا أدل ــذه كله ــب: ) وه ــي الطي أب
ــب  ــف الُحجُ ــي إلى كش ــذوق يفض ــي في الت ــى أنَّ منهج ــي عل ــي تدل لك

ــنين (  ــار الس ــره غب ــا طم عم

     ورأيتــه يعطــي التــذوق معنــى الــدرس الأدبي والنظــر الباغي؛ 
القضيــة في صياغــة شــعره في حقبتــين  قــال ص 74: )...  حيــث 
ــل  ــاة والتأم ــن الأن ــا م ــة حقه ــذه القضي ــطِ ه ــن لم يع ــين .... وم متباينت
ــي الطيــب في هــذه الســنوات التســع الأخــرة مــن  ــذوق شــعر أب عنــد ت
حياتــه لم يظفــر بطائــل ووقــع في غثاثــة الدراســات الــي لا تفــرق بــين 

تــذوق الشــعر وبــين التلمــظ بالــكام ومضغــه(

  في كتابــه » نمــطٌ صعــب ونمــطٌ مخيــف » قــال في ص 134: ) فإنَّ 
ــاعر  ــه ،  الش ــتوي في ــي أن يس ــه،  أو ينبغ ــتوي في ــام يس ــرٌ ع ــذوق أم الت
والناقــد ، وقــارئ الشــعر وســامعه ،  مــن أي طبقــات النــاس كان مــادام 
يملــك الأداة الــي تتيــح لــه أن يفهــم وأن يتأثــر،  وبــين عمــل الناقــد وعمــل 
ــه ( فيبــدو هنــا  ــونٌ ســحيق لا يســتهان ب ســواه مــن متذوقــة الشــعر ، ب
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ــة عــن جيــد الشــعر  ــه يعــي بــــ«التــذوق » التــذوق المفضــي إلى الإبان أن
ورديئــه؛ خاصــةً حــين نقــرأ: ]مــن أي طبقــات النــاس ونقــرأ: وأن يتأثــر[ 
فــإنَّ التــذوق الــذي أدار دراساتِـــه عليــه لا يــُبلـَــغُ إلا مــن طبقــةِ معينــة من 
النــاس وهــم القــادرون علــى التحليــل والاســتنباط،  كذلــك قولــه : 
ــه قــراءة  ــي الــذي تحدث ــر الوجدان ــه أراد الأث »وأن يتأثــر« فممــا يظهــر أن
النــص،  لا الأثــر العقلــي الــذي يحلــل ويســتنتج؛ وتفريقــه بــين عمــل الناقــد 
وعمــل ســواه مــن متذوقــة الشــعر يوحــي إلى أنــه أيضَــا يعــي هنــا التــذوق 

ــه الأحاســيس . ــي الــذي تنبســط ل الوجدان

  وورد في كتابــه : » قضيــة الشــعر الجاهلــي في كتــاب ابــن ســاَّم 
» وأصــل الكتــاب محاضــرةٌ ألقيــت في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
عــام 1395هـــ 1975م؛ ثــم نُشــرت في مجلــة العــرب،  وحــين بــين حالــه مع 
مــا يعتــاده مــن شــكٍ أويقــين  فيمــا أراد أن يذهــب إليــه  قــال في ص 22: 
ــا، في خــال  ــم الُجمــل تحليــاً دقيقـً )  ... أن ألجــأ إلى تحليــل الألفــاظ ث
النــص كلّــه طــال أوقصــر (  وقــال في ص 59: )... وأن يكــون التــذوق 
عنهــم بالفحــص الناقــد،  وأن ننفــض غيــبَ كلماتهــم بالتــذوق ونتوســم 
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بالتفــرس في معاطفهــا ،  ثــم نســتجليها ونســألها ونســتخرها عــن هــذه 
الســرائر المغيبــة المحجوبــة في طواياهــا...  واســتنباط الخفــي مــن 
ــا  ــها ونره ــي في جرس ــز الخف ــمُّع الرك ــاليبها وتس ــذوقُ أس ــرارها وت أس
... وحتــى يــتردد في الســمع صــدى متميــز يُعــرف بــه صــوت أحدهــم 
مــن صــوت صاحبــه ،  وإذا بلــغ التــذوقُ هــذا المبلــغ لم يكــد المــرء يخطــئ 

الصــورة البيِّنــة المامــح(

ــان  شــاف: الأول أن  بقــي في نفســي أمــران معلقــان مــن غــر بي  
أضــع حــدًا مبينـــًــا شــافيًا كافيــا لتعريــف منهــج » التــذوق « أفــرّق بينــه 
ــذي جعــل  ــي أن أعــرف الســبب ال ــين التحليــل والاســتنباط،  والثان وب
الشــيخ يغــالي بهــذه التســمية أكتــب هــذا لعلــه يجــد قارئــا لــكام الشــيخ 
فهــم غــر مــا فهمــت واســتبان لــه مــا اســتغلق علــي،  و لا منــا ص عندي 
مــن أقــول كلمــة أرجــو أن لا أكــون فيهــا وضعــت نفســي عرضــةً للســهام ؛ 
وهــي أنــه اختــار » التــذوق » استحسانــًــا وحــاوةً لهــذا اللفــظ،  كمــا 
ــة  ــة لغلب ــواو الثماني ــواوات ب ــد ال ــمية أح ــه الله  تس ــري رحم ــار الحري اخت
الــذوق الباغــي عليــه ولغلبــة المنهــج التاريخــي علــى شــاكر؛ وقــد أقــول 
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َّــه سمــاه » التــذوق « لمــا وجــده ممــا تخلــل وجدانــه وهــو يقــرأ نصًــا يريــد  إن
أن يكتشــف ســره؛ فالتــذوق أمــرٌ نفســي يجــده الإنســان بداخلــه؛ فلعلــه 
اختــار هــذا الاســم لمــا عاشــه مــن جــوٍ وجدانــي ٍ ذهــي وهــو يقــرأ 
النصــوص ،  كذلــك ورد عنــده في » رســالة في الطريــق إلى ثقافتنــا « 
ص6: )ثــم أتذوقهمــا تذوقًــا بعقلــي وقلــي وبصرتــي ( وهــذا النــوع مــن  
القــراءة أساســه و ثمرتــه مــا يفــرزه الوجــدان؛ وحــين أطــال القراءة للشــعر 
الجاهلــي  ووجــد في نفســه الفــرق لكنــه عــزَّ عليــه التعبــر عنــه قــال ص 
ــا  ــروق أو تبينه ــذه الف ــذٍ،  إلى إدراك  ه ــي،  يومئ 11: ) ...وكان بلوغ
ــا يتيــح لي التعبــر عنــه،  أمــرًا متعــذرًا فمــا هــو إلا التــذوق المحــض  تبينـً
ــم  ــص؛ ث ــراءة الن ــه ق ــي تحدث ــرٌ وجدان ــذوق أث ــاس المجرد(فالت والإحس
يثمــر هــذا التــذوق الحكــم علــى النــص واســتنباط مــا بداخلــه مــن رموز 
تقــود إلى معرفــة خفايــا داخــل النــص؛ فمنهــج »التــذوق «  في بدايتــه 
ــار  ــميته  أو اختي ــع بتس ــا يقط ــه ولمَّ ــده في نفس ــي وج ــاسٌ وجدان إحس
ــه  ــه وكشــف ل ــذي أوصل اســمٍ لمــا يحســه؛ فلمــا رأى أنَّ التــذوق هــو ال

ــى منهجــه » التــذوق «  سمَّ
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مــن  بطائفــةٍ   مزريـًــا   « المتنــي   « كتابــه  مــن   13 ص  في  قــال   
المستشــرقين: )... أنَّ جمهرتهــم غــرُ قــادرة أصاً على تــذوق الآداب 
ــاس  ــه الإحس ــرادٌ ب ــا م ــذوق هن ــهم( فالت ــةً في نفوس ــا حي ــا يجعله تذوقـً
بجمــال النــص إحساسًــا يجعــل القــارئ يعيــش الحالــة الشــعورية للقائــل.

  وقــال في ص 53 : ) ومضيــتُ اســتقصي وأُفلّــي ،  وأتــذوق 
الأخبــار عــن العلويــين وأتــذوق الشــعر مــرةً بعدمــرة، لعلــي أجــدُ مــا 
التــذوق   ) بالعلويــين...  الشــاعر  الكــوفي  هــذا  عاقــة  إلى  يهديــي 
هنــا ليــس لــه معنــى إلا فحــص الأخبــار للوصــول إلى دلائــل لا تنطــق 
ــدٍ بدليــل؛ فــآل  ــا ؛ وإنمــا هــو اســتنباطٌ مــن فهــمٍ مؤي بهــا النصــوص نطقـً

التحليــل. إلى  التــذوق 

ــاكر«  ــود ش ــد محم ــذوق عن ــج الت ــل إلى منه ــاب » المدخ وفي كت  
تأليــف عبــد الحميــد محمــد العمــري /تقديم الدكتــور عبد الجليــل هنوش 
في ص13ــــ 14 مــن المقدمــة : ) التــذوق يلزم المشــتغل بــه بالتعمق في قراءة 
علــوم كثــرة قديمــة وحديثــه ؛ قديمــة كالنحــو والباغــة والتفســر...

والاجتماعيــة  النفســية  واللســانيات  العامــة  كاللســانيات  وحديثــة 
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والتداوليــات... وهــذا يعــي أن وفاءنــا لشــيخنا محمــود محمــد شــاكر 
يقتضــي منــا تأصيــا جديــدا لمنهــج التــذوق وتوســيعًا لآفاقــه المنهجيــة 
المناهــج  أهــم  مــن  واحــدا  يجعلــه  بمــا  التحليليــة  لإمكاناتــه  وتطويــر 
القرائيــة والتحليليــة الــي تفتــق عنهــا الذهــن العربــي( فقــد بيـَّــن »هنــوش 
ــج  ــي إلى المنه ــجٌ ينته ــه منه ــه إلى أن ــه تعريف ــم آل ب ــذوق  ث ــج الت » أداة منه
ــم  ــذوق ؛ث ــة والت ــين الباغ ــث  وازن ب ــك العمري؛حي ــي؛ وكذل التحليل
ــمات  ــن الس ــث في كل كام ع ــذوق يبح ــإنَّ الت ــال ص 105: ) ... ف ق
ــزداد  ــي،  وت ــف المعان ــكن خل ــاظ،  وتس ــب في الألف ــي تنش ــة ال الخفي
ــه ومامحــه  إيغــالًا في الخفــاء إذ ترتبــط بنفــس الشــاعر وأخاقــه وأهوائ
ونظراتــه ( إنَّ معرفــة الســمات الخفيــة الــي تنشــب في الألفــاظ، وتســكن 

ــي مــن ثمــار التحليــل. خلــف المعان

وأختــم حــروفي عــن التــذوق بمــا ختــم هــو بــه حيــث قــال :   
ــديده  ــل الله وتس ــواب، فبفض ــض الص ــه إلى بع ــت في ــد وفق ــا ق ــإن أن )ف
وإن أكــن قــد أخطــأت الطريــق وأســأت،   فأســأل المغفــرة واســع المغفــرة 

ســبحانه(
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توشية
ــدرس لا يجــرون  ــاسٌ انقطعــوا للبحــث وال ــام الفــن هنــاك أن في أي  
ــردوا  ــم؛ ج ــرة والقل ــين المح ــم ب ــون كل وقته ــم يقض ــال؛ فه ــل والق ــع القي م
ــين  ــل،  ح ــر الفض ــن ونش ــاس الدي ــم الن ــة وتعلي ــم والمدارس ــهم للعل أنفس
ذلــك  أعاشــوا  تعجُــب  ســؤالَ  نفســك  تســأل  هــؤلاء  ســر  في  تقــرأ 
ــة  ــه حــدث فيــه مــن الحــوادث المزلزل الزمــان الــذي تقــول عنــه الكتــب إن
ـك تعــرف عجيــب شــهوة  ّـَ لــه الولــدان.؟! تعجــب لأن مــا تشــيب 
ــام الفــن مــن تتبــع الأخبــار  ــلقْ أي القــول الــذي اســتحكم لــدى بعــض الَخـ
والجــري في قيلهــا،  تعجــب  كيــف كــفَّ هــؤلاء ألســنتَهم عــن الخــوض 
ــن عبــد  وحفــظ أوقاتهــم؟ ؛ ولكــن اسمــع منهجهــم مــن قــول مطــرِّف ب
ر رحمــه الله:)لبثــت في فتنــة ابــن الزبــر تســعًا أوســبعًا مــا  الله بــن الشــخيَِّ
أخــرت فيهــا بخــر ولا اســتخرت فيهــا عــن خر(هــذا في الفــن العامــة 
ــص  ــوارض النق ــه ع ــون ب ــا يدفع ــإنَّ مم ــم ف ــم في خاصته ــا يصيبه ــا م ؛ وأم
الــي تأتيهــم مــن الفــن؛ أنَّ مــن دعائهــم أنهــم يقولــون عنــد نــزول المصــاب: 
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)اللهــم إنــي أســألك التســليم والرضــى بقضائــك وقــدرك وأعوذبــك مــن 
التســخط أو الاعتراض(فيجــدون مــن الســلوى وطيــب النفــس مــا 

ــال. ــدر الب ــم ك ــع عنه ــم ويدف ــون عليه يه
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الفصل الرابع 
دراسة الأساليب

الشيخ يدارسك الدليلَ ومأخذَه
وهذا لونٌ عزيز شحيح في الكتب

فأَولـْـِه عنايتك وأصغِ إليه.
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الأسلوب الأول أسلوب النقض 
ــا  ــا وضوحً ــض وأكثره ــه في النق ــص منهج ــص خصائ ــن أخ وم  
وأوســعها انتشــارًا حرصــه علــى التوثيــق في نقــض الــرأي المخالــف 
وهذاالمنهــج مــن أوجــب شــروطه الإخــاص وســامة النيــة وســعة 
ــا؛  ــد بلغه ــه الله -  ق ــيخ - رحم ــب أنَّ الش ــاتٌ أحس ــي درج ــم وه العل
وإنــك لتعجــب أشــد العجــب  مــن تشــدده علــى نفســه في توثيــق الخــر،  
ومــن نهمــه في بيــان الحقيقــة  بيانـًــا يتضــاءل معــه علــمُ الطــرف الآخــر،  بــل 
ــي  ــه : ليت ــول في نفس ــف يق ــن أنَّ المخال ــى تظ ــه حت ــى مخالف ــفق عل وتش
ســكت؛ لذلــك فــإنَّ ممــا تخــرج بــه مــن قــراءة نقائضــه خطواتِـــه في تحقيــق 
ــده؛ وإذا  ــن س ــرٍ فأحس ــديَ إلى ثغ ــد هُ ــر  ق ــب أبافه ــض،  وأحس النق
شــئتَ مثــالًا  شــاخصًا أمامــك علــى حرصــه علــى التوثيــق فســتقرأ في 
ــذي  ــعب ال ــدة : »إنَّ بالشِ ــن قصي ــه قلمــه ع ــا جــرى ب ــن م ــل الثام الفص

دون ســلع«  .

ومــن أشــهر كتــب الشــيخ كتــاب :«  أباطيــل وأسمــار« و أعــدُّه   
ــا و مجــالًا صالًحــا للبــدء في دراســة نقائضه؛وهومــن أوفــى كتبــه  ميدانـــً
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وأغزرهــا مــادةً  لهــذ الأســلوب أعــي أســلوب النقــض  » والطبعــة الــي 
ــة الصــادرة 1416 هـــ ـــــ 2005م الناشــر  اعتمدتهــا هــي الطبعــة الثالث
ــل إلى  ــم انتق ــث ث ــور الحدي ــه مح ــيكون من ــرة وس ــي بالقاه ــة الخانج مكتب
أســلوب آخــر بــــإذن الله   ، ثــم أطــوف مــا شــاء الله بمــا تيســر مــن كتبــه .

دارت    ، مقالــة  وعشــرين  خمــسٍ  علــى  بُــي  الكتــاب  وهــذا   
ــس عــوض ومــا في محيطــه مــن التبشــر والدعــوة  ــى لوي جمهرتهــا ردًا عل
إلى العاميــة؛ وإذا كان كتــاب المتنــي قدأخــذ حظًــا مــن الشــهرة والذيــوع 
بــين النــاس أكثــرَ ممــا أخــذه كتــاب أباطيــل وأسمــار؛ فــإنَّ هــذا عائــدٌ إلى 
أنــه كتــابٌ متخصــصٌ في الأدب فهــو لــه فــن ينســبُ إليــه؛ ولكــي أرى أنَّ 
ــا مــن كتــاب المتنــي  ــرًا وأعظــمُ نفعً ــه أباطيــل وأسمــار أجــلُّ أث ــراء كتاب ث
لأنــه يبحــث في موضــوع يعــي الأمــة  بكاملهــا ولا يخــصُّ فئــةَ الأدبــاء 

الأدب. ومؤرخــي 

جريــر  نقائــض   « كتــاب  مــن  مســتوحى  الفصــل  وعنــوان   
والفــرزدق« والنقائــض جمــع نقيضــه وهــي أن يقــول أحــدٌ قــولًا فينــريَ 
لــه مــن ينقضــه؛ وتســميي مــن بــاب التجــوز إذالنقائــض تكــون بــدءًا يليــه 
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نقــض ثــم يتبعــه نقــض مــن البــادئ وهكــذا؛ ولم أجــد هــذا إلا مــن أنــاس 
خــارج ســاحة شــاكر وعــوض؛ كمحيــي الديــن محمــد ومحمــد منــدور 
ــاجلة؛  ــجالا أو مس ــون س ــذا الل ــمي ه ــن يس ــم م ــودة  ؛ ومنه ــد ع ومحم
ولكــنَّ الشــيخ لا يرغــب في هــذه التســمية فقــد ذكــر في ص 397ــــ 398 
مــن كتــاب أباطيــل وأسمــار يخاطــب محمد عــودة رحمهمــا الله : )...«  
فأصل المســاجلة  » أن يســتقي ســاقيان من بئر فيخرج كلُّ واحدٍ منهما 
ــجْله »أي  دلــوه »مثــل مــا أخــرج الآخــر،  فأّيُّهمانَــكَل فقدغُلٍــب.  في سَ
فــإذا قيــل في مجــال مجــاز اللغــة  » فــانٌ يســاجل فانــًــا فمعنــاه أنــه يخــرج 
ــك  ــن ذل ــيئًا م ــرى ش ــل ت ــر... فه ــه الآخ ــا يخرج ــل م ــرف مث ــن الش م
بيــي وبــين هــذا الآدمــي؟ ( قلــت : هــو يــرى هنــا أنَّ المســاجلة تكــون 
ــون  ــن أن يك ــتنكف م ــو يس ــة ؛  وه ــج والغاي ــين في المنه ــن متقارب ــين ندي ب
ــم  ــة ؛ومنه ــا وغاي ــا منهجً ــا بينهم ــن م ــه ؛ لتباي ــاجاً ل ــوض مس ــس ع لوي
ــا أو تعقيبــا، ولكــي اخــترت  مــن يســميه ردودًا ومنهــم مــن يســميه تعقبً
تســميتها نقائــض اســتظرافًا لهــذا الاســم، ولعلــي افتــح بابًــا لا يقتصــر في 
النقــض علــى مــا جــرى بــين الشــعراء؛ ففــي النثــر ثــراءٌ لمــن أراد البحــث 
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ــر  في هــذا الفــن » النقــض » ؛ كذلــك فــإن فــن النقائــض نُســي بعــد جري
والفــرزدق حتــى أصبــح علمًــا لمــا جــرى بينهمــا ولا ينطلــق الذهــن عنــد 
الإطــاق  إلى غرهمــا فلعــل هــذا ممــا يعيــد للمصطلــح جريانـًـا علــى غــر 

ــين فحلــي الشــعر الأمــوي . مــا دار ب

إلى  المباشــر  التصريــح  مــن  نقائضــه  أســاليب  وتتنوعــت   
الســخرية الجــادة ونحوهمــا ، ولم تخــلُ كتاباتــه مــن الأســاليب الوجدانيــة 
الــي وضعــت لهــا فصــاً خاصًــا بهــا؛ فمــن التصريــح المباشــر عــن 
ــز  ــد الإنجلي ــن أح ــارص 8 ع ــل وأسم ــاب » أباطي ــه  في كت ــف قول المخال
لويــس عــوض أحــد كتبــه :  ) ... وأهــداه إلى:«  الذيــن أهداهــم 
ــا محترفــا ... شــديد  ــه كان جاسوسً كريســتوفر ســكيف »...وأن
الصفاقــة ســيئ الأدب و أنــه كان ماكــرًا خبيثــا خســيس الطبــاع ... (

وقــال عــن لويــس عــوض ص12: ) ... وعزمــت علــى أن أميــط اللثــام   
ــال في  ــي تتخفــى في طيلســان أســتاذ جامعــي( وق ــة ال عــن هــذه الدمي
ص 145ـــــ 146 ) حتــى يتبــين لــكل أحــد أنــه دعــيٌ ثرثــار... ولكــي 
ــريرة ( ــوى ش ــه ق ــيءٌ تحرك ــه ش ــاب أن ــه ارتي ــا لا يخالط ــم علمً ــت أعل كن
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يـُــحلّي نقائضــه  بالاســتعارات والتشــبيهات وجمــال الســرد ؛   
ــه  ــور حال ــراءة ؛ يص ــبٌ في الق ــت راغ ــى وأن ــى إلى معن ــن معن ــك م فينقل
ــدري  ــر ص ــران )  ... وانفج ــالة الغف ــن رس ــوض ع ــس ع وهويقرأللوي
بالضحــك وأنــا وحــدي، وألقيــت الصحيفــة وتركــت نفســي علــى 
ــول : )   ــال فيق ــاب الح ــك بانق ــم يفاجئ ــم ...( ث ــر محتش ــجيتها غ س
ــرأ ســطرًا بعــد ســطر... حتــى فوجئــت بشــيءٍ أمســك  ــدأت أق وب
علــي ضحكــي وكظمــه في بلعومــي ... فجعلــت أستشــمه فإذاهــو :

كشيش أفعى أجمعت لعض

فــهي تحـــك بعــضها ببعض

ــي  ــات( يمش ــن الحي ــون م ــا يك ــل م ــو أقت ــالخ ) وه ــود س وإذا أس  
بــين الألفــاظ فيُســمع لجلــده حفيــف ولأنيابــه جــرش( قلت:وقولــه : 
]ولأنيابــه جــرش [ يشــر إلى الحقــد الآكل الــذي مــلأ لويــس عــوض فــكاد 

يتميــز مــن الغيــظ.

وفي  ص 35 قــال يصــف قلــم لويــس عــوض : » فمنــذ بــدأ مقالتــه   
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ــزل نســمع للمعــاول في الأحجــار الصــم صليــاً  عــن رســالة الغفــران لم  ن
ورَجَــاً أي طنينــا وجَلبَــة ( 

  ومــن مناهــج نقائضــه أنْ بيَّـــن فســاد منهــج  المخالــف  ص 111 
ـــــ 112: ) ... فبينــت للنــاس ولصحيفــة الأهــرام ،  أنَّ هــذا الرجــل 
ــا كمناهــج  الــذي طلــع علينــا في طيلســان وجــا جــل قــد ادعــى منهجً
تغتفــر  لا  خطيئــةٍ  أكــر  عــن  فكشــفت   ... الجامعيــين  الأســاتذة 
ــراءة النصــوص ... إنمــا  ــة في ق ــب صغــر مبتــدئ ،  وهــي العجل لطال
قــرأ أســطرً ا كالملهــوف وتــرك مــا بعــده مــن الأســطر وهــي الــي فيهــا نقــد 
الدكتــور طــه حســين لهــذا النــص نفســه ... فأبــرأت ذمــي أيضًــا ... 
ــاف  ــة خط ــو في الحقيق ــا وه ــا بأعيانه ــرأ كتب ــه ق ــه أن ــى في كام ــد ادع ق
جــريء ... علــى أنَّ هــذا الــذي كتــب عــن شــيخ المعــرة لم يقــرأ شــيئًا 
ــر  ــق بالخ ــذي يتعل ــد ال ــقط الزن ــة س ــرة وبخاص ــيخ المع ــار ش ــن آث ــط م ق
ــا لا أصــل  الــذي ادعــى منتفخًــا أنــه قــرأه ... فذكــر أكاذيــب وأوهامً
ــا  ــط كتابً ــرأ ق ــي لم يق ــذا الدع ــن أنَّ ه ــة ع ــا ريب ــفت ب ــا ... فكش له
واحــدًا عــن ترجمــة شــيخ المعــرة... لا يملــك أي إحســاس أدبــي بــأي 
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ــلٍ  ــان فاص ــاءه بره ــل وادع ــذا الرج ــل ه ــت جه ــرأه ... فبين ــصٍ يق ن
مــن نــص كامــه هــو في صفــة نفســه إذقــال: ] إنَّ إحســاس لويــس عــوض 

ــدًا( ــيٌ ج ــدًا وأجن ــفٌ ج باللغــة ضعي

ومــن أســاليبه مــع الطــرف الآخــر أن يصفــه وصفــًــا مباشــرًا بمــا   
يــرى أنــه فيــه ففــي ص8  وصــف صــره علــى مــا وجــده في كتابــات لويس 
ــرب،   ــديدٍ للع ــضٍ ش ــن بغ ــه م ــدت في ــا وج ــالِ بم ــوض: ) ... ولم أب ع
ومــن حقــدٍ آكل علــى دينهــم وكتابهــم ومــن غــرورٍ فاجــر وســوء أدب،  

ــه(  ــت ألفاظ ــن تح ــوح م ــي تف ــة ال ــة الخبيث ــأ بالرائح ولم أعب

  ومــن أســلوبه في النقــض أنــه يســتخدم الســخرية الجــادة،  أي 
ــه  ــراد بهــا الســخرية من ــه يصــف الطــرف الآخــر بأوصــافٍ حســنة ي أن
ــه  ــه نفســه أوكان ل ــذم لمــن لم تهــن علي ــه ،  وهــذا مــن أوجــع ال والتنــدر ب
قلــب،  قــال في ص 9 يصــف لويــس عــوض : ) فرغــت مــن المقدمــة 
ــة   ــن قبض ــك م ــا الضح ــتخرا جه ــف لا س ــن التح ــةً م ــا تحف ــا أعده وأن
التقطيــب والعبــوس ... وجدتــي ظفــرت بمــا فــوق المنــى بتريــاق للهــم 
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عجيــب ! فمــن يومئــذٍ خــف » أجاكــس عــوض على قلــي جــدًا ورأيته 
ذخــرةً تصــان وطرفــة عزيــة لا تمتهــن( ص13ــــ 14: ) فللأغبيــاء الذيــن 
لم يحســنوا اختيــار الدمــى  مــن النــاس الشــكر، وللدمــى الــي ذكرتهــا في 
كلماتــي ولممثلهــا في هــذه الكلمــات » أجــا كــس عــوض » فضــلٌ يذكــر 
لنــا »  ولا ينكــر ... فــكان مــن رحمــة الله بنــا وبالنــاس أن ســخر 
أجاكــس عــوض » حتــى يُحــدِث لنــا وجــود اسمــه وتكــراره طرفــًــا مــن 
الانبســاط و«الفرفشــة » يتخلــل مــا نعانــي مــن جــد الحيــاة ومــا ينبغــي 

ــا( ــن أثقاله ــل م أن نحم

  في ص 391مــن كتابــه » نمــطٌ صعــب ونمــطٌ مخيــف » قــال 
يعلّــم الســخرية الجــادة بإســلوبٍ ســاخر : )... فــإنَّ هــذا الكاتــب 
ــا،  اشــتهى أن يجــرب قلمــه الــذي كتــب بــه هــذا  ذا الأربعــة عشــر كتابً
ــة  العــدد مــن الكتــب  ، في الســخرية بــي وكان يســرني أن يجيــد التجرب
ولكنــه أخفــق ؛ لأنَّ الســخرية مــن أشــقّ ضــروب الكتابــة ، وليــس يغــي 
فيها أن يشــتريَ المشتهي قلمًا بقرش وورقــًــا بقرشــين  فإذا هو كاتب ساخر (
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  وهــذا الأســلوب مــن أســاليب  شــاكر يفضي بــي إلى أن أحدثك 
ــول :   ــا،  فأق ــود به ــن المقص ــا وع ــةٍ له ــن أمثل ــادة  وع ــخرية الج ــن الس ع
الســخرية الجــادة في الأدب هــي ممــا يــدار بــه طــرفٌ مــن أدب الاختــاف 
ــه ممــا يســر عليــه النبــاء في ردودهــم ؛ فيتجهــون إلى إضعــاف  وأرى أن
ــن عــن ســوقية اللفــظ أوانحطــاط المعنــى،  وهــو  حجــة الخصــم مبتعدي

ــا. ــل بإبره ــز النح ــه كوخ ــر؛ لأن ــرف الآخ ــع للط ــوع موج ن

ومــن مجــاري الســخرية في هــذا الفــن أن يتبالــه الكاتب فيمــا يقول   
ــد  ــرِّد بع ــه ،  فيج ــرارة نفس ــا في ق ــرى صوابه ــرة ي ــر فك ــاء رده ،  فيث أثن
الإثــارة ســؤالا فيــه تغافــلٌ وتبالُــه ،  يوحــي براءتــه وتغليطــه ممــا قــد يكــون 
ــردود  ــع في أحــد ال ــا وق ــل، ومــن هــذا م اختلــط في ذهــن الطــرف المقاب
ــروف  ــل،  وح ــى فع ــر عل ــرف ج ــال ح ــه بإدخ ــردود علي ــع الم ــين وق ح
الجــر لا تدخــل علــى الأفعــال فبعــد أن يبــين لــه خطــأه  يختــم فقرتــه: لعلــك 
تــرى أنَّ حــروف الجــر تدخــل علــى الأفعــال  فهــذا ســبق علمــي فُتــح بــه 
عليــك  ؛ ومــن أمثلــة التبالــه ووخــز الســخرية الجــادة أن يذكــر الكاتــب 
حقائــق يوقــن بصحتهــا،  يذكرهــا بســخرية علــى أن الطــرف الآخــر 
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ــه رحمــه الله  في  ــذي يملــك الحــق والصــواب ،  مــن هــذا مــا ورد  ل هــو ال
رده علــى توفيــق الحكيــم عــن الاحتفــاء بالعاميــة: )... وليــس أحــدٌ 
بالطبــع،  أيضــا أعلــم بأخبــار قدامــى العــرب مــن أســتاذنا الجليــل... 
وإن كان أمثالنــا لم يعرفــوا لِــمَ قيــل » ســكن تســلم « فأتنــا بالأمــر مــن 
فصــه ... وكنــا نظــن أنهــا قيلــت في رجــلٍ قــرأ كتابــا فظــل يلحــن ... 
فلمــا ضــاق ســامعه قــال لــه: » ســكن تســلم « ... ولكــن هــذا ظــن؛ 
ــخرية في  ــار الس ــتاذ( ومث ــه الأس ــا ب ــذي جاءن ــو ال ــم ه ــين العل ــم ع والعل
ــة  ــدرك حقيق ــاكرًا ي ــأنَّ ش ــك ب ــا ... « ولا ش ــن أنه ــا نظ ــه: » وكن قول
الأمــر الــذي وردت فيــه هــذه الجملــة » ســكن تســلم« ولكنهــا الســخرية 
ــادة  ــخرية الج ــن الس ــس م ــه ،  ولي ــا قلم ــري به ــا يج ــرًا م ــي كث ــادة ال الج

فــانٌ طيــبٌ ولكنــه ــــ غفــر الله لــه ــــ ثــم يبــدأ بفريــه تشــفًيا وغيبــة.

ــالة  ــا ورد في رس ــرة كم ــخرية المباش ــن الس ــذا الف ــن ه ــس م ولي  
الوهــاب  عبــد  بــن  أحمــد  في  الجاحــظ  كتبهــا  الــي  والتدويــر  التربيــع 
رحمهمــا الله ؛ ومــن هــذه الرســالة الــي جمعــت بــين الســخرية الجــادة 
والســخرية المباشــرة  ؛ )بســم الله الرحمــن الرحيــم : أطــال الله بقاءك وأتم 
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نعمتــه عليــك وكرامتــه لــك قــد علمــت ـــــ حفظــك الله ـــــ أنــك لا تحســد 
ــى  ــة وعل ــم الهام ــة ، وضخ ــن القام ــى حس ــدك عل ــيء حس ــى ش عل
حــور العــين  وجــودة القــد...( وممــا قــال مــن الســخرية المباشــرة: )كان 
أحمــد بــن عبــد الوهــاب مفــرط القصــر ويدعــي أنه مفــرط الطــول،  وكان 
ــه مــدورًا،   وكان  ــه واســتفاضة خاصرت ــا وتحســبه لِســعَة جُفرت مربعً
جعــدَ الأطــراف قصــر الأصابــع...( كمــا ورد في ص429 مــن كتــاب 

ــم . ــو ملح ــي أب ــور عل ــا الدكت ــدم له ــظ،  ق ــائل الجاح رس

ــتديرها  ــراف » مس ــدَ الأط ــه  » جع ــعة جنبي ــه » لس ــعة جُفرت     »  لس
قليــل اللحــم.

  كذلــك ليــس مــن الســخرية الجــادة مــا ورد في رســالة ابــن زيدون 
ــان ولادة  ــى لس ــدوس عل ــن عب ــد ب ــاخرًا إلى أحم ــا س ــي كتبه ــة ال الهزلي
ــرح  ــاب : » س ــرحها في كت ــد ورد ش ــم الله ؛ وق ــتكفي رحمه ــت المس بن
العيــون في شــرح رســالة ابــن زيــدون » لا بــن نباتــة المصــري بتحقيــق 
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم رحمهــم الله؛ وممــا جــاء فيهــا : ) أمــا بعــد أيهــا 
ــقَطُه  الفاحــش غلطــه  العاثــر في  المصــاب بعقلــه المــورط بجهلــه البــين سَ
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ــــ حاســنك  ــــ عليــه الســام ـ ذيــل اغــتراره... حتــى خلــت أن يوســف ـ
فغضضــت منــه ،  وأنَّ امــرأة العزيــز رأتــك فســلت عنــه وأنَّ قــارون 
أصــاب بعــض مــا كنــزت والنَّــــطِف عثــر علــى فضــل مــا ركــزت ... ( 
ــه المثــل ،   »  مــا  ــف : رجــل مــن العــرب أصــاب مــا لًا فضُــرب ب والنطِ

ــون .  ــال المدف ــرِكاز الم ــزت » ال رك

وليــس مــن الســخرية الجــادة أســلوبُ المغالطــة فهــي قائمــةٌ علــى   
التدليــس وتعمــد الكــذب والتغريــر وإيقــاع القــارئ بســوء،  ومــن غاياتهــا 
جــرُّ النــاس إلى تزيــين الباطــل ،  وكل هــذا منــافٍ للشــيمة العلميــة،  أمــا 
الســخرية الجــادة  فــا تنطــوي علــى خبــث وتدجيــل لأن الســاخر 
يــدرك أنَّ خصمــه يفهــم مــا يريــد،  والمغالِطــة فيهــا مكــرٌ وتلبيــس،  ليســا 
بالســاخر، المغالطــة قائمــةٌ علــى التضليــل والمخادعــة ،  ولا تدخــل 
ــل  ــط يدخ ــه التغلي ــد ب ــذي أري ــر أي ال ــرف الآخ ــاب،  لأنَّ الط ــذا الب به
ــإنَّ الخصــم  ــه معتقــدًا الصــواب،  أمــا في الســخرية الأدبيــة ف ــن ل فيمــا زُي
ــة؛  ــردود النزيه ــواب ال ــل في أب ــة لا تدخ ــه ،  والمغالط ــخرُ من ــه يُس ــم أن يعل
لأن المغالــطَ أنشــأ مغالطتَــه بهــدف الطعــن وجــرِ غــرِه فيعمــد إلى قلــب 
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ــه  ــين الباطــل والتشــكيك بالمســلمات ،  ومنهــا مــا جــرى ب الحقيقــة وتزي
ــوض. ــس ع ــم لوي قل

ــ حــين تفنيد    ومــن أســاليب عــرض هــذا الفــن أن يعمــد الكاتب ـ
رأيٍ رآه مــن يخالفــه ـــــ إلى صــوغ رده بألفــاظٍ وجمــل جــادة في ظاهرهــا 
ولكــن باطنهــا الســخرية بمــن خالفــه ،  أو يوشــي رده  بــإدراج جمل ذكرت 
ن الكاتــب بقدرتــه البيانيــة  وحضــوره الذهــي  في ســياقات أخــرى تـــمكَّ
ــه  ــا رده علــى أن  تســاعده قدرت ــم وضعهــا في ثناي مــن اجتابهــا ومــن ث
ــت تقــرأ  ــس وأن ــف،  فتح ــا غــر متكل ــا إدراج ــى إدراجه ــة عل الكتابي
ــا  ــذا م ــن ه ــه،  وم ــب وكتابت ــرة الكات ــل في فك ــوي أصي ــزء عض ــه ج بان
أُدرج في بعــض الــردود اعتراضًــا علــى فكــرة دعــا إليهــا بعــض الكتــاب 
وأفــاض في تســويغها فقــال الســاخر عنهــا: » وحشــر لهــا فنــادى « 
وهــذا اســتدعاءٌ وتضمــينٌ لموقــف فرعــون مــع موســى،  وهــي نــوع مــن 
الأدب الراقــي الــذي يملكــه خــواص الكتــاب ممــن تتســم ثقافتهــم بالعمــق 
والســعة والقــدرة علــى اســتحضار المخــزون المعــرفي، فيعمــدون إلى أن 
يكــون عمــودُ كتابتهــم مثــاً تشــبيهَ حــال مــن خالفهــم بمألــوف النــاس،  أو 
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ــت آراؤه  ــرة فأصبح ــاز القنط ــة وج ــغ المنزل ــه بل ــب بأن ــخرون بالكات يس
ــمٌ  ــه عظي ــوابٌ كل ــه ص ــرد فكام ــه وي ــن كام ــذ م ــن يؤخ ــة مم ــوق طبق ف
ــه، وقــد وجــدت كثــرًا مــن هــذا في ردود محمــود شــاكر،   ــةٌ كل ــه هب كل
ومــن رحــم قراءاتــي لكتاباتــه رحمــه الله وُلــدتْ فكــرة هــذا المصطلــح؛ 
وذاك أنــي كنــت أقــرأ في كتابــه » أباطيــل وأسمــار«؛ فمــن هــذا رده 
علــى توفيــق الحكيــم حــين دعــا إلى العاميــة بأنهــا لغــة لا فــرق بينهــا وبــين 
ــل  ــه أباطي ــذا في كتاب ــول ه ــاكر ح ــال ش ــا ق ــر،  فمم ــى إلا اليس الفصح
وأسمــار ص 283 : ) ... كمــا أنّ النعــام طائــر والعقــاب طائــر هــذا لــه 
جناحــان، ولهــا هــي أيضــا جناحــان ،  وإذن فهمــا شــيء واحــدٌ أيضــا 
... وليــس همــي الآن أن أناقــش في بيــان فضيلــة هــذا المشــروع الجليــل 
... ولكــن الأســتاذ الحكيــم غــر مكلــف بالاطــاع علــى شــيء مــن 
ــال: ) ... ولا علــى  ــع الذكــر( وق ــم القــدر رفي ــه كاتــب عظي ــك لأن ذل
الترتيــب المنطقــي البديــع المتقــن، الــذي هــو أحســن بـِــدْعَا وأشــد إتقانــا 
ــعة  ــذه لس ــاس( وه ــد الن ــه عن ــتهر ب ــذي اش ــم » ال ــوار الحكي ــن » ح م
ــم «  ــة توفيــق الحكيــم » حمــار الحكي ووخــزة يشــر بهــا شــاكر إلى رواي
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وهــي روايــة دار طــرف منهــا إلى حــوار مــع حمــار؛ وممــن ســار بكثــرٍ مــن 
ــود. كتاباتــه علــى الســخرية الجــادة مــارون عبُّ

ــه في معــرض دفاعــه عــن المعــري ص    ومــن ســخريته الجــادة  قول
40: ) ... ولكــن لعــل الشــيخ القفطــي قــد غلبــه الحيــاء أن يحــدِّث بــه 
ــار الشــام ـــــ يقصــد ياقــوت الحمــو ي ـــــ  لعلمــه هــو  شــاميا خبــرا بأخب
نفســه أنــه خــرٌ تلقفــه ليتباهــى بــه في كتبــه طلبًــا للإتيــان  بالغرائــب  علــى 
ــوض  ــس ع ــور لوي ــكان، والدكت ــان وم ــم في كل زم ــل العل ــض أه ــادة بع ع
ــد  ــه يجي ــرة أن ــاه بالخ ــي بغن ــة( ويع ــرةٍ وتجرب ــن خ ــك ع ــم بذل ــدُّ علي ج

الإتيــان بالغرائــب.

ومــن هــذا ص 46: )... إلا أن يكــون الفتــى المعــري قــد لقنــه   
ــان الدكتــور  ــر الفــاروس أيضــا » فــن التمثيــل » نقــاً  عــن يون راهــب دي
ــدة  ــةً واح ــه دفع ــرض أعاجيب ــرح يع ــى مس ــف عل ــوض ،  فوق ــس ع لوي
ــى  ــا » عل ــره » يومً ــدل تنك ــو يملــي ... وي ــا وه ــه يومً ... وحضرت
تكــرر ذلــك في أيــامٍ متعــددة ] وهــذا صعــبٌ علــى الدكتــور فهمــه ،  
ــب  ــذي يلع ــف ال ــاعر ،  الظري ــى الش ــذا الأعم ــذر ... وكان ه فاعت
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ــه  ــزل ] آه !! كأن ــد واله ــن الج ــن م ــل في كل ف ــرد ويدخ ــطرنج وبالن بالش
مــن  أيضًــا  أبوالعــاء  وتلقاهــا  والكوميديــا  التراجيديــا  بذلــك  يعــي 
الراهــب بــا شــك( قلــت: إن قــول الشــيخ : » آه » هــي تعــي بالعاميــة 
] نســيت وتذكــرت الآن المعــذرة [ وهــي ســخرية لا ذعة؛ومــن هــذا 
)والحــق أنــه لا يـــُــعرف شــيءٌ عــن تعليمــه الرسمــي » أبــي العــاء » 
ــم في حلــب  ــه تعل ياســام مــا أفصحــك !! الرسمــي مــرة واحــدة(إلا أن
ثــم في أنطاكيــة ثــم في الاذقيــة  يقــو ل شــاكر: بالطبــع بالطبــع ( حــين 
فسَّــر بعــض الكلمــات قــال« ) واســتغفر الله كيــف أفســر هــذا لأســتاذ 

جامعــي قُدمــوس (]أي قديــم  !![

ومــن الســخرية الجــادة وصفــه لحالــه وحــال لويــس عــوض في قولــه   
ص 110 ـــــ111 : )وإن كان هــذا الطيلســان عنــدي في الحقيقــة كلبــاس 
ــر  ــاءه جري ــز،  وج ــاج والخ ــر،  في الديب ــاء جري ــاء للق ــين ج ــرزدق ح الف
ــر  ــك جري ــف ذل ــح فوص ــه الرم ــيفه وفي كف ــدًا س ــارب متقل ــاس المح في لب

ــال:  فق

لبستُ ساحي، والفرزدقُ لعبةٌ                  عليه وشاحا كُرَّجٍ وجاجله 



دراسة تحليلية لأساليب محمودشاكر

136

] الكُــرَّج [ بضــم الــكاف وفتــح الــراء المشــددة ، دميــةٌ يلهــو بهــا   
الصبيــان تُزيــن بالوشــي وتعلــق عليــه الجاجــل والأجــراس[ ومــؤدى 
البيــت أنَّ لويــس جــاء بــزي المتباهــي بزينــة لباســه وهــو خلــوٌ مــن عــدة 
مــا يناســب مــا أتــى إليــه ؛ مــن ســاح العلــم والقــدرةِ علــى الحِجَــاج ؛ أمَّــا 

ــر. ــة اَلأم ــددت أهب ــد اع ــا فق أن

ومــن وخــزه في النقــض ص18 في حديثــه عــن لويــس عــوض:    
)... ومعنــى ذلــك أنــه بــا شــك يحســنُ أن يقيــم الدراســة علــى 
بــد كان فيمــا أظــن أيضًــا معيــدًا بالجامعــة  المنهــج،  ولأنــه ثانيــا ولا 
ــا ،   ــة زمنً ــارس الكتاب ــا،   فم ــاس كاتبً ــى الن ــرج عل ــا خ ــه ثالث ...ولأن
فهــو خليــقٌ أن يعــالج دراســة » رســالة الغفــران » علــى منهــج محكــم 

)  ... الأصــول 

  ومــن أســاليب نقائضــه اللســع الموجــع الــذي يدركــه  الخصم وقد 
يخفــى المــراد علــى غــر الخصــم  ؛ فلويــس علــى ديــن النصــارى الذيــن هم 
ــام الفتوحــات الإســامية ؛ لهــذا لســعه لســعةً تذكــره  مــن أهــل الذمــة أي
بانتصاراتنــا وحفظنــا لحقــوق أهــل الذمــة  في ص   92 في معــرض كامــه 
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عــن معنــى اجتــاز: )  ... وهــذا  صريــح اســتعمالها كالــذي يجــيء في 
ــريِّ  العهــود بيننــا وبــين أهــل الذمــة  ففــي كتــاب حبيــب بــن مســلمة الفِهْ
في فتــح أرمينيــة ، علــى عهــد عثمــان رضــي الله عنــه   يقــول:] الأمــوال: 
ــل  ــم » أي المي ــم وضَلعْك ــا نصيحتك ــدان 209 [: ) ولن ــوح البل 209 فت
والمعونــة »  علــى عــدو الله ورســوله  والذيــن آمنــوا فيمــا اســتطعتم، 
ــاب  ــل الكت ــام أه ــال طع ــن ح ــروف  م ــةً بالمع ــاز ليل ــرَىالمسلم المجت وقــِ
وحــال شــرابهم( قلــت: » وقـــِـرَى المســلم  » أي القيــام بحــق الضيافــة.

ــاز » ختمــه  ــث عــن المقصــود بـــــ » اجت بعــد أن فــرغ مــن الحدي  
أيضــا بســخرية  جــادة : ) ... إلا إذا فهمنــا اللغــة علــى أســلوب  » 
وردة كالدهــان » أنهــا » روزا مســتيكا » وســائر  العجائــب الــي  لا 
تنقضــي ( وأســلوب وردة كالدهــان هــو تخطئــةٌ للمعنــى الــذي قالــه 
ــتْ وَرْدَةً  ــمَاءُ فَكَانَ ــقَّتِ السَّ ــإِذَا انشَْ ــالى :}فَ ــه تع ــوض في قول ــس ع لوي

37 كَالدِّهَانِ{الرحمــن 

وروزا مســتيكا معناهــا الــوردة الســرية ؛ وهــو رمــزٌ  يزعمــه    
النصــارى لظهــور  مريــم عليهــا الســام  وتَبدّيهِــا أمــام النــاس؛ لحثهــم علــى 

الخطيئــة.    أجــل  مــن  التكفــر 
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ــد   ــه وفي ص 174 عندمــا فنَّ   وممــا يدخــل بالســخرية الجــادة  قول
ــة  ــد الحرك ــز عن ــتعانة بالرم ــو ل الاس ــوض  ح ــس ع ــا لوي ــال به ــة ق مغالط
ــط،   ــذه المغال ــرت ه ــد ذك ــة : ) وق ــة رد المغالط ــال في نهاي ــعرية،   فق الش
مضافــًــا  التفكــر...  في  حديثـًــا  المســتعملة  الطريقــة  هــي  لأنهــا 
الــي تبــاع الآن في  إليهــا توابــل مــن ذكــر » التطــور« وســائر الألفــاظ 
الصحــف منظومــة في الأعمــدة،   كمــا تبــاع عقــود الفــل والياسمــين علــى 

) الأرصفــة!! 

ومــن مناهــج   نقائضــه  حــين يريــد نقــض الــرأي المخالــف،   فإنــه   
يــورد الخــر المنقــوض ثــم يوثــق نقضــه،  وكأنمــا هــو مــن شــدة عنايتــه 
ــل  ــا انتق ــبعها توثيق ــى إذ أش ــط حت ــظ  فق ــذا الملح ــى ه ــى رده عل قدبن
ــي العــاء رحمــه الله مــن  إلى  غرهــا ،  ومــن هــذا توثيقــه لنفــي أخــذ أب
راهــبٍ معــه شــيءٌ مــن فلســفة اليونــان  ،  وأنَّ هــذا الأخــذ أصابــه بلوثــة 

في دينــه.

أثيوبيــا  بكتــاب« الإســام في  تفنيــده لخــرٍ جــاء  ومــن هــذا   
في العصــور الوســطى،  مــع الاهتمــام بوجــهٍ خــاص بعاقــة المســلمين 
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والمســيحيين » للدكتــور زاهــر ريــاض ،  وممــا جــاء فيــه  ص231: ) 
وفي ســنة ســت أرســل النــي عليــه الصــاة والســام » هــذه الصــاة مــن 
المؤلــف » كتابًــا يدعــوه ــــ يدعــو  ملــك الحبشــة ـــــ إلى الإســام فاســتقبله 
النجاشــي اســتقبالًا حســنًا ووضعــه علــى رأســه وأســلم علــى مــا تقول 
المصــادر الإســامية ،  وإن كنــا لا نجد ســندًا في المصــادر الأثيوبية... 
كمــا أنَّ الروايــة توحــي بالتكذيــب أكثــر ممــا توحــي بالتصديــق ... 
ــر أنَّ  ــا ،  ويظه ــن فيه ــا وم ــفينة ــــــ فأغرقته ــى الس ــت  عليهاـــــ عل هاج
ــوا  ــوا بإنقــاذ الكتــاب،   فأتونــا بنصــه أكثــر ممــا عُنُ المؤرخــين المســلمين عُنُ
بإنقــاذ أصحابــه( ثــم علــق الشــيخ : » انتهــى الأســتاذ الفاضــل مــن 
ســخريته بالمؤرخــين المســلمين »  ثــم قــال في تفنيــده ص239: )...فإنَّ 
ــن أميــة الضمــري رســول  المؤرخــين المســلمين ... يعلمــون أنَّ عمــرو ب
ــب  ــي طال ــن أب رســول الله إلى أصحمــة عــاد إلى المدينــة ومعــه جعفــر ب
ــا إلى أن  وأصحابــه،  كمــا قــال الطــري وســائر المؤرخــين  وأنــه بقــي حيً
ــرة ...  ــن الهج ــتين م ــنة س ــه س ــي الله عن ــة رض ــن معاوي ــات في زم م
ومــن طريقــه روى الــرواة الكتابــين المذكوريــن،  فإنقــاذ كتــاب النجاشــي 
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جــاء عــن هــذا الطريــق لا عــن طريق ما خلَّــط فيه الأســتاذ الجامعــي أيضا(

قلت : الأصحم الذي في سواده صُفْرة ،  قال الشنفرى في لا ميته:   

ترود الأراوي الصَّحم حولي كأنها        عذارى عليهن الماءُ المذيَّــلُ

تــرود تذهــب وتجيــئ ، والأراوي هــي الأناثــي مــن الوعــول،    
المــاء الثــوب ، المذيــل الطويــل؛ ولا تنــسَ العجــب مــن عذوبــة هــذا 
البيــت منســوبًا إلى خشــونة كثــرٍ مــن أبيــات الاميــة؛ ومــا هــذا إلا مــن 

ــن الشــنفرى منهــا. اللغــة  العظيمــة ومــن تمكُّ عظمــة هــذه 

وقــراءة هــذه النقيضــة تبــين أنَّ مــن أســاليب نقضــه حرصَــه   
علــى توثيــق  مــا يذهــب إليــه؛ فقــد رجــع إلى صحيحــي البخــاري 
ــا؛  ــم الله جميع ــعد رحمه ــن س ــات اب ــري وطبق ــخ الط ــلم وإلى تاري ومس
وفي تنويــه شــاكر: ] هــذه الصــاة مــن المؤلــف  [ مــا يشــر إلى أنــه يحفــظ 

المخالــف. الطــرف  حــق 

وفي نقيضتــه هــذه نجــد أن المــردود عليــه يتغافــل عــن ذكــر«   
ــر  ــال زاه ــى ق ــه فأن ــيخ يتعقب ــن الش ــا » ولك ــول : » أثيوبي ــة » فيق الحبش
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ريــاض أثيوبيــا قــال بعدهــا الشــيخ :الحبشــة؛ وفي تعاميــه عــن ذكــر 
ــفَسٌ لا يخفــى علــى القــارئ،  بــل لعلــه يخفــى ذلــك أنَّ  لفظــة  الحبشــة نــَ
» الحبشــة  »هــي مــا تعــارف علــى إيــراده رواة الســرة  مــن المســلمين ؛ 

والكاتــب نصرانــي فــترك الحبشــة إلى أثيوبيــا.

ومن ســخريته الجادة في نقضه كام » زاهر رياض »  ص242ـــــ   
243 : ) ... مــا هــذه المســلمات البديهيــة !!مــن أيــن يأتــي بهــا هــذا 
الظريــف الجديــد؟... هــذه بــا ريــب ،  بديهيــات  ينبغــي أن يقرأهــا 
شــباب المســلمين وشــيوخهم ويســتفيدوا هــا مــن القــس » زويمــر » 
ومــن الأســتاذ زاهــر ريــاض بــا اعــتراض  ولا ارتيــاب ؛ فهــي مســلمات 

ــا !!(  ــل أن ينقضه ــتطيع العق لا يس

ــول زاهــر ص 242:  ــي أشــار إليهــا شــاكر هــو ق والمســلمات ال  
)كان النــي عليــه الســام في شــبابه عازفًــا عــن معاشــرة لداتــه مــن 
العــرب،  ومشــاركتهم فيماهــم فيــه مــن لهــو ومتعــة هــذه الأولى والثانيــة: 

» بــل كان يعاشــر أهــل الكتــاب ويســمع منهــم ويتعلــم« (
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و مــن مناهــج توثيقــه حثــه علــى مقارنــة أقــوال المتعاصريــن   
ومصــادر أخبارهــم ص37  » لأنــه أســاس تهــدي إليــه بديهــة العقــل 
ــة  ــدةً جليل ــر فائ ــاروس ص29 ذك ــر الف ــر دي ــته لخ ــاء مدارس »  ؛ في أثن
يجــب الاحتيــاط مــن الوقــوع بمثلهــا،  وهــي الضــرر العلمــي والتاريخــي 
الــذي يحدثــه اختصــار أقــوال المتقــدم بمــا يــرى الناقــل عنــه وبمــا فهــم هــو 
لا كمــا قــال المنقــول عنــه: ) ... فــإن »  القفطــي » يقــول :وكان بــه 
راهــبٌ يشــدو شــيئًا مــن علــوم الأوائــل،   فســمع منــه أبــو العــاء كا مًــا 
ــحٌ  ــانٌ واض ــذا بي ــاكر: ) وفي ه ــال ش ــم ق ــفة( ث ــوال الفاس ــل أق ــن أوائ م
ــن  ــات م ــف كلم ــد تخطــَّ ــة،   ق ــل البضاع ــدئ قلي ــبٌ مبت ــه راه ــى أن عل
أوائــل ]  أي مــن مبــادئ  [ أقــوال الفاســفة؛ فجــاء » الذهــي » فقــال في 
صفــة هــذا الراهــب  : » كان بــه راهــب لــه علــمٌ بأقــوال الفاســفة  » ثــم 
قــال شــاكر: ) فرفــع باختصــاره شــأن الراهــب المبتــدئ الشــادي،   بمــا 
يوهــم أنَّ لــه علمًــا بأقــوال الفاســفة ؛ وهــذا عمــلٌ غــرُ مرضــيِ وإســاءة 
مــن الذهــي ...فحــذف الذهــي الســن ،  وأنــه  فــاه بــه في أول عمــره ،  
فأوهــم أنَّ ذلــك كان في وقــتٍ متأخــر  وهــذه إســاءةٌ أخــرى مــن جــراء 

ــد «  ــا بع ــا فيم ــيظهر أثره ــار س الاختص
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ــمٌ » وإن كان أعلــى درجــةً  في  ــه عل قلــت : وقــول الذهــي : » ل  
ــل »  ــوم الأوائ ــن عل ــيئًا م ــدو ش ــي : » يش ــول القفط ــن ق ــم م ــات العل إثب
ــى مثــل هــذا اللفــظ في إثبــات الخــر ؛ لمــا في اللفظــة  ــه لا يعتمــد عل إلا أن
ــك  ــم ذل ــة عل ــه إلى قل ــال ثبوت ــاه  ح ــؤول معن ــر ي ــو تعب ــض، وه ــن التمري م
ــه مغبــةٌ علــى الأخبــار  الراهــب؛ فالاختصــار لأقــوالِ مــن تنقــلُ عنهــم ل
الناقــل لابــد فاعــاً   فــإن كان  أراده المصــدر الأول؛  مــا  تفســد  قــد  
ــة . ــدٍ أو معارض ــن تأيي ــراه م ــا ي ــه م ــورد علي ــم ي ــه ث ــر بنص ــل الخ فلينق

  ومــن مناهجــه انــه يحســن التأتــي ويأخــذ بمنهــج الرفــق مــع طــه 
ــة  ــن وحرم ــارق الس ــذ وف ــق التتلم ــن ح ــراه م ــه مماي ــذا أظن ــين وه حس
الديــن وهــذه الثــاث لا يراهــا لـــــ » لويــس عــوض« فقــد قــال عــن كتــاب 
طــه حســن عــن أبــي العــاء ص25 : ) ... وكتــاب الدكتــور طــه 
ــه  ــف  منــذ أكثــر مــن خمســين ســنة ... هــذا فضــاً عــن أن

ِّ
حســين أُل

كتــب كتابــه وهــو دون الخامســة  والعشــرين مــن عمــره أطــال الله بقــاءه  
وعســى أن يكــون الدكتــور اليــوم لا يرضــى عــن كثــرٍ ممــا كتــب يومئــذٍ،  
ويــرى وهــذا،  العهــد بــه أن لــو أطــاق لأعــاد كتابــة مامضــى علــى الوجــه 
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ــيَّر في الخــر:  ــذي يرتضيــه ( وقــال عــن عنــه أيضًــا في ص 31 حــين غَــ ال
)وهــذا أمــرٌ غــر حســن لا أظــن الدكتــور طــه يرضــى عنــه اليــوم ،   

ــق (  ــة الح ــة  إلى مقال ــب الأوب ــن ح ــه م ــو علي ــا ه ــي بم لعلم

لكــن هــذا التأتــي ليــس علــى إطاقــه فحــين يــؤول إلى الأمــر إلى   
مســاس في التاريــخ،  فــإنَّ مجــاري الحــرف تختلــف ويمليهــا حــق العلــم  : 
) فــوالله إننــا لنفســح للدكتــور  الجليــل في مجالســنا حتــى يبلــغ الغايــة الــي 
ــولا أن  ــا ... ل ــخ أيضً ــه في التاري ــح ل ــا أن نفس ــى ودن ــلٌ وعل ــا أه ــو له ه
التاريــخ يحتــج بشــدة ( فحفظــًــا لحــق التاريــخ رأينــا تعريضًــا بطــه  مثــل: 
العربــي [   بــك[ ومثــل ]عميــد الأدب  ]الدكتــور الجليــل طــه حســين 
ومثــل: ]يــا مولاناالدكتــور الجليــل [ وهذه الجمــل وردت في ســياق التهكم 
ــح،  وجــرى هــذا في  ــم انعطــف هــذا التعريــض إلى تصري والتعريــض،  ث
ــين طه«؛فمــن هــذا  ــوان » بيــي وب ــي بعن ــه ال ــر مــن موضــع في مقالات أكث
ــا في خزانــة البغــدادي فقــال عــن ســوء  ــر نصـً مــا قالــه عــن طــه حــين غيَّ
تصــرف طــه: )...وتجنــب ذكــره لمــا يعلــم مــن فســاد رأيــه ،  وفُسُــولة 
ــوء الاســتنباط...  ــم وس ــح  التهج ــه مــن قب ــو علي ــه ،  ولمــا ه مذهب
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فحــرَّف وبــدل وأفســد(وبعد أن أفضــى الدكتــور طــه إلى نتيجتــه قــال 
شــاكر ســاخرًابه : )ولســت تشــك أيهــا القــارئ أنَّ هــذه فائــدة جليلــة،  
ــرةٍ  ــن صخ ــره م ــتنبطه واحتف ــور واس ــتخرجه الدكت ــم اس ــمٌ ضخ وعل
جافيــةٍ نابيــة ... فأنــت تعلــم كمــا علمــك الدكتــور الأمــين الوثيــق 
ــة المتثبــت ... وكيــف تحــب أيهــا القــارئ  أن  تصــف الدكتــور  الرواي
... أمــا أنــا فأحــبُّ إلي أن أقــول إنَّ الدكتــور رجــلٌ طيــب القلــب ، 

ــكين ...(  ــف مس ــدر، ظري ــليم الص س

ــع التأصيــل،   ومــن أســاليبه في النقــض الاســتفاضة في الشــرح م  
بالنصرانيــة:  خاصــة  مصطلحــات  وتأصيــل  شــرح  في  جــرى  كمــا 
»الخطيئــة،   الفــداء،  الصلــب ،  الخــاص » وهــذا في ص 169 ومــا 

» أباطيــل وأسمــار  كتــاب »  مــن  التاســعة  المقالــة  مــن  بعدهــا 

ومــن جمــال أســلوبه في النقــض مــا يفيضــه علــى مــا أراد التنبيــه   
إليــه مــن روعــة الاستشــهاد ودقتــه وجمالــه ص 200 : )... ومــع ذلــك 
مــا يضــر القــارئ أن يســر معــي في الــدروب المتشــابكة ... أمــن 
العبــث أن أدلــك متمهــاً ،  أدلــك علــى مواطــئ أقــدام الفــُــتاك والُخبثــاء،  
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وعلــى مســارب كالــي وصفهــا المتنخــل الهــذلي إذ يقــول:

كأنَّ مزاحفَ الحياتِ فيه           قُبيلَ الصبحِ آثارُ السياط

وإنها لحياتُ ليلٍ مظلمٍ لا يشفى لها لديغ ( 

قلــت : والشــاعر هنــا يصــف مــورد مــاءٍ وردعليــه ،  ويقــال إنَّ   
ــه  ــن قتيبــة في كتاب هــذا القصيــدة أجــودُ قصيــدةٍ في قافيــة الطــاء قــال اب
»الشــعر والشــعراء« روايــةً عــن الأصمعــي رحمهمــا الله : » لم تــُــقل كلمةٌ 
علــى  الطــاء أجــود مــن قصيدتــه يعــي المتنخــل ( ثــم أورد هــذا البيــت 
قلــت: ومــن عــرف آثــار الحيــات في الرمــال عجــب مــن دقــة إصابــة 

المتنخــل واســتحضاره لهــذه الصــورة. 

ــي  ــن ابتل ــي كان مم ــات ال ــذه الحي ــوم ه ــن سم ــذه الله م ــد أن أنق بع  
ــال في ص 144:  ــرورها: ق ــراه فريضــة أن يبــين ش ــا ي ــا يذكــر أنَّ مم بلدغه
ــا أكاد أكــون أحــد صرعــى  ) ... وكيــف أغفــل عنــه وقــد كــدت يومً
ــي ،   ــم بعي ــا أراه ــوا وأن ــد صُرع ــا لي ق ــت إخوانً ــف ،  ورأي ــذا الزح ه
انــي،  ومنهــم مــن هلــك فيمــن هلــك( وفي  ــاه الله كمــا نجَّ منهــم مــن نجَّ
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ص201: )... ثــم وقفــت أرصدهــا وأرصــد مزاحفهــا ،  وأطــأ منهــا 
مــا أطــأ بقــدم ثابتــة... فإنــي وجدتــه فريضــةً محكمــة أن أبصّــر أهلــي 
ــق ( ــق مــن هــا كٍ موب ــا يكمــن لهــم في الطري وعشــرتي وأوقظهــم إلى م

ــين  ــم أن يب ــج قوي ــر ومنه ــلك جدي ــذا مس ــت : وه ــتطرادًا قل اس  
الإنســان خطــر مــاكان عليــه ليكــون مَنبـَــهةً لغــره وهــذا كمــا فعــل 
عبدالعزيــز حمــودة في كتــاب »  المرايــا المحدبــة مــن البنويــة  إلى التفكيــك« 
ــه يبــين مــن  ــا مــن داخــل ذاك الفكــر فإن ــإذا روى إنســان فشــل فكــرٍ م ف
الأدلــة مــالم يســتطع غــره قــال حمــودة ص 14 : )وطــوال تلــك الســنوات 
بركــب  اللحــاق  عــن  وتخلفــي  جهلــي  علــى  بالائمــة  أنحــي  كنــت 
الدراســات الأدبيــة والدراســات النقديــة الحداثيــة ،  وهــو تخلــف كنــت 
أقبلــه عــن طيــب خاطــر،  بســبب أعبــاء الوظائــف الإداريــة الــي أثقلت 
كاهلــي لســنوات،  وفي أحيــانٍ كثــرة كنــت أنحــي بالائمــة علــى  تدنــي 
معــدل ذكائــي الفطــري منــه والمكتســب (ثــم بعــد هــذا ســلك مســلكًا 
ــــ وهــو كثر  آخــر،  وأنــا أذكــر هــذا الاقتبــاس  لعلــه يجــد مــن يجمــع أمثالــه ـ
ــا مؤصــاً فيســهم في إيقــاظ  في القديــم والحديــث ــــــ  فيخرجــه مدروسً
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مــن غفــل أو اســتُدرج؛ ومــن المتولــد هنــا أن أقــول لــك : إنــك إذا قــرأت 
ــا يبحــث في علــمٍ أنــت مــن أهلــه فلــم تفهــم مــا يريــد المؤلــف أن يقــول  كتابً
وتــزداد التعميــة عليــك كلمــا مضيــت في القــراءة ؛ ثــم تقيــس اســتجابة  
فهمــك حــين تقــرأ كتُبًــا أخــرى مــن هــذا الفــن فــا تســتعصي عليــك،  بــل 
تجــد أنــك تضيــف عليــه  لأن مــا قــرأت فتــق علمــك ،  إذا حــدث معــك 
ــور في  ــم أو القص ــف الفه ــا بضع ــك أن ترميَه ــم لنفس ــن الظل ــإنَّ م ــذا ف ه

 . الإدراك 

  ومــن ســخريته الجــادة،  أنــه حــين أنهــى حديثه عن لطفي الســيد 
عــن الدعــوة إلى العاميــة قــال : )هــذه أفــكارٌ عجــب،  مجــرد اســتعمال 
لفــظ عامــي وكتابتــه يلبســه لبــاس الفصاحــة !! مــا أنــذل الحكمــة!!( 
وقولــه : » مــا أنــذل الحكمــة » لســعٌ للطفــي الســيد حيــث قــال عنــه قبــل 
ــه فيلســوف( وحــين  ــة بــين النــاس بأن هــذا : ) ... لرجــل ذاعــت القال
ذكــر لطفــي : )  ... وأقــرب الطــرق إلى هــذا الصلــح » يعــي بــين 
ــة  ــتعمال العامي ــة باس ــاء العربي ــذرع إلى إحي ــى » أن ت ــة والفصح العامي
ومتــى اســتعملناها في الكتابــة،  اضطررنــا إلى تخليصهــا مــن الضعــف( 



دراسة تحليلية لأساليب محمودشاكر

149

يعــاود الســخرية منــه : ] وهــذه النتيجــة المذهلــة الــي انتهــى  إليهــا 
ــه الــي أذاعهــا مــرارًا.[ ــا مــع آرائ حضــرة الفاضــل المنطيــق   تتفــق تمامً

لمــن  ليقــول   ...  ( عــوض:  لويــس  عــن   217 ص  ســاخرًا  ويقــول 
اصطنعــوه: انظــروا كيــف أتحــدى ؟ ويهزرأســه متلفتًــا يمنــةً ويســرةً 
ــا بنفســه وعلــى ثغــره المحــترم أيضَــا ابتســامةٌ عاقلــة في غالــة مــن  إعجابً

حيــاءٍ وخفــر!! مســكينٌ هــذا المتفلــت مــن القيــود والأســوار(

ومــن أســاليبه  في النقــض  أنــه يحتــاط لمــا قــد يــورد علــى نقضــه ،    
ــل فيزعــم أنَّ هــذا الكاتــب  ــل متمحِّ قــال ص 223: ) وعســى أن يتمحَّ
المخلــط بــين معنــى » الديــن »عندأهــل الكتــاب ،  و«  الكاهــن » عنــد 
ــه قــال :  ــرد بالكاهــن النــي ،  ولكــن هذاباطــلٌ لا يخفــى ؛ لأن العــرب لم ي
إنَّ الابــن البكــر مــن حقوقــه حســب التقاليــد : أن يكــون المســئول الأول 
عــن الأســرة بعــد وفــاة الوالــد، وأن يــرث بركــة الســماء] وهــذا اعجــب 
ــا  ــةٍ ورثه ــأي وراث ــط ؟[... ف ــلم ق ــا مس ــع بمثله ــل سم ــب !! ه العج
ــل الله ،  ــم خلي ــن إبراهي ــي الله ع ــحاقُ ن ــب إس ــذا الكات ــم ه ــا يزع فيم

ــوة  ( ــوى النب س
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وهــذا احتيــاط في ص 245بعــد أن نقــض ادعــاء« زاهــر ريــاض   
ــم مــن أم أيمــن أومــن المــوالي الإثيوبيــين  ــه صلــى الله عليــه وســلم تعلَّ » بأن
ومــن التجــار ومــن القساوســة : ) وقــد يظــن الأســتاذ الظنــون أنــه بهــذا 
الأســلوب المتداخــل الموحــي بــا تصريــح،  يســتطيع أن يقــول مبتســمًا: 
ولكــي لم أرد أن أذهــب  هــذا المذهــب في تعلــم رســول الله صلــى عليــه 
وســلم الديــن مــن تجــار الأحبــاش وقساوســة الأحبــاش،  بــل أردت 
هــذه الأخبــار العامــة عــن أحــوال النــاس والدنيــا = فيقــال لــه: فمــا 
الــذي حملــك إذن علــى أن تكتــب : » كان يعاشــر أهــل الكتــاب ويســمع 
منهــم ويتعلــم »... فهــل نســتبعد أن يكــون عليــه الســام قــد اختلــط 
بمــن اختلــط بهــم مــن الكتابيــين أثيوبيــين » ؟ فهــذا كامٌ واضــح جــدًا في 
أصنــاف الكتابيــين الذيــن كان يختلــط بهــم كانــوا أحباشًــا وغــر أحبــاش 

وهــم الأكثــر (

ومــن أســاليب نقضــه أنه يسلســل الخــر المزعــوم سلَسْـَـلةً تاريخية   
موثقــة حتــى ينقضــه ،  فقــد  ادعــى زاهــر ريــاض في ص  243 ـــــ 244أنَّ 
أم أيمــن رضــي الله عنهــا كانــت ممــن تعلــم منهــم رســول الله صلــى عليــه 
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وســلم ،  و أنَّ المؤرخــين المســلمين لم يُعنــوا بهــذا الخــر ؛ فمضــى الشــيخ 
ــة موثقــة،  فقــال في ص248 ـــــ  ناقضًــا هــذا الادعــاء بحســابات تاريخي
ــم أنَّ المؤرخــين لم  ــم لتعل 249 : ) ... ولكــي ســأعلمك مــا لم تكــن تعل
يقولــوا شــيئًا ممــا قلــت إلا لأنــه باطــل( ثــم مضــى مع أحــداث الســرة حتى 
وصــل إلى أنَّ أم أيمــن علــى ادعــاء زاهــر تكــون أنجبــت  ابنهــا أســامة بــن 
زيــد رضــي الله عنهــم حِــبِ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وعمرها 
ــا  ــرًا مرغوبً ــذا أم ــإذا كان ه ــال: ) ... ف ــم ق ــنة،  ث ــون س ــعٌ وخمس تس
عنــه لغرابتــه وبعــده عــن المعهــود مــن الــولادات أليــس مــن الأوفــق أ يقــال 
ــد صلــى الله  ــوم ول ــت في نحــو الخامســة مــن عمرهــا ي إنَّ » أم أيمــن « كان
علــي وســلم ... أعلمــت الآن لمــاذا لم يُعــن المؤرخــون بهــذا الأمــر 
ــأم أيمــن رضــي الله عنهــا ص  ــه ؟ ( وفي الســياق وممــا يتعلــق ب عنايتــك ب
247: ) ... فهــذا الأســتاذ المتكــذب المدعــي يزعــم » أنَّ المصــادر 
ــد  ــن عب ــد الله ب ــة لعب ــون جاري ــل أن تك ــن قب ــن أم أيم ــيءٍ ع ــل كل ش تجه
ــتاذ  ــذبَ الأس ــلم !! » وكَ ــه وس ــى علي ــول الله صل ــد رس ــب وال المطل
الفاضــل لأنَّ رجــاً مثــاً كمحمــد بــن ســام الجمحــي صاحــب » 
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طبقــات فحــول الشــعراء » حــين ذكــر الزبـــر بــن عبــد المطلــب الشــاعر،   
ذكــر أنَّ  ممــا صــح مــن شــعره قصيدتــه الــي يقــول فيهــا:

ولولا الُحبْــشُ لم تلبس رجالٌ               ثياب أعزةٍ حتى يموتوا

ــمُس  » وليــس بشــيء إنمــا هــي«  ــولا الُحــ ــومٌ ل ــال ق ــم قــال :وق ث  
ــبُش » يعــي أنهــم أخــذوا ثيابهــم  ومتاعهــم ،  وذلــك حــين جــاؤوا  الحــُ
يريــدون هــدم البيــت فردهــم الله وكانــت » أم أيمــن » منهــم غنمتهــا 

قريــش وهــي أم أســامة بــن زيــد (

     قلت : الحــُمُس لقبٌ لقريش لأنهم كان يتشددون في دينهم. 

وقــول شــاكر : )  الأســتاذ الفاضــل( فيــه لســعٌ موجــع لهــذا   
اب،  قلــت : والأمــر الممجــوج  هــو التظاهــر بالإنصــاف والصــدق  الكــذَّ
عنــد زاهــر ريــاض وذلــك بكثــرة صاتــه وســامه علــى الرســول صلــى 
الله عليــه وســلم ،  وهــذا تــودد مغســولٌ غــثٌّ بِّــينٌ للقــارئ المســلم الــذي 
ــفٍ  ــب بك ــو يكت ــاف؛ وه ــرًا بالإنص ــه متظاه ــة علي ــر التعمي ــد زاه يري
مرتعــش لا يــكاد يـُــمسك القلــم ؛ إذ كيــف يصلــي ويســلم علــى نــيٍ 

يكــذب  مــا أُنــزل عليــه؟!  .
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  ومــن ســخريته الجــادة قولــه ص231:)... ولــولا أنَّ هــذا 
الكاتــب يتحلــى بالرزانــة،   ويحــاول أن يــراه الرائــي متئــدًا خفــي الخطــو،  
بــا عجلــة ولا تهــوُّر،   لظننــت أن هنــاك عجيبــةً وقعــت،  فغــرت اســم 
» الدكتــور لويــس عــوض » إلى اســم » الدكتــور زاهــر ريــاض » !! 

ومــن ســخريته أنــه عتــب علــى صحيفــة الأهــرام بســبب بعــض   
ــم قــال  271 : ) ... ولكــن مالنــا ولهــذا فــالله الــذي  مــا ينشــر فيهــا ث

أنبــت في الأرض العشــب خلــق لــه مــن الخلــق مــا شــاء ! (

قلــت فيمــا ســبق إنَّ مــن مجــاري الســخرية الجــادة أن يتبالــه   
الكاتــب فيمــا يقــول ،  وقــد وقــع مثــل هــذا، وذلــك وحــين عيــب عليــه 
ــن  ــال   في ص 265 ع ــة  ،  ق ــة وقومي ــة ديني ــيؤدي إلى فتن ــلكه س أن مس
ــؤدون  ــيحية،  وي ــون بالمس ــاط  : ) ... ويدين ــن الأقب ــابٍ تحــدث ع كت
ــم  ــت الحك ــا تح ــم وقوعه ــة ... ورغ ــة القبطي ــة باللغ ــعائرهم الديني ش
كمــا  الخــط  بتكبــر  آخــر كامــه  ميــز  قرناً(ثــم  مــدة 13  الإســامي  
تشــاهد ،  ثــم قــال : ) وبالطبــع ليــس هــذا تعصبًــا أو بعــث فتنــة قوميــة ،  
ولكــن نقلــي إيــاه هــو »  التعصــب » وهــو«  الفتنــة » أليــس كذلــك ؟ (
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بشــأن  ص335  في  ورد  مــا    ، الســخرية  لأجــل  التبالــهِ  ومــن   
صحيفــة الأهــرام: ) ... فكأنهــا نظــرت إلينــا بعين الرحمة والإشــفاق،  
وحبًــافي إطالــة آجالنــا علــى الأرض ! فــإن كان ذلــك كذلــك فليــس لهــا 

منــا إلا الشــكر،  وأن نســأل الله لهــا مضاعفــة الأجــر.(  

تنــدَّرَ مــن بعــض  كلمــات لويــس عــوض فجــاء هــذا بتعبــر   
ــا مســتعدٌ كل الاســتعداد لأن أقــدم بعــض  ســاخر ص345: ) ...وأن
بدنــي لطبيــب جــراح لينفــذ فيــه مبضعــه ،  وأنــا أسمــع  هــذا البَــرَد 
ــو ألا  ــوض » وأرج ــس ع ــات » أجاك ــن كلم ــي م ــى نفس ــاقط عل المتس
أقــول: » حَــسْ » ولا » بَــسْ » حتــى تتــم الجراحــة بالنجــاح المرمــوق إن 

الله. شــاء 

في المقالــة الثانيــة والعشــرين ص 387 تبــين لي فيهــا أمران: نـــَــفَسٌ   
ــزم فيهــا الشــيخ  ــي الت وأســلوب أمــا النَفَــس فيظهــر بطريقــة الإفصــاح ال
إظهــار الصحبــة والمــودة بينــه وبــين القــارئ ؛ فهــو يثــر جانــبَ العاطفــة 
ــاعر؛  ــذه المش ــل ه ــذي ينق ــرف ال ــه  دفءُ الح ــلوب ففي ــا الأس معه؛وأم
فهــو يريــد أن يأخــذ قارئــه مأخــذ نجــاة وهــذا مــن لوازمــه أن يســلك ألــينَ 
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الطــرق وأرفقَـَــها؛ وهــو في أولهــا يتحــدث كأنمــا فُتـِـح لــه حجــابٌ خفيــفٌ 
مــن الغيــب : ) ... وكــم مــن كاتــب في هــذه الأرض،  علــى اختــاف 
ألســنةِ أهلهــا،  قضــى عمــره  يســتصفي للنــاس عصــارة تجاربــه  في 
كلمــات،  ثــم يخــرج مــن الدنيــا وكأنــه لم يقــل شــيئًا ولم يكتــب شــيئًا ،  ثــم 
يأتــي علــى النــاس زمــانٌ فيجدونــه قــد أبــرأ ذمتــه ،  وأدى للنــاس أقضــى 
حقهــم عليــه ولكنهــم ذهلــوا عنــه ... فلــم يأخــذوا عنــه إلا أهــون مــا 
يقــول وأقــرب مــا يريــد .فمــن أجــل ذلــك،  ومــن أجــل الأمانة الــي أجدني 
أحملهــا ومــن أجــل أهلــي وعشــرتي وجدتــه حقًــا علــي أن أفسِّــر شــيئًا 
ــمعُ  ــة( ولا تس ــق الأمان ــال بح ــره إلى الإخ ــرك  تفس ــؤدي ت ــى أن ي أخش
في هــذه المقالــة » صليــل » القلــم أو« قــرع المحابــر » فهــو يريــد أن يأخــذ 

ــس . 
ِّ
ــمِّيتْ عليــه ،  ويكشــفَ لــه مســتورًا دُل القــارئ إلى صــورة ٍ عـُ

ــان  مــا حلَّلــه مــن  ــان مــا أب ــي مــن خالهــا أب ــن الســبيل  ال ــم يبيّ ث  
كام الكاتــب الــذي يريــد أن يُحــدِث عنــه ص389 : )أفليــس مــن حــق 
الناقــد،  أو ليــس مــن واجبــه أن يحلــل ألفــاظ الكاتــب  وأســلوبه وطرائــق 
ــورة »   ــاء »ص ــن إعط ــن م ــى يتمك ــه حت ــه وجمل ــط عبارت ــره وتراب تفك
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ــا؟ أظــنُّ أنْ  كمــا يراهــا هــو لا كمايراهــا النــاس ؟ أليــس هــذا صحيحً
ــق . ــر تطبي ــج  خ ــذا المنه ــق ه ــد طب ــم ! ( وق نع

ــه أن  ــح علي ــان الناص ــارئ أنَّ الإنس ــة للق ــذه المقال ــار ه ــن ثم   وم
يبــين مــا يــرى،  ويــكلُ أمــر الانتفــاع ووقتــه  إلى الله ،  وهــذا يأخذنــي إلى 
ــز  ــد العزي ــين عب ــون ب ــس المأم ــت في مجل ــي وقع ــرة ال ــهاد بالمناظ الاستش
ــين بشــر المريســي مــن القائلــين  ــي مــن أهــل الســنة رحمهمــا الله وب الكنان
ــب  ــني 212ـــــ 218 هـــ،   ولم يكت ــين س ــت ب ــد وقع ــرآن ؛ فق ــق الق بخل
لهــا الانتشــار إلا  العلــي إلا ســنة 420هـــ؛ ومــن طبائــع مســارب الأقــام 
ــا  ــب م ــها بحس ــة وضرَتــِ ــين الماين ــراوح ب ــا ت ــض حالاته ــون في بع أن تك

يقتضيــه المقــام .

  ورأيتــه طبــق هــذا المنهــج في كامــه عــن لطفــي الســيد حيــث 
في  ليســت  زكانــةٍ  ادعــاءَ  ألفاظــه  وراء  وألمــس   (  :208 ص  قــال 
الطبــع... وكلماتــه توحــي لي دائمًــا بصــوتٍ لــه همهمــة غامضــة تخفــي 
ــا مســتورًا في نفــس الكاتــب  أكثــر ممــا تعلــن ( حيــث أبــدى مــا يــراه خفيً

مــن خــا ل مــا اســتوحاه مــن دلالــةٍ في ألفاظــه.
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و حــين أطبــق هــذا المنهــج عليــه هــو مــن خــال كامــه عــن   
لويــس عــوض وطــه حســين،  فأحــاول ان أتبــين شــيئًا خفيــا في نفســه مــن 
ــين  ــه حس ــي  لط ــن ال ــة الدي ــد حرم ــي لا أج ــه فإن ــذوق لكام ــال الت خ
ــل  ــذ وإن لم تطُ ــة التتلم ــي حرم ــين يراع ــه حس ــع ط ــه م ــك أن ــد كذل وأج

وهــذا مســتنبط مــن عبارتــه معهمــا. 

ومــن مواقــع ســخريته الجــادة ص14: ) ... فــكان مــن رحمــة   
الله بنــا وبالنــاس أن ســخر لنــا » أجاكــس عــوض » حتــى يُحــدِث لنــا 
ــا مــن الانبســاط و« الفرفشــة » يتخلــل مــا  وجــود اسمــه وتكــراره طرفً

ــا ( ــن أثقاله ــل م ــي أن نحم ــا ينبغ ــاة وم ــد الحي ــن ج ــي م نعان

ومــن أســاليبه التنــدر علــى الطــرف الآخــر،  والإضحــاك منــه؛   
ــوض  ــس ع ــد لوي ــق عن ــف التوثي ــزال وضع ــه لُه ــاء إبانت ــه في أثن ــك أن وذل
فيمــا يخــص نقــض  الخــر عــن راهــب ديــر الفــاروس ،   قــال متنــدرًا ص 
58: )...  ] تحفــة [ هــذا مــا أوقفنــا عليــه ابــن العديــم ،  ثــم أخــذ 
ــي  ــن أب ــوض ع ــس ع ــال لوي ــث ق ــة  حي ــات  المعلوم ــلوب   إثب ــدر بأس يتن
يُعــرف شــيءٌ عــن تعليمــه الرسمــي ]  العــاء: ) ... والحــق أنــه لا 
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ــرين  ــن العش ــى س ــدة [ حت ــرة وح ــي م ــك !! الرسم ــا أفصح ــام م ياس
ــه تعلــم في حلــب،   ــك مــن فضلــك [ إلا أن ــن ] خــذ بال وهــي ســن التكوي
ثــم في  أنطاكيــة  ثــم في الاذقيــة ] بالطبــع بالطبــع [ ثــم طرابلــس ،  ومثــل 
هــذا الغمــوض الــذي أحــاط بتكوينــه العقلــي ] يــا أســتاذ ! [ حتــى ســن 
العشــرين،   يحيــط أيضًــا بحياتــه كلهــا فيمــا بــين العشــرين والخامســة 
ــرَب،  وحنانيــك يــا ريــكاردوس قلــب  والثاثــين ] مهــاً يــا موســيقى القِ

ــة (  ــت التحف ــد[ انته الأس

لويــس عــوض مــن  إليــه  نقــض بأســلوبه الجــاد مــا ذهــب  ثــم   
رخــاوة التعلــم والطلــب عنــد أبــي العــاء، فاســتفاض بذكــر أصنــاف 
ــو العــاء مــن قــراءة القــرآن إلى علــم القــراءات  العلــوم الــي أحــاط بهــا أب

...إلخ. اللغــة  إلى 

ــر بيتــين لأبــي  ــد ذك ــول بع ــم تــؤوب إليــه الســخرية الجــادة فيق ث  
العــاء : ) ومــن عــرف معانــي الشــعر = ] لا أعــي شــعر بلوتولنــد ،  ولا 
شــعر حــوار فهــذا شــيءٌ خــارج عــن طاقــة ذوي العقــول... أســتغفر 

الله ،  كيــف أفسّــر هــذا لأســتاذ جامعــي قُدمــوس« قديــم » ( 
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ومــن التنــدر مــا ورد في ص 81ـــــ 82  قال لويــس عوض : ) ...   
غــر أنَّ التفاصيــل الــواردة في فــر دوس دانــي توحــي بأنــه اقتبــس أيضًــا 
مــن القــرآن الكريــم ومن رســالة الغفــران ... فتصويــره للوردة الســماوية 
» وهــي مريــم العــذراء روزا مســتيكا » يوحــي بــأنَّ لــه صلــةً بمــا جــاء في 
ــانِ { ــتْ وَرْدَةً كَالدِّهَ ــمَاءُ فَكَانَ ــقَّتِ السَّ ــإِذَا انشَْ ســورة الرحمــن } فَ

وقــد اتخــذ دانــي مــن وردة الفــردوس رمزًا لمريــم العذراء...( بــُــمّ بـــُــمّ 
انتهــت الفرقعــة ،  وســأتولى ترجمــة كامــه )...أنــا لويــس عوض أســتاذ 
محنــك جــدًا،  أنــا مفــرط الــذكاء » الــوردة الســماوية مريــم العــذراء مــن 
ــا ذكــي  ســورة الرحمــن » وردة كالدهــان » إنهــا روزا مســتيكا ... أن
ــوز  ــمَ لا؟ رم ــة لــِ ــبانيا وصقلي ــن إس ــات ع ــوض ترجم ــس ع ــا لوي ــم أن نع
المعــري عنــده وردة أيضــا... الــوردة الســماوية في القــرآن ،  وجدتهــا 
أنــا وحــدي أنــا لويــس عــوض( ) ... أيُّ مجنــون يطيــق أن يتكلــم بهــذا 
في كتــاب يقــرأه  مايــين البشــر،  فيأتــي هــذا التالــف فيلعــب بألفــاظ 

ــه...  ( لغت
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أنهــا  يــرى  الــي  للأخبــار  نقضــه  أســاليب  عجائــب  ومــن    
موضوعــة،  خضخضــةُ الخــر حتى تتســاقطَ منه القــوادح لريَـــها القارئ 
ويُســمعَ الســامعَ صــوتَ وقعهــا ؛ فهــو يعــزو تكذيبــه الخــر إلى مــا  يفهمــه 
ــين ألفــاظ  ــة ب ــى المواءم ــه عل ــا وقدرت ــه منه ــة وتمكن مــن أســاليب العربي
الكاتــب حتــى إذا رأى لفظــةً قلقــة لا تشــبه مــا قبلهــا ولا مــا بعدهــا 
ــدق  ــا في ص ــذا قادحً ــد ه ــف  ع ــلوب المؤل ــن أس ــرف م ــا عُ ــي مم ولا ه
ــيَر الرجــال،  وأنَّ محــدث القِفطــي  الخــر،  وكذلــك إلى مــا يعرفــه مــن سِ
أراد أن يطرفــه ] بعــد أن  سمــع وقيعتــه في ديــن شــيخ المعــرة[؛ ومــن هــذا 
مــا اســتنبطه في ردِ رحلــة أبــي العــاء إلى طرابلــس ص66ـــــ67 ) ... 
ــو؟  ــل ه ــن أي الطب ــر م ــع الخ ــى واض ــدل عل ــةٌ ت ــر جمل ــذا الخ ــي ه فف
ــو العــاء لم يرحــل قــط إلى  ]أي،  أي النــاس هــو مــرةً أخــرى [   ... فأب
طرابلــس ... فنحــن نقــرأ كتــاب القِفطــي  جميعــه ،  ولا نــكاد نجدلهــا 
مثيــاً في الركاكــةِ والســقم في كتابــه كلــه ... قــال محــدث القِفطــي : 
... وحصــل لــه بــه  شــكوك لم يكــن عنــده مــا يدفعهــا بــه فعَلــَـق بخاطــره 
مــا حصــل بــه بعــض الانحــال  فقولــه: ]وحصــل لــه بــه  شــكوك ثــم  
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حصــل بــه بعــض الانحــال  [  كامٌ لا عربيــة لــه  إنمــا هــو مــن لهجــة علــوج 
ــوصٌ  ــذا غ ــت : وه ــك(  قل ــر ذل ــيء غ ــرة ولا ش ــل الجزي ــأم وزواقي الش
ــا لا يدركــه إلا مــن جــرت العربيــة منــه وأســاليبها مجــرى  أثمــر استنباطــً
ــه  ــى تطبيق ــة عل ــين الأمثل ــن أب ــذا م ــك وه ــه الله كذل ــدم ،  وكان رحم ال

منهجــه فيـــــ » التــذوق « 

ـــ 49  في تحليــل جملــة ) فاجتــاز بالاذقيــة  وقــد أفــاض في ص 19 ـ  
ونــزل ديــر الفــاروس (تحليــا لغويــا أبطــل دلالــة الخــر علــى إطالــة الإقامــة 
لأبــي العــاء في ديــر الفــاروس: )... خرجــت مــن داري فاجتــزت  
غــر  وراءك  وخلفتهــا  بهــا  مــررت  أنــك  ذلــك  فمعنــى  فــان؛  بــدار 
متوقــف؛ ولا يكــون معناهــا أنــك نزلــت داره وأقمــت بهــا (؛ وقولــه: 
نــكاد نجدلهــا مثيــاً في  القِفطــي  جميعــه ،  ولا  نقــرأ كتــاب  ]فنحــن 

الركاكــةِ[

قلــت : هــذا التزكيــة بعلــو لغــة القفطــي  ألا توحــي بــأنَّ الخــر   
بحروفــه هــذه مدســوسٌ علــى القفطــي؟ أي أنــه لم يــروِه بكتابــه ولم يخطــه 
بيــده؛ وإنمــا كُتــب بعــد وفــاة القِفطــي رحمــه الله وســيكون أوقــعَ في القبول 
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وأخفــى في الــدس حــين عرفنــا حيــف القفطــي علــى أبــي العــاء؛ فهــذا 
ــر . ــدس الخ ــداس ب ــري ال ــا يغ مم

ــار هــوان  ــع قلمــه إلى الســخرية و إلى إظه ــه يدف ــاليبه أن ومــن أس  
ــال في ص  ــتهزاء،   ق ــص والا اس ــه في التنق ــوان ،  فرخي ــتحق اله ــن يس م
89ــــ 90 ) ... فــإن لــه » يعــي لويــس عــوض » فضيلــةً وفضــاً .أمــا 
ــة  ــت الدمي ــتخدمه. أرأي ــنُ أن يس ــن يُحس ــدًا لم ــحٌ ج ــه مري ــه فإن فضيلت
الــي تديــر مفتاحهــا لتملأهــا،   فــإذا هــي تحــرك يديهــا وتمشــي برجليهــا 
وتترنــح أحيانــًــا وتعتــدل ... فإنــه جمــع ... ضروبًــا مــن الخطَــل 

... والنــزق واللكاعــة والهــوج والُخبــاط (

ومــن الســخرية الجــادة قولــه حــين شــكك زاهــر ريــاض ص 240   
ــة  ــك الحبش ــلم : ] إنَّ مل ــه وس ــى الله علي ــول صل ــول الرس ـــــ 241 في ق
ــك ؟ [  ــي ذل ــرف الن ــن ع ــن أي ــن م ــده أحد...ولك ــم عن ــكٌ لا يظل مل
قــال بعدهــا شــاكر: » ســؤال مهــم جــدًا لا يســتغي عنــه كتابــه الفريــد في 

نوعــه ! »
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ومــن نقضــه بأســلوب التندر،   قــال في ص 280 : ) ... وقرأت   
فيهــا » الأهــرام » كلمــةً عليهــا توقيع الأســتاذ الكبر توفيــق الحكيم... 
فــإنَّ الأمــر قــد اختلــط علــي اختاطًـــا شــديدًا  ... وراودتــي نفســي 
أن أقــوم فأذهــب إلى لويــس عــوض ،  وأســأله أن يرفدنــي ويعينــي ببعــض 
هــذا » الســائل » الــذي أُغلقــتْ عليــه جمجمتــه فإنــي رأيتــه نافعًــا للفهــم 

ميســرًا للطبيعــة ،  صالًحــا معينًــا علــى إدراك الخــوافي والغوامــض(

وثــَّــق  أن  فبعــد  التذييــل  مســلك  أحيانـًـا  يســلك  نقضــه  وفي   
ــه الله ـــــ  ــاء ـــــ رحم ــي الع ــذ أب ــق بأخ ــاروس المتعل ــر الف ــر دي ــال خ إبط
ــه  ــكوك في دين ــه بش ــذ أصاب ــذا الأخ ــاروس وأنَّ ه ــر الف ــب دي ــن راه م
لم يســتطع دفعهــا، قــال ص101 : ) ... فمثــل هــذا الخــر إذا جــاء 
و عُــرف بطانــه  ... وجــب علــى الــدارس  أن يلتمــس العلــة الــي 
ــوج  ــن عل ــجٌ م ــه عل ــر زيف ــه خ ــه ... أن ــر واضع ــع الخ ــا وض ــن أجله م
الشــأم،   أوزاقــول مــن زواقيــل الجزيــرة ثــم ألقــى بــه إلى القفطــي » 568ـــــ 
646 هـــ »بعــد وفــاة أبــي العــاء بقرنــين  تقريبًــا ليطرفــه بــه »علــى ســبيل 
ــه  ــرة وحرص ــيخ المع ــى ش ــي عل ــف القفط ــن حي ــا رأى م ــة«  لم الفكاه
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ــه  ــاء ووصف ــي الع ــر أب ــدًا تحق ــر مري ــذا الخ ــه ه ــق ل ــه  فلفَّ ــى مذمت عل
ــــ وهــو طالــب علــمٍ  بالضالــة  وســخف العقــل،  إّذ تمكــن مــن إضالــه،   ـ
ــــ راهــبٌ  يشــدو شــيئًا مــن علــوم الأوائــل ،  وكأنــه أراد أن ينقــض  صغــر ـ
ــه  مــا كان يقــال ويذكــر مــن ذكاء  هــذا الفتــى الأعمــى في صغــر،  ممــا  ب

رواه القفطــي نفســه  في ترجمتــه لشــيخ المعــرة.( 

  وهــذا التذييــل ثمــرةُ  مــن اطمــأنَّ بالدليــل القاطــع إلى صحــة مــا 
ذهــب إليــه ،  وهــو منهــج شــاقٌ وقليــل مــن يُهــدى إليــه ؛ فهــو يحتــاج إلى 
ــمم  ــس والتش ــه والتدس ــس جوانب ــر وتحس ــاط بالخ ــا أح ــر لم ــام نظ إنع
للألفــاظ وهــو مســلك ينبغــي أن تــذاع وتشــاع طريقــة الوصــول إليــه 
ــل  ــن دلائ ــو م ــا،  وه ــى حقيقته ــوف عل ــوص إلى الوق ــض النص ــة بع لحاج

نباهــة الباحــث واحتفائــه بالقــارئ وحرصــه علــى الحقيقــة.

  ثــم ذكــر حالــةً لأبــي الطيــب مشــابهة لمارُمــي بــه أبــو العــاء 
ــا لبهــاء الديــن  رحمهمــا الله ، مــن أنَّ  أبــا القاســم الأصفهانــي، ألــف كتابً
ــي  ــا يل ــه م ــب في ــب فكت ــي الطي ــه في أب ــفي غليل ــه ويش ــي لرضي البويه
ويعــي المتنــي : ) وهــو في الجملــة خبيــث الاعتقــاد ، وكان  في صغــره 



دراسة تحليلية لأساليب محمودشاكر

165

وقــع إلى واحــدٍ يكنــى أباالفضــل  بالكوفــة مــن المتفلســفة  ،   فهوَّســه 
كماضــل( وأضلــه 

و الســخرية الجــادة؛ ركــنٌ ركــين في أســاليب نقضــه ،  ومــن أراد   
الاســتزادة بغــر مــا ذكــرتُ لــه  فعليــه بكتــاب » أباطيــل وأسمــار » ففيــه 
بغيــةُ المبتغــي لهــذا الأســلوب،  وقــد رأيــت أنَّ المقالــة السادســة عشــرة 

ــادة. ــخرية الج ــى الس ــا عل ــت كله بُني

ومــن أســاليبه في النقــض أســلوبٌ سميتــه »  أســلوب المدارســة »   
وقــد استشــففته مــن مدارســته لكتــاب » العــالم والغــرب » لـــــ »أرنولــد 
ــا  ــاتٍ تحليليــة ،  وأخــرى ناقــش فيــه معترضًـ توينــي » فقــد وقــف وقفَ
ــه  ــارض في ــا ع ــى فيم ــف حت ــلوبه مختل ــدا إلا أنَّ أس ــف مؤيً ــرى وق وأخ
توينــي فــا تــكاد تجــد في عبارتــه حــين يعــارض توينــي أويــرد عليــه 
ماكنــت تجــده في عبارتــه مــع لويــس عــوض ؛ لاختــاف الباعــث فيهمــا؛ 
ــا  ــعى إلى تزيينه ــة يس ــآرب خبيث ــه م ــيٍ ل ــام آدم ــوض أم ــس ع ــع لوي ــو م فه
وبثهــا والركــون إليهــا ؛ ويســعى الشــيخ إلى هتكهــا وإبصــار النــاس بهــا؛ 
لهــذا نجــد أنــه يأنــف ويســتنكف مــن أن تســمى ردوده علــى لويــس 
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ــج:   ــه بمنه ــو يدارس ــي فه ــع تون ــا م ــابقًا؛ أم ــر س ــا م ــاجلة كم ــوض مس ع
ــابه في ص 181  ــي وكتـ ــن توين ــال ع ــرد [  ؛ق ــه ويُ ــن كام ــذ م ــن يؤخ ] م
ــت  ــردة ،  وإن كان ــرة مج ــألة نظ ــر إلى المس ــه نظ ــا: ) ... فإن ــا بعده وم
لا تخلوــــ بــا تثريــب عليــه ـــــ مــن الفكــر الــذي يعــد نفســه ســيدًا في هــذه 
الأرض .... ســأنقل عنــه مــا يدلــك علــى هــذه الصــورة الــي رسمتهــا 
وعلــى أنَّ اللغــة الفصحــى الــي يــراد هدمهــا وإزالتهــا ليســت مــن الهــوان  
ــا في  ــول جزافً ــي الق ــي » لا يلق ــل » توين ــا مث ــن أن مؤرخً ــن البيِّ ...  وم
أمــرٍ هــو مــن صلــب مادتــه... كان ينظــر كعادتــه مــن خــال عقيدتــه 
في الحضــارة الغربيــة المســيحية،   كمــا فعــل معــذورًا أو غــرَ معــذور كل 
مفكــرٍ أوربــي ، وهــي أنَّ الســيادة الــي بلغتهــا الحضــارة الأوربيــة في كل 
ــاء لا  ــة والإحي ــة ؛ وأن النهض ــش الغربي ــة العي ــةٌ لطريق ــيء،  خاضع ش
ــغ عقــل » توينــي »  ــة ومهمــا بل ــارة الغربي ــادئ الحض ــاق مب ــم إلا باعتن تت
وذكاؤه فــإنَّ هــذا لا يمنــع مــن أن يكــون رأيــه فاســدًا في مثــل هــذه الأمــور 
... وينبغــي أن يكــون واضحًــا أننــا لا نســلب النــاس فضائلهــم مــن 
أيِّ أهــل لســانٍ كانــوا،  ومــن أي أهــل ملــة نعرفهــا؛ فهــو بعــد أن حلــل 
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ــدون شــك أفــكار  ــاك ب ــال: وهن ــة ق ــا مــن الحضــارة الغربي موقــف تركي
ومؤسســات غربيــة أخــرى هــي أبعــد بكثــر مــن أن تكــون حســنات،  
ــراك  ــة؛ والأت ــرة القومي ــي الفك ــط، ه ــا فق ــدة منه ــر واح ــنكتفي بذك س
كســائر الشــعوب الإســامية  انتقلــت  إليهــم عــدوى القوميــة مــع غرهــا 
ــي أحــد أكــر  مــن المفاهيــم الغربيــة الصالحــة منهــا والطالحــة... وتون
درس  حــين  ولكنــه   ... أعامهــم  مــن  وعلــمٌ    ، المؤرخــين  أذكيــاء 
المســألة التركيــة وحللهــا،  كان خاضعًــا خضوعًــا تامًــا لوراثــة قومــه 
عــداوة الــترك ومــع كل ذلــك فقــد كان الرجــل صادقـًــا في نظــره وإن أســاء 
ــة في  ــة القادح ــذه العل ــه ه ــك لم تحجب ــة؛  ولذل ــألة التركي ــره المس في تصوي
ــوكان »  بعــض نظــره مــن أن يُفضــي إلى نتيجــةٍ صحيحــة ... ولكــن ل
توينــي  » أعــاد النظــر وهــو بــريءٌ مــن داء قومــه  في التفرقــة العنصريــة،   
ــراه اليــوم في  ــم أن الأمــر كان علــى غــر مــا يتصــور،  وعلــى غــر مــا ي لعل
ظاهــر أمــر هــذا العــالم الإســامي بعــد البــاء الــذي نــزل بــه مــن مكايــد 
أهــل جلدتــه وملتــه ... ومصطفــى كمــال أتاتــورك الــذي يزعــم توينــي 
أنــه قــدم  بالشــعب التركــي خدمــةً كــرى » بالشــعب »  هكــذا في 
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الكتــاب ولعلهــا » للشــعب«... قــد أســاء إلى الشــعب التركــي غايــة 
الإســاءة ؛ لأنــه عــاق ســر التاريــخ ودمــر بنيــان الماضــي ... وتوينــي 

ــه(. ــه دالٌّ علي ــذا ،  وكام ــرف ه ــه يع نفس

ــي : ) وإن  ــف توين ــين يخال ــارةً ح ــفُّ عب ــا وأخ ــين جانبً ــو أل   وه
كان ممــا يكــر عليــه أن يقولــه صراحــة ( )... وقــد تنبــه توينــي إلى 
ــذي يمنــع البــاد العربيــة  ــاط الوثيــق ال اللغــة الفصحــى،  وأنهــا هــي الرب
مــن التفــكك ... وكامــه دالٌّ أيضــا علــى معرفتــه تمــام المعرفــة أنَّ أيــة 
ــق  ــذه المناط ــن ه ــة م ــب » في كل منطق ــة التخاط ــاذ »  لغ ــة لا تخ محاول
العــالم  يتفــكك  أن  إلى   ريــب  بــا  مــؤدٍ    ، بالفصحــى  واســتبدالها 
ــي  ــك ،  وهــو صحيــح،  فاللغــة الفصحــى ال ــإذا صــح ذل العربي...ف
ــي  ــع العــالم العرب ــذي يمن ــاط  الوثيــق ال ــن أنهــا الرب ذكرهــا«  توينــي » وبيَّ
مــن التفــكك ... كمــا تنبــه إليــه » توينــي »  أيضًــا فــإنَّ هــذه المعركــة 
لا يمكــن أن تُعــدَّ معركــة أدبيــة مجــردة مــن العوامــل السياســية والدينيــة 
ــة  ــارك أدبي ــا مع ــارك ويعدونه ــذه المع ــن ه ــون ع ــن يغفل ... وكل الذي
!! أي معــارك ألفــاظ ٍ ،  كالدكتــور منــدور وأشــباهه،   إنمــا يخاطــرون 

بمســتقبل أمــم قدأتمنــوا عليهــا(
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   أطلــت بنقــل هــذا الاستشــهاد لتعــدد مــا جــاء فيــه مــن جوانب 
المخالفــة والموافقــة   ؛وهــذا الأســلوب مــن أســاليب نقضه جديــر بالوقفة 
ــه ،  وفيــه مــا  والتحليــل ؛ إذ هــو  أحــد الأســاليب الــي يبســط فيهــار أي
ــق »  ــظ ح ــد حف ــرد؛ فق ــلوب ال ــة وأس ــلوب المدارس ــين أس ــه ب ــرق ب نف
تونــي » فيمــا رآه صادقًــا فيــه لكنــه لم يشــأ أن يــدع هــذا علــى إطاقــه؛ 
ــة  ــا لوراث ــا تامً ــا خضوعً ــذا : ]كان خاضعً ــل ه ــه قب ــال عن ــا ق ــه كم لأن
ــل  ــه ب ــرأي كل ــردُّ ال ــا لا ي ــته هن ــو في مدارس ــترك [   ،  وه ــداوة ال ــه ع قوم
هــو يوافــق عليــه  في الجملــة بــل قــد يشــيد بصاحبــه، ولكنــه يختلــف معــه 
في الأطــراف ؛وقولــه : ]ومــع كل ذلــك فقــد كان الرجــل صادقـًــا في نظــره 
وإن أســاء في تصويــره المســألة التركيــة  [  فولــه : ]  فإنــه نظــر إلى المســألة 
نظــرة مجــردة[ فيــه إشــارةٌ إلى أنَّ ســامة النظــر هــي الــي ينبغــي أن يكــون 
عليهــا الباحــث ، وقولــه : ]وإن كانــت لا تخلوــــ بــا تثريــب عليــه ـــــ مــن 
الفكــر الــذي يعــد نفســه ســيدًا في هــذه الأرض [ تنبهٌ منــه وتنبيــهٌ للقارئ 
بــأنَّ الحيطــة وعــدم التســليم ممــا يجــب أن يأخــذ بــه الباحــث والقــارئ  ،  
ويُضــم إلى هــذا الاحــتراس قولــه : ]... كان ينظــر كعادتــه مــن خــال 
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عقيدتــه في الحضــارة الغربيــة المســيحية [ كذلــك يُضــم هنــا قولــه : 
]ومهمــا بلــغ عقــل » توينــي » وذكاؤه فــإنَّ هــذا لا يمنــع مــن أن يكــون رأيــه 
فاســدًا في مثــل هــذه الأمــور[ ومــن إنصافــه لـــــ » توينــي » وغــره قولــه : ] 
... وينبغــي أن يكــون واضحًــا أننــا لا نســلب النــاس فضائلهــم مــن أيِّ 
أهــل لســانٍ كانــوا،  ومــن أي أهــل ملــة نعرفهــا[ ثــم خالفــه مبينــًــا ســبب 
المخالفــة : ]ولكنــه حــين درس المســألة التركيــة وحللهــا،  كان خاضعًــا 
ــي في  ــارض توين ــك ع ــترك [ كذل ــداوة ال ــه ع ــة قوم ــا لوراث ــا تامً خضوعً
رأيــه أن أتاتــورك قــدم للشــعب التركــي خدمــة؛ فقــال عــن أتاتــورك : ]قــد 
أســاء إلى الشــعب التركــي غايــة الإســاءة؛لأنه عــاق ســر التاريــخ ودمــر 
بنيــان الماضــي[ أثنــى علــى موقــف تــو نــي مــن أهميــة اللغــة الفصحــى،  
ــة ليســت  ــم هــذه المدارســة ببيــان أنَّ معركــة الفصحــى والعامي ــم خت ث
معركــة أدبيــة بــل هــي سياســية دينيــة؛ وحــين عــزا تونــي أخــوة المســلمين 
ــنٌ  ــو دي ــل ه ــدًا ب ــس تقلي ــه لي ــاً : ) إن ــيخ قائ ــق الش ــة علَّ ــد مورث إلى تقالي

نحــن مســؤولون عنــه يــوم القيامــة بــين يــدي رب العالمــين( 

ــوم  ــن ي ــتٌ م ــن ثاب ــد ؛ أنَّ الدي ــن والتقالي ــين الدي ــرق ب ــت : والف قل  
أنزلــه الله إلى أن يــرث الله  الأرض ومــن عليهــا؛ أمــا التقاليــد فتتبــدل مــن 
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قــومٍ إلى قــوم ؛وفي القــوم أنفســهم مــن جيــلٍ إلى جيــل ؛ وهــذا أمــرٌ تصدقــه 
ــزواج مثــاً لهــذا فإننــا نجــد أركان  ــا ال ــة ؛ فلــو أخذن المشــاهدة والتجرب
عقــده ثابتــة عنــد جميــع المجتمعــات المســلمة لأنهــا ديــن لا تقاليــد ؛ بينمــا 
ــاس.  ــراف الن ــا أع ــري به ــد تج ــا تقالي ــن لأنه ــف وتتباي ــيمه تختل مراس

ــه : » نمــطٌ صعــبٌ ونمــطٌ  ومــن مواضــع إنصافــه مــا ورد في كتاب  
الــذي دون  بالشِّــعب  كتــاب دار حــول قصيــدة ]إنَّ  مخيــف » وهــو 
ســلعْ » ص306 ومــا بعدهــا؛ حــين قــال جوتــه : ) أروع مــا في هــذه 
القصيــدة،  في رأينــا أنَّ النثــر الخالــص الــذي يصــور الفعــل يصــر شعريـًــا 
ــا  ــه م ــاكر: ) لله درُّ جوت ــال ش ــا( ق ــن موضعه ــوادث م ــل الح ــطة نق بواس
أبصــره بالشــعر... هــذا كامٌ جليــل وفــوق الجليــل ! كأنــه ســنانٌ 
نافــذ ،  اســتطاع هــذا الأعجمــي العبقــري أن ينفــذ إلى هــذا العمــق مــن 
خــال ترجمــة لا تينيــة لهــذا الغنــاء العربــي الفخــم ،  وبــأي بصــرةٍ لماحــةٍ 
ــه الترجمــة مــن الأســرار المعقــدة  اســتطاع أن يغــوص فيلمــح مــا أضاعت

الكامنــة في الأنغــام( 
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توشية
من الإخال بالأمانة العلمية والتعمية على القارئ في مباحث   

الردود أن يقول الراد: هذا فحوى كامه؛ فالإنصاف يوجب عليك 
أن تنقل نص العبارة ثم تتبعها برأيك ؛ ليكون القارئ على بينةِ ويأخذ 

حظه من المدارسة ومن ثَّم الموازنة بين الآراء؛ فيذهب إلى الرأي بعد 
استبانة.

مــن قواعــد تصيـُّــد العلــم وحســن الطلــب عنــد عبــد القاهــر الجرجانــي 
رحمــه الله في كتابــه دلائــل الإعجــاز« أخــص شــئٍ يطلــب ذلــك فيــه 
الكتــب المــُـبتدأة الموضوعــة في العلــوم المســتخرجة«  يقصــد عليــه رحمة 
الله كتــبَ الأصــول الأولى لأي علــمٍ مــن العلــوم الــي اســتقرأ فيهــا العلمــاء 

ــا وقعَّــدوا قواعــد علــمٍ جديدمــن العلــوم. كامً
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الفصل الخامس
موازنة بين أسلوبه  في النقائض

 وبين أسلوبه في غرها
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  قلــت فيمــا ســبق : » فقلــم الشــيخ حَمْــلٌ وديــع مــا لم يُـــنل جنــاب 
الديــن أو الــتراث أو تهمــز قنــاة  العربيــة ،  فــإذا وقــع هــذا اســتحال ذاك 
القلــم نابًــا في فــك أســد،  فيبــدو أنَّ قلمــه يســتحصد أكثــر عنــد الإثــارة، 
ــال  ــا ح ــا » فم ــول دفعً ــق الق ــدفع إلى مضاي ــين يــُ ــه ح ــو بيان ــا يعل ــه إنم وأن
ــا في  ــه لا نقــض فيه ــون كتابت ــين تك ــداءً ، أو ح ــب ابت ــا يكت ــه عندم قلم

هــذا المبحــث ــــــ بـــإذن الله ـــــ ســأبين الفــرق في هــذا.  

ــب  ــا يعت ــب حروفً ــار » ص 107 كت ــل وأسم ــاب » أباطي   في كت
للويــس عــوض وفي تســعة  بهــا علــى صحيفــة الأهــرام كيــف تتيــح  
أســابيع متواليات أن ينشــر شــيئا سماه بحثـًــا  عن رســالة الغفران وشــيخ 
ــه كان ينتظــر أن تعلــن الصحيفــة براءتهــا مــن هــذا،  وممــا  المعــرة؟،  وأن
ــراءة  ــرام إلى ال ــة الأه ــادر صحيف ــع أن تب ــت أتوق ــه : ) كن ــاء في كتابت ج
ممــا نُشــر في صفحاتهــا الأدبيــة تســعة أســابيع متواليــات،  بتوقيــع لويــس 
عــوض ، وهــو الشــيء الــذي سمــاه ]بحثًــا[ يتنــاول رســالة الغفــران لشــيخ 
ــع نواحيــه،  وقبــل كل  ــا مــن جمي المعــرة وأحــبُّ أن أجعــل الأمــر واضحً
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ــة صحيــف الأهــرام في حيــاة الأمــة العربيــة ثــم الإســامية  شــيء فمنزل
حياتنــا  في  الأثــر  وعظيمــة  جــدًا  عظيمــة  منزلــةٌ  مليــو  ثمانمئــة  وهــم 
منــذ الطفولــة ... وســيزداد علــى مــر الســنين يــوم تنهــار الحواجــز 
ــرب  ــعوب الع ــين ش ــت ب ــرة ففصل ــرون الأخ ــا في الق ــت علين ــي فرض ال
ــرةٍ ضيقــة ...وكان  وشــعوب الإســام، وحصــرت لغــة العــرب في دائ
هــو اللســان الأول فيهــا  ...  ولا شــك أنَّ ذلــك كائــنٌ إن شــاء الله كمــا 
كان وعلــى العــرب اليــوم أن يحملــوا العــبء كلــه لإعــادة مــا كان كمــا كان( 

ــين مــا    وحــين نقــرأ هــذه الحــروف نجــد البــون شاســعًا بينهــا وب
كتبــه في الصفحــات الســابقة مــن حيــث قــوة العبــارة وعمقهــا، وحــرارة 
ــدأه   ــاس ابت ــذه بالتم ــه ه ــح كلمت ــد افتت ــم ؛ فق ــوان القل ــة ، وعنف العاطف
ببيــان منزلــة صحيفــة الأهــرام في حيــاة الأمــة العربيــة والإســامية كمــا 
يراهــا هــو أو كمــا صورهــا لهــم أعــي القائمــين علــى الصحيفــة ،  ودعــك 
ــذا ولا  ــمع به ــم نس ــرام ؛ فل ــة الأه ــا صحيف ــي أنزله ــة  ال ــذه المنزل ــن ه م
أظــن أنَّ لهــا هــذا الأثــر ، وقــد يكــون كتــب هــذا ليســتعين بــه علــى قبــول 
رأيــه وتبنيــه أو كمــا يريدهــا أن تكــون ، ثــم يأخــذ بــكام يبــين فيــه المــآل 
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ــو تقــرأ مثــل هــذا بكتــاب لم ينســب إلى محمــود  ــذي يرجــوه لأمتــه ،  ول ال
شــاكر فــا أظنــك قادرًاعلــى نســبته إليــه لمــا يظهــر مــن فــرق الأســلوب 
الجــاري عليــه في نقضــه ورده مــن قــوة العبــارة  وعنفوانهــا،  يمضــي بهــذا 
الأســلوب الفــارق الــذي تقــرأه وأنــت بــاردُ المشــاعر قــارُّ العاطفــة ،  
ــول في ص 110:  ــفَسه فيق ــو نـــًــ ــين يعل ــلوبه ح ــو أس ــث أن يعل ــه لا يلب لكن
ــتاذ  ــه أس ــاس بأن ــمَ الن ــل أرد أن يوه ــذا الرج ــت ... أنَّ ه ــد بين ) ولق
جامعــي ... اســتطاع أن يدخــل هــذه الدراســة وعليــه طيلســان 
أســتاذ جامعــي وإن كان هــذه الطيلســان عنــدي في الحقيقــة كلبــاس 
الفــرزدق حــين جــاء للقــاء جريــر،  في الديبــاج والخــز، وجــاءه جريــر 
ــر  ــك جري في لبــاس المحــارب متقلــدًا ســيفه  وفي كفــه الرمــح فوصــف ذل

فقــال:

لبستُ ساحي  ، والفرزدق لُعبةٌ             عليه وشاحا كُرَّجٍ وجاجله

] الكُــرَّج [ بضــم الــكاف وفتــح الــراء المشــددة ، دميــةٌ يلهــو بهــا   
والأجــراس[.  الجاجــل  عليــه  وتعلــق  بالوشــي  تُزيــن  الصبيــان 
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ــس  ــرام ] الخمي ــة الأه ــا صحيف ــب فيه ــي عات ــة ال ــخ المقال وتاري  
27 شــعبان 1384هـــ [ ثــم كتــب في هامــش ص 121: )لم تفعــل جريــدة 
فعلــت  لعلهــا  بــل   ، 1971م   ســنة  الســاعة  هــذه  إلى  شــيئًا  الأهــرام 
عكســه وكيــف نرجــو شــيئًا إذا كانــت أمــور الأمــة العربيــة متروكــة 
الدعــوة في هــذه  للأهــواء! ( وقــال في هامــش 127 عــن اســتمرار 
ــا إلى  ــزال هــذا حادثً ــدة إلى العاميــة: )مضــت بضــع ســنوات  ولا ي الجري

 ) 1971م   أغســطس  اليــوم 

ــدة هــو » بشــارة تقــا » وهــو  قلــت: لا ننــسَ  أنَّ مؤســس الجري  
مــن نصــارى لبنــان فالأمــر مــن منشــئه كان علــى غــر هــدى؛ وقــد ذكــر 
في ص 269: ) يقــول أحمــد عرابــي عمــا لقــي في ســجنه بعــد هزيمتــه »  
وبعــد ســاعة جــاء ليزورَنــي بشــارة تقــا محــرر الأهــرام وظننــت أنــه قدم 
ليعزيــي ويبــدي عواطفــه نحــوي ... ولكنــه لمــا دخــل علــي توقَّــح أشــد 
ــل  ــد أن نق ــه ( وبع ــرف ل ــنٌ ولا ش ــلَ خائ ــت أنَّ الرج ــح ... ورأي التوقُّ
شــاكر مــا قــال عرابــي قــال : ) ولكــن يقــول بعــض النــاس مــن الثقــات إنَّ 
ــدره !(  ــا في ص ــفاء م ــا لش ــامتًا وطالبً ــه ش ــق في وجه ــا بص ــارة تق بش
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فمــا أجــد بعــد هــذا ســببًا يدعــو إلى اســتنهاض الصحيفــة فهــي بنيــت 
لغايــة وتســعى إلى تحقيقهــا؛ وليــس مــن غايتهــا حفــظُ اللســان أو الــذب 

ــخ المســلمين. عــن تاري

ـه يختلــف إن كان  ّـَ ومــن مواضــع الفــروق في أســلوب نقائضــه أن  
المــردود عليــه مــن أهــل الملــة،  حتــى وإن كانــت القضيــةُ واحــدة ؛ فمــن 
هــذا مــا كتبــه رادًا علــى رفاعــة الطهطــاوي رحمــه الله حــول الدعــوة إلى 
العاميــة والكتابــة بها؛وعــن رده علــى » ولهلــم ســبيتا »ص 130 ــــ133   
فــكان مــع الطهطــاوي أبــردَ حرفــًــا وأحفــظ للــود والمكانة؛حيــث قــال: 
)  ثــم أرســلت البعثــات إلى فرنســا ســنة 1242هـــ ] 1726م [ فــكان ممن 
رافــق هــذه البعثــات ،  شــابٌّ   في الخامســة والعشــرين مــن عمــره كان ممــن 
ــا ســليم الطويــة  ،  وفيــه  تلقــى علومــه في الأزهــر... وكان الرجــل ذكيً
ــا يقــف كالحائــر فاغــرًا فــاه...  غفلــةٌ يســرة أو شــديدة  جعلتــه أحيانً
فلمــا عــاد إلى مصــر ألــف  وترجــم  ،  فــكان ممــا ألفــه كتــابٌ سمــاه ] 
توفيــق الجليــل في أخبــار مصــر  وتوثيــق بــي إسماعيــل... فعقــد فصــاً 
ــوةً إلى  ــه دع ــه  ضمن ــا، ولكن ــوب إحيائه ــة ووج ــل العربي ــه فض ــر في ذك
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اســتعمال العاميــة ...    ولكــي لا أكاد أشــك أنَّ هــذا الــرأي الــذي 
ــل جــاءه  ــا اســتحدثه هــو،  ب ــه رفاعــة الطهطــاوي ،  لم يكــن رأيً ــع في وق
ــوم،  ــاة الق ــن ده ــةٌ م ــه داهي ــرَّه ب ــا ، غ ــة بفرنس ــع البعث ــا م ــام كان مقيمً أي
عــرف مــا يكــن رفاعــة لبــاده مــن حــب التقــدم، فلــم يــزل بــه حتــى 
أراه الباطــل حقــًــا ( وقولــه عــن رأي الطهطــاوي : » وقــع فيــه » أرى أنَّ 
اختيــار هــذا التعبــر الدقيــق  فيــه  مــع تخطئــة الــرأي وخــزٌ بــأنَّ الــرأي أتاه 
علــى حــين غــرة وغفلــة و أنــه قــال بــه مــن غــر تدبــرٍ لمغبتــه فــكأن الرجــل 
كان يمشــي علــى هــدى فعثــر علــى حــين غــرة؛ أقــول هــذا لمــا أرى عنــده 
مــن العنايــة في اختيــار الألفــاظ الناقلــة للمعانــي الــي يريدهــا؛ وســيأتي 
بعــد قليــل قولــه عــن محمــد منــدور : »  إذا كان الدكتــور مندور مســتهينًا 
بالألفــاظ الــي تجــري علــى لســانه ،   أفيظــن أنَّ النــاس يســتهينون بعقولهــم 
الــي بهــا يفكــرون » وكذلــك حديثــه عــن ألفــاظ : » الخطئــة ،  الصلــب،  

الفــداء، الخــاص »

بــين جــدران دار  يقبــع  وقــال عــن » ولهلــم ســبيتا »: ) كان   
الكتــب المصريــة مــا كــرٌ خبيــث يقــال لــه » ولهلــم ســبيتا »نــزل مصــر ، 
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وعــاش في الأحيــاء المصريــة ودرس اللغــة العاميــة ، ووجــد أنهــا تختلــف 
ــن يهــدف إلى تحطيــم حركــة الإحيــاء  مــن بلــدٍ إلى بلــد فلمــا رأى هــو ومَ
ــاه »  ــابٍ سم ــف كت ــارع إلى تألي ــي ... س ــتعمار الأورب ــل الاس ــن أه م
قواعــد اللغــة العاميــة في مصــر«... وبيِّــنٌ جــدًّا أن ولهلــم هــذا مخــادع 
عظيــم  ... وظاهــرٌ أنَّ جميــع  التالفــين قديمهــم  وحديثهــم كســامة 
موســى ولويــس عــوض يكــررون هــذه المقالــة بــا تغيــر ولا تبديــل ( 
ـــــ يتضح لــك الفرق. ــــ رحمــه الله ـ قلــت: فتمعــن عبارتــه مــع الطهطــاوي ـ

ومــن الاســتطراد الــذي دعــا إليــه هــذا الــرأي،  أنَّ هنــاك نهجًــا   
قــام بــه بعــض الباحثــين من تأصيــل الألفــاظ العاميــة ومحاولــة إعادتها إلى 
جــذور فصيحــة ؛فمــن هــذا كتــابٌ بعنــوان » الألفــاظ العاميــة المصريــة 
المنعــم ســيد عبــد  الدكتــور عبــد  العربيــة » وضعــه  ذات الأصــول 
العــال ؛ ومــن هــذا مــا قــام بــه الشــيخ محمــد بــن ناصــر العبــودي بتأليــف 
كتــاب وقــع في ثاثــة عشــر مجلــدًا بعنــوان )الأصــول الفصيحــة للألفــاظ 
الدارجــة: أو مــا فعلتــه القــرون بالعربيــة في مهدها(ومــن هــذا مشــروع 
يعمــل عليــه » مجمــع اللغــة الافتراضــي« بعنــوان » الفوائــت القطعيــة 
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والظنيــة« يقــوم عليــه الدكتــور عبــد الــرزاق بــن فــراج الصاعــدي ، 
ــاظ  ــض الألف ــل بع ــال تأصي ــن خ ــم م ــت المعاج ــع فوائ ــدف إلى جم ويه
العاميــة بالتعــرف علــى جذورهــا الصحيحــة ،  ومــن هــذا كتــاب » 
ــن  ــد ب ــور محم ــرة »للدكت ــة المعاص ــا العربي ــاح في لهجاتن ــات الفص العامي

يعقــوب التركســتاني«

  ومــن الموازنــة بــين أســاليبه أنَّ هنــاك  مســتوى ثالثــًــا،  وهذا ظهر 
لي حــين قــرأت عزمــه علــى تــرك العزلــة، فــأراد أن يبــين أســباب عودتــه 
للكتابــة بعــد انقطــاع  فقــال: ص 144ـــــ 145 : ) فلمــا جاءما لا يســكت 
عنــه لشــدة خطــره، ظللــت أؤامــر نفســي طويــاً أيَّ الســبيلين أســلك ؟ 
ــقٍ  ــا علــى بينــةٍ  مــن طريقــي طري فلمــا تبــين لي الرشــد، حملــت القلــم وأن
لــن يخدعــي عنــه أحــدٌ بثنــاءٍ أو ذم،  فكاهمــا لا يغرنــي لا يرهبــي ،  
وقلــت لنفســي هــذا إنســانٌ تعرفينــه علــى وجــه  ويعرفــه النــاس علــى 
وجــهٍ آخــر، تعرفينــه بطــول إلفــكِ لأمثالــه مخادعًــا شــديد الخــداع ،  
ويعرفــه النــاس مخدوعــين أشــد الخــداع ، فــكان بيَّنــًــا لي أن أجعــل همــي 

ــة ( ــي إلى الخديع ــف المفض ــف الزي كش
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ــذي يتطلبــه البــث لمــا  فنجــد أنَّ هــذا الأســلوب فيــه الهــدوء ال  
يعتلــج في النفــس ،  البــث الــذي ينبغــي أن يتقبلــه القــارئ بحســن التأتــي 
مــن قــِــبل الكاتــب؛  فهــو ينقلــه لــه بطريقــة وجدانيــة تجعــل القــارئ 
ــه :  ــي وقول ــر نفس ــت أؤام ــه : ]ظلل ــه  ،   قول ــا أهم ــب فيم ــارك الكات يش
وقلــت لنفســي [ هاتــان الجملتــان صنعتــا رباطًــا وجدانيــا بــين الكاتــب 
والقــارئ لمــا فيهمــا مــن البــث المفضــي إلى الإنصــات لمــا ســيقال وهــي 
توطئــةٌ  لمــا ســيُطرح  ؛ وأرى أنَّ هــذه التوطئــة ممــا ينبغــي الاســتفادة منــه  
ــى  ــذا المعن ــذ ه ــه؛ فيأخ ــارئ إلى رأي ــم رأي الق ــب إذا أراد أن يض للكات

ــروف. ــن ح ــرى م ــا ي ــه بم ويصوغ

ــفقة  ــة المش ــرارة العاطف ــد ح ــر تج ــر التبش ــن خط ــه ع في حديث  
ــي  ــة ال ــد اللفظ ــك لا تج ــة، لكن ــتقصاءً للقضي ــد اس ــن ،  وتج ــى الدي عل
كانــت تجــر ي علــى لســانه فيجــري بهــا قلمه حــين نقضه لــرأيٍ يخالفــه فهو 
هنــا يبـُـيِــــنُ عــن خطــط مدمــرة ولا يقتبــس جمــا يبــين زيفهــا،  فالعاطفــة 
ــول  ــو يق ــف وه ــلوب مختل ــن الأس ــرة لك ــي الغ ــرة ه ــة والغ ــي العاطف ه
كامًالاتجــد فيــه محمــود شــاكر أوقلمــه لأنَّ العبــارة الــي جعلهــا موصلــةً 
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للفكــرة مشــتركة مــع كل كاتــب خــط بقلمــه عــن هــذا الموضوع؛وهــذ من 
الدلائــل علــى أنَّ نقضــه يختلــف عــن كتابتــه مؤرخًــا أو محــذرًا مــن قضيــةٍ 
معينــة ،  وهــو في كتابتــه عــن التبشــر وتتبــع تاريــخ التعليــم الأجنــي  
يبــين الخطــر ولا يفنــد روايــة ؛ كمــا كان يفعــل مــع تفنيــد خرراهــب ديــر 
الفــاروس ؛ فقــد تتبــع روايــة القفطــي حتــى أســقطها، ومــن ثــم  يســقط 
احتجــاج لويــس عــوض بهــا ، أو أثنــاء دراســته لقصيــدة » إن بالشِّــعب 
... » وهــذا لم يحصــل في ســياقه لتاريــخ التبشــر؛ فأســلو بــه يختلــف 
و الحــرف الناقــل يتبايــن مــع أنــه صــادقٌ في الأمريــن ،  لذلــك تجــد وأنــت 
ــابٍ عــن المذاهــب المعاصــرة  ــك تقــرأ في كت تقــرأ في موضوعــه هــذا كأن
أو في كتــابٍ عــن مقارنــة الأديــان أو خطــر التبشــر ؛ وممــا كتبــه هنــا  ص 
148ـــــ 149 : ) ... ففــي عصــر النهضــة الأوربيــة الأخــرة ،  كان 
هنــاك عالـَـــمان كبــران : العــالم الأوربــي المســيحي ،  والعــالم العربــي 
انطــوى دهــرًا  الشــباب  حــين  قــد ســاور أول  الإســامي كان الأول 
علــى نفســه يــدرس مــا حمــل إليــه الحاملــون مــن تــراث العــرب والمســلمين 
في العلــم والأدب ،  وذلــك بعــد ارتــداده إلى ديــاره منــذ آخــر حــرب 
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صليبية...ولكــن كانــت تجــارب الحــروب الصليبيــة القديمــة وحــروب 
ــةً قاطعــة علــى أنَّ مواجهــة العــالم  آل عثمــان مــن الــترك،   قــد دلــت دلال
الإســامي بالانقضــاض المســلح لا تجــدي إلا انبعــاث قــوةٍ متماســكة 
شــديدة البــأس والخطــر،   خليقــةً أن تســترد شــبابها... نعــم كان 
هــذا غــزوًا،  ولكنــه غــزوٌ خفــيُّ الــوطء،  بعيــد المرمــى ، طويــل الأجــل 
لم يكــن غــزوًا بالمعنــى الــذي كان النــاس يعهدونــه يومئــذ،  أو الــذي نعهــده 
اليــوم ... ( فعندمــا تقــرأ  هــذا المقطــع مســتحضرًا عبارتــه في النقــض 
تــدرك الفــرق بــين الأســلوبين؛ثم لنعــودَ إلى كامــه عــن كتــاب التيجــان لا 
ــن  ــال ع ــدًا  » وق ــد ج ــطٌ  فاس ــه خلي ــذي في ــعر ال ــام: » والش ــن هش ب
ــب  ــه صاح ــده في جراب ــرة حش ــى كث ــي  عل ــذا القفط ــي : »  وه القفط
تحــف » وقــال عــن المرزوقــي : » و ههنــا مثــلٌ علــى مــا يحدثــه مــن يتــولى 

الشــعر بــا فطــرة تؤهلــه ».

  وســيظهر الفــرقُ أجلــى حــين تقــرأ بعد قليــل: ]  كما بينــت مرارا 
عــن تزييــف... [ وأقــول لــك : إن تركــت مــا تقــرأه الآن  وتعجلــت مــا 

ــى. ــاء أجل ــيكون الج ــه فس ــرتُ إلي اش
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وإذا شــئت أن تســتبينَ  أمــر الفــرق بــين أســاليبه فاقــرأ في ســاعةٍ   
ــة التاســعة مــن كتــاب  ــة الثامنــة والمقال واحــدة وفي مجلــس ٍ واحــد المقال
ــا،  وهنــاك فــرقٌ ظهــر لي مــن  » أباطيــل وأسمــار« فســيظهر الفــرق  بيِّنــً
قــراءة المقالتــين مــن غــر ظهــور هــذا في الحــروف والعبــارات ،  فــإنَّ 
ــاف ،  ولا  ــذا الاخت ــارئ أدى إلى ه ــه الق ــا يحس ــا خفيً ــاك نـــًفــًســً هن
تعليــل لهــذا عنــدي إلا اختــاف وتبايــن الحالــة الشــعورية للكاتــب ،  
بســبب اختــاف الباعــث علــى الكتابــة ،  وهــذا يســري علــى كثــر مــن 

الكتــاب. 

وقــد نقلــتُ طرفًــا مــن المقالــة  الثامنــة وهــذا بعــضٌ ممــا في المقالــة   
التاســعة لعلــه يأخــذك إلى تبـيــُّــنِ الفــرق بــين الأســلوبين ص161 ومــا 
ــم فوجئــت  ــرة أخــرى... ث ــم م ــرة أخــرى ث ــم م ــرة أخــرى ث بعدها:)م
بشــيءٍ غريــب جــدًا ،  لم يكــن مثلــه يخطــر علــى بــالي ولــولا مــا أجــد مــن 
تبعــة القلــم  ومــن شــعورٍ بحــق قــارئ الرســالة علــي لمــا شــغلته بــه ... 
وذلــك أنــي رأيــت الزميــل محمــد منــدور قــد أنشــأ  كللمــاتٍ  حــول شــيءٍ 
سمــاه » معاركنــا الأدبيــة  » ألقــى بعضهــا في الإذاعــة،   ثم نشــرها في مجلة 
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» روز اليوســف«   فكتبــت إلى مجلــة » روز اليوســف » كلمــةً مختصــرة 
أردُّ عليــه مقالتــه حيــث نشــر كامــه  ... زعــم الزميــل القديــم أنَّ هناك 
» معركتــين تــدوران في الصحــف وفي المجــات إحداهمــا حــول الشــعر، 
ــه » !!وبعــد أن  ــا القومــي كل ــاء المعــري وتراثن ــي الع ــة حــول أب والثاني
ــوء  ــول: » ولس ــي يق ــت إلي  ك ــعر التف ــة الش ــن معرك ــال ع ــا ق ــاض فيم أف
الحــظ عاصــرتْ هــذه المعركــة الضالــة ،  معركــةٌ أخــرى أثــرت حــول مــا 
كتبــه أحــد كبــار مثقفينــا عــن أدب الرحلــة في العــالم الآخر« ويعــي بذلك 
لويــس عــوض وأنــا بــا ريــب،  لا أنكــر علــى الدكتــور منــدور حقــه في أن 
يصــف لويــس عــوض بمــا يشــاء؛ فهــو مســؤول عمــا يقــول،   ولكــن أنكــر 
ــذي أكتب«معركــة » فهــذه مبالغــة لا أحمدهــا  ــمي هــذا ال عليــه أن يُسِّ
لــه،  فــإن الــذي اكتبــه ليــس » معركــة » بــل هــو كما بينــت مرارًا : كشــفٌ 
عــن تزييــف إنســان يحمــل لقبًــا، لا أدري كيــف حملــه ،  غــرَّ بعــض النــاس 
ــة  ــم المخرق ــرقٌ عظي ــو ممخ ــل ه ــه،  ب ــس ب ــا » ولي ــوه »  مثقفً ــى زعم حت
علــى النــاس ... فيأتــي الدكتــور منــدور فيقــول : إن لويــس عــوض 
ــاظ  ــتهينًا بالألف ــدور مس ــور من ــث ... إذا كان الدكت ــد في البح اجته
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الــي تجــري علــى لســانه، أفيظــن أنَّ النــاس يســتهينون بعقولهــم الــي بهــا 
ــه هــذه  ــس عــوض هــذا حتــى  أرتكــب ل ــم مــن يكــون لوي يفكــرون ؟ ث
الخساســات الــي ينســبها إلي زميــل قديــم ؟ وإذا كان هــذا الإنســان 
معــدودًا عنــد الدكتــور » أحدكبــار مثقفيــه هــو » فهــل يظــن أن أحــدًا 
ا يمكــن أن يمثــل » طائفــةً  يوافــق علــى أنَّ هــذا الخلــق الــذي لا يمثــل شــيئًَ
قوميــة » و » فرقــةً دينيــة » حتــى يكــون مــا يكتــب  عــن كشــف زيفــه  ،  
وإماطــة اللثــام عــن نــكارة وجهــه، واضطــراب تفكــره واختــاط عقلــه  
ســببًا في إثــارة فتنــة قوميــة دينيــة ؟ هــذا عجــبٌ فــوق كل عجــب!!( 

والمقالــة طويلــة فيــه تفصيــل أكثــر ممــا نقلــت لــك. 

ــلوب  ــن الأس ــرُ راضٍ ع ــه غ ــي أن ــأ كلمات(يوح ــه : ) قدأنش قول  
الــذي جــرى بــه قلــم منــدور مــن حيــث المنهــج والباغــة والفكــرة،  
ــا  ــن القــارئ لم ــداد ذه ــا إع ــم منه ــي يُش ــه ال ــاليب نقائض ــذا مــن أس وه

ســيكون.

  وقوله:)حــول شــيءٍ سمــاه » معاركنــا الأدبيــة » (  تشــمُّ مــن 
هــذا عــدم موافقتــه لمــا قيــل واســتنكافه مــن هــذه التســمية، وفيــه تبايــن 
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الفهمــين بــين منــدور وشــاكر يصــف منــدورًا أكثــر مــن مــرة بأنــه » زميــل 
قديــم » وفي هــذا مــا يشــر إلى انفصــام  ومباعــدة مــاكان  بــين الرجلــين. 

ــوض  ــس ع ــة أنَّ لوي ــة لا أدبي ــةً ديني ــة معرك ــت أنَّ  المعرك ــا يثب ومم  
الإبــل: واصافًــا  يقــول   الــذي  العــاء  أبــي  بيــت  قــرأ 

صليت جمرة الهجر نهارًا                     ثم باتت تغص بالصِّليان

قرأه قراءةً دينية ظهر منها ماكان يخفيه  حيث قال إنَّ البيت:

صليت جمرة الهجر نهارًا                     ثم باتت تغص بالصُلبان

والصلبــان جمــع صليــب لكــن صحــة البيــت هــي : » الصُليــان   
» قالــه عنــه الشــيخ شــاكر: ] وهونبــتٌ لــه جــذوره ضخمــة في الأرض،  
تجتثهــا الإبــل بأفواههــا فتأكلــه مــن شــدة حبهــا لهــا،  فــإذا كانــت رطبــةً 
ــت يابســةً غصــت بهــا أي شــرقت [ فلويــس عــوض  أســاغتها وإذا كان
جــرى في ذهنــه أنَّ معنــى » تغــص » أنهــا ممتلئــة الصلبــان ؛ ولكــن المعنــى 
الــذي أراده أبوالعــاء رحمــه الله : أنَّ الإبــل تغــصُّ بــه أي لا تســيغه إلا 

ــقة. بمش
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ــه العــرب في أمثالهــا ذكــره  ــثلٌ أجرت ــه مـً قلــت :وهــو معــروف ول  
ــد  ــن عب ــي الدي ــق محمدمح ــال بتحقي ــع الأمث ــه الله في مجم ــي رحم الميدان
يَــانِ الزَّمْزَمَــةُ،  قــال أبــو 

ِّ
الحميــد رحمــه الله،  برقــم 1091: )» حَــوْلَ الصِّل

ــدا، وأضخمــه أعجــازه علــى  يــان مــن الطريفــة ينبــتُ صُعُ
ِّ
ــاد: الصِّل زي

قــدر نبــت الحلــي، وهــو يُخْتَلَــى للخيــل الــي لا تفــارق الحــي، والزَّمْزَمَــة: 
ــه(  الصــوت، يعــي صــوت الفــرس إذا رآه. يضــرب للرجــل يُخْــدَم لثروت

ــختلى أي : يــُــحش. قلــت ومعنــى يــُ

  قلــت :  ولويــس عــوض في هــذه القــراءة يــدور بــين ســوءتين؛ فهــو 
إمــا أن لديــه ضعفًــا بالملكيــة اللغويــة والحــس الأدبــي والتــذوق الباغــي 
إذا كيــف يذهــب إلى أنــه » الصُلبْــان » مــع أنَّ قــراءة البيــت مربوطًــا بمــا 

ــى: ــذا المعن ــاب إلى ه ــى الذه ــه عل ــده لا تعين ــا بع ــه وبم قبل

حَلَباً حَجّتِ الَمطِيُّ ولو أنْ          جَمْتَ عنها مالتَْ إلى حَرّانِ

صَلِيَتْ جَمْرَةَ الَهجِرِ نهاراً                   ثُمّ باتتْ تَغَصّ بالصِّليَْانِ

أرْزَمَتْ ناقتايَ شَوْقاً فظَنّ الرّكْ            بُ أنيّ سَرَى بيَ المِرْزَمانِ
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وإن لم يكــن لديــه ضعــفٌ باغــي فهــو أراد إقحام الديــن في مضيقٍ   
ــي العــاء : » حَلَبــاً  لا يســعه ، أو هــو عنــدي منبــوزٌ بكليهمــا، وقــول أب
حَجّــتِ الَمطِــيُّ  »  أن الإبــل قصــدت حلــب ثــم قــال في البيــت الثالــث : 

ــة. ــاعر ديني ــن مش ــل لاع ــن أب ــث ع ــايَ » فالحدي ــتْ ناقت »  أرْزَمَ

  وثالثــة الأثــافي الــي يُرمــى بهــا لويــس عــوض أنَّ مبعــث القصيــدة  
ومناسبتــَــها تأبيــان هــذا الفهــم فهــي مــدحٌ لأبــي إبراهيــم أحد الأشــراف 
العلويــين،  فكيــف يذكــر بهــا كثــرة  الصُلبــان،  وهــذا يضيــف ســوءةً ثالثــة 
ــي  ــط التاريخ ــن الرب ــى ع ــو يتعام ــن أو ه ــوض لا يحس ــس ع ــي أنَّ لوي وه

للنصــوص ومناســباتها.

في كشــفه عــن حقيقــة التبشــر وبيــان زيفــه وسمومــه لا أجــد فيــه   
ــه بمــا  مــا كان يجــري مــن أســاليبَ في نقضــه ، مــع مــا كان مــن شــدة إيمان
ــو  ــة المبشــرين،  فه ــى فســاد طوي ــةٍ عل ــا يذكــر مــن نصــوصٍ دال يقــول  وم
يكتــب عــن تاريــخ التبشــر ولا يكتــب عــن خطــأ دقيــق يريــد الــرد عليــه 
ــب  ــه الله ـــــ  براه ــاء ـــــ رحم ــي الع ــر أب ــة تأث ــل رواي ــين أبط ــل ح ــا فع كم
ديــر الفــاروس،  فجــاء أســلوبه مــع التبشــر أخــفَّ عبــارةً لتبايــن مــا بــين 
الحالــين؛ فمــع المبشــرين هــو عــرضٌ لتاريــخ التبشــر وإبانــة عــن أهدافــه 
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وغوائلــه ،  ولكنــه في بعــض حديثــه عــن مســاوئ التبشــر تعــود إليــه 
ــى   ــاء الفصح ــددة  كإقص ــألةٍ مح ــن مس ــث ع ــون الحدي ــين يك ــارة ح العب
ص207 : ) ... وفي هــذه الأحــوال،  لا يأمــن المــرء أن يجــد اســتعدادًا 
شــديدًا لانحــراف في التفكــر ، ولا ســيما إذا خالــط الفكــرَ شــيءٌ 
أوهوانــا  ارتضاهــا حبًــا وإعجابــا،   لســيادة  يقســره علــى الخضــوع 

ــة ( ــوء ني ــة أو س ــة،  أو خيان ومذل

وفي المســتوى الثالــث  مــن أســاليبه جــرى مــع »  لطفــي الســيد«   
ــن  ــة وتكوي ــراه عــن دخيل ــه بمــرورٍ فيــه تشــخيصُ ماي ــث عن فبــدأ الحدي
هــذا الرجــل:) ... وهــذا الرجــل  عنــدي شــديد التناقــض ... 
فحيثمــا ســرت في قــراءة تاريخــه وآثــاره أجــد لــه أقــوالًا متناقضــة ،  
وأعمــالًا تناقــض أقوالــه... وألمــس وراء ألفاظــه ادعــاءَ زكانــةٍ ليســت 
في الطبــع... وكلماتــه  توحــي لي دائمًــا بصــوتٍ لــه همهمــة غامضــة 
ــا  ــر مم ــه ـــــــــ أكث ــس وراء ألفاظ ــه : ] ألم ــن قول ــن( وم ــا تعل ــر مم ــي أكث تخف
تعلــن [ فيــه أثــرٌ مــن تطبيــق منهجــه في التذوق؛حيــث كشــف مــن خــال 

ــا مــن المــراد. ــا مــن التصنــع وخفيً القــراءة خفيــً
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وكذلــك فــإنَّ المســتوى الثالــث مــن أســاليبه يظهــر  عندمــا تكــون   
كتابتــه بســطًا لــرأي يريــد أن يفصــح عنــه ويــرى أنــه مكــرٌ يــراد بالإنســان 
ــة »وفي  ــا أدراك ماهي ــرة« وم ــة عش ــة الثال ــاء في المقال ــا ج ــر ؛ كم والفك
عــدم  نقــل  حــين  بهــدوء  لفظه؛فتحــس  حــرارة  تخــفُّ  المقالــة  هــذه 
ــذي  ــظ ال ــه ) اللف ــر علي ــه يؤث َّ ــارف » وأن ــرة المع ــمى »  دائ ــه لمس ارتياح
ــد  ــرة » وبع ــظ » الجمه ــو » لف ــوم  وه ــاه الي ــافنا وجهلن ــد أس ــاع عن ش
ــرة المعــارف؛ يتغــر مســتوى العبــارة حــين يدخــل  أن يبــينَ المــراد مــن دائ
َّهم لويــس عــوض  إلى  الكشــف عــن خبائــث لويــس عــوض وعمــن اســتزل
مــن الكتــاب المســلمين الذيــن اســتكتبهم في صحيفــة الأهــرام : ) ... 
ولكــنَّ » المستشــار  الثقــافي لمؤسســة الأهــرام » تأبــى عليــه طبيعــة عقله 
ــارف  ــى المتع ــاً بالمعن ــس عاق ــه لي ــورًا ! لأن ــيئًا مذك ــل ش ــون العق أن يك
ــب في  ــو يرتك ــرين ... وه ــان المبش ــل صبي ــل بعق ــو عاق ــل ه ــه ،  ب علي
ســبيل ذك ضروبًــا مــن العبــث المبتــذل والكيــد الســوقي ... فذهــب 
يســتكتب كاتبـًــا مــن المســلمين ليكتــب لــه مــادة » يعقــوب النــي » ولكــن 
ــزد علــى أن استنســخ أو ترجــم أواقتبــس أواختصــر  هــذه الكاتــب لم ي
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معــارف أهــل الكتــاب عــن » يعقــوب عليــه الســام  بمــا يطابــق عقيــدة 
ــالا  ــي ب ــم دون أن يلق ــن ألفاظه ــاظٍ م ــأ لف ــاء ،  وب ــاب في الأنبي ــل الكت أه
ويعقــوب  »عيســو«  العيــص    : التوأمــين  الأخويــن  بــين  كان  ...أنــه 
تنافــس قــوي حــول مــن يكــون كاهــن الأســرة ... ولكــن يعقــوب كان 
ــارق أن  ــي الخ ــه العمل ــتطاع،  بذكائ ــي واس ــز الدي ــذا المرك ــح إلى ه يطم
ينتصــر علــى أخيــه بحيلتــين: الأولى حــين اشــترى منــه حقــوق البكوريــة 
وأفقــده بذلــك ســنده الشــرعي التقليــدي؛ والثانيــة : حــين احتــال 
علــى أبيــه بتدبــرٍ مــن أمــه وحصــل علــى الركــة الــي كان مــن المفــروض 
ــذا  ــش ص 220: ه ــاء في هام ــص[ (ج ــو ] العي ــو وه ــا عيس أن يتلقاه

ــف الله. ــد خل ــد أحم ــور محم ــو الدكت ــب ه الكات

ــا بنيلهــم    قلــت وللنصــارى واليهــود جــرأةٌ آثمــة تمــلأ القلــب حزنــً
مــن الأنبيــاء عليهــم الســام وعــدم توقرهــم ورميهم بأبشــع مــا يوصف به 
عامــة النــاس فضــاً عــن أصفيائهــم الذيــن اختارهــم الله  ســبحانه لتبليــغ 
الرســالة؛ ومــن هــذا بحــثٌ لعائــض بــن ســعد الدوســري ،  مــن جامعــة 
ــرآن »   ــوراة والق ــه في الت ــه لقوم ــوط ابنتي ــم ل ــوان » تقدي ــعود بعن ــك س المل
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ــا ليــو تاكســل الناقــد الفرنســي للكاثوليكيــة  وممــا جــاء فيــه: ) ... أمَّـ
ورجــال الديــن فيقــول: أمــا تقديــم لــوط ابنتيــه الريئتــين بــدلا مــن الماكــين 
أو الآلهــين فهــو أمــرٌ أكثــر خســةً وإثــارةً لاشمئــزاز... ومــع أن الأنبيــاء 
في الكتــاب المقــدس وهــو الــتراث المشــترك بــين اليهــود والمســيحيين 
يختارهــم الله لتبليــغ رســالته ... ولهــم حالــة روحيــة ســامية وأخــاق 
عاليــة إلا أن أنبيــاء الكتــاب المقــدس ليســوا كذلــك علــى كل حــال ... 
ويــُـــتَهم هذاالــتراث اليهــودي والمســيحي المشــترك ـــــ قديمًــا  وحديثــا ـــــ 
بطعنــه  في الشــخصيات الكتابيــة الرئيســية كالأنبيــاء وغرهــم ... 
فارتــكاب الأنبيــاء والشــخصيات البــارزة الفواحــش والكبائــر منتشــر 
بوضــوح في الكتــاب المقــدس فنــوح ـــــ مثاـــــ يشــرب الخمــر فيســكر 
ويتعــرَّى داخــل خيمتــه ... وعندمــا ســكر لــوط ضاجــع ابنتيــه ... 
ثــم يســتمر الكتــاب المقــدس في إكمــال بقيــة صــورة لــوط فيصــوره بصــورة 
الرجــل الــذي يتنــازل عــن شــرف ابنتيــه للغوغــاء الأشــرار لأجل ممارســة 
ــة؛ فهــذه  ــيٌْ بالأمثل ــن جماعيًا(والبحــث مل الفاحشــة معهــن واغتصابه
ــولا إرادةُ التوثيــق والتدليــل  حــرو فٌ كتبهــا خسائســهم و قدواتهــم،  ول



دراسة تحليلية لأساليب محمودشاكر

195

ــراءة  ــى ب ــوا ونُشــهد الله عل ــا قال ــالله مم ــا؛ نعــوذ ب ــى نقله ــم عل لمــا تجرأالقل
ــا الصــاة و الســام. ــه عليهــم جميعً أنبيائ

قلــت : وجــرى عنــد بعــض الكتــاب أن يســمي التنصــر بــدلًا من   
ــا لا أرى أن بقــاء  ــه ،  وأن ــةً عــن المــآل الــذي يُرجــى مــن ورائ التبشــر إبان
الاســم فيــه تزيــين لأنَّ المســمى ارتبــط بذهــن القــارئ والســامع بأهــداف 
ــه  ــتعمار« فإن ــمى » الاس ــرى في مس ــا ن ــة،   كم ــتورة ومعلن ــة مس معروف
وإن دلَّ هــذا الاســم بوضعــه اللغــوي  علــى إعمــار البــاد والعمــل علــى 
ــو  ــوق وه ــلب الحق ــر وس ــطٌ بالتدم ــه مرتب ــاه ومفهوم ــا إلا أنَّ معن تقدمه

ــه دليــل. ــه ولا يقــام علي ــذي لا ينــازع ب مــن المشــهور ال

ومــن الموازنــة بــين أســاليبه أنــك في المقالــة«  الخامســة والعشــرين   
» تجــد جمــال الســرد الــذي يحبــب إليــك متابعــة مــا تقــرأ؛ فهــو كمــا يقــال 
ــا  ــببا لم ــون س ــة أن تك ــكاد كل كلم ــض؛ فت ــاب بع ــه برق ــذٌ بعض كامٌ آخ
ــك علــى القــراءة ومواصلتهــا؛ والقــارئ منتظــرٌ  ــةً ل ــةً حاث بعدهــا موحي
لمــا يقــال لإكمــال صــورة مــا في ذهنــه فــا تجــد أنــك تقــرأ بتثاقــل ؛ 
فتسلســل مراحــل الحــدث يغريــك بــل يدفعــك إلى المواصلــة ، وهــذه 
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الســمة مازمــة لقلــم أبــي فهــر؛ ومــع الجانــب الأدبــي تجــد في هــذه المقالــة 
ــم. ــر التعلي ــتْ لتدم ــي وُضع ــط ال ــا  للخط ــرته وكشفــً ــن س ــا م طرفـً

ــة لبيــان الفــرق في أســاليب نقضــه أنَّ هنــاك  وممــا يذكــر في الموازن  
ــن  ــة الدي ــا حرم ــلمًا مراعيً ــف مس ــون المخال ــا يك ــزه  عندم ــا يحج ورعً
فتكــون عبارتــه أخــفَّ وإن كان مــن يخالفــه قــد أغلظ له القــول ؛ وجدت 
هــذا فيمــا دار بينــه وبــين محمــد منــدور عليهمــا رحمــة الله ؛ فقــد جــاء 
في ص 166 ومــا بعدهــا كامٌ نقلــه شــاكر عــن منــدور حــين رأى شــاكر 
أنَّ اســتخدام المصطلحــات النصرانيــة » الخطيئــة ،  الفــداء،  الصلــب ، 
الخــاص  »  مــن الخطــأ اســتخدامها بمدلــول النصــارى  فممــا قــال مندور 
ــا جــاز هــذا التخبــط  عــن شــاكر : ) ... فهــذه تهمــةٌ غبيّــة ... ولَمـَ
ــم  ــا جــاء في النقــض مــن شــاكر: ) ... أســلوب الحكي في الاتهــام (و مم
في عــرض هــذه المســألة ضــربٌ مــن المغالطــة ... وإدخــالٌ للسفســطة 
... قــولٌ لا يقــوم علــى ســاقٍ صحيحــة ولا عرجــاء( ثــم جــرى مبينـًــا 
مــا يــراه مــن مفهومــه عــن المــراد بالديــن، وعــن دلالــة هــذه المصطلحــات 
ــق علــى كامٍ للويــس عــوض عــن  ــه في ص 337 حــين علَّ ــل إن الأربعــة؛  ب
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محمــد منــدور قــال : )... أنــه كتــب في صحيفــة الأهــرام ... كلمــةً 
ــه ورحمــه الدكتــور محمــد منــدور (وفي ص 371  عــن زميلــي غفــر الله ل
كذلــك حــين أراد لويــس عــوض أن يتزيــنَ بصداقتــه لمحمــد منــدور رحمــه 
الله،  فقــال شــاكر : ) ... ثــم يأتــي في هــذا الوقــت نفســه أفــاقٌ يتثقــف 
ــم الدكتــور » محمــد منــدور » فيقــف  ... فيهتبــل مــوت زميلــي القدي
ب ]أي يرســل الأكاذيــب [ ؟ يزعــم أنَّ منــدورًا كان هــو ] أخيــل [  يتكــذَّ

وأنــه هــو ]أجاكــس بــن تامــون [ 

وممــا يجلّــي الموازنــة ممــا هــو واقــعٌ  في الــورع ورعايــة حرمــة الديــن   
ــة  ــة الســابعة عشــرة ص 295 ومــا بعدهــا ،  ففــي مجل ــه في المقال مــا كتب
ــةً بعنــوان »  ــن محمــد مقال ــوم الصــادرة في بــروت،  كتــب محيــي الدي العل
ــه  ــن علــى بعــض  مــا جــرى ب ــة » أدارهــا محيــي الدي مــن همومنــا الفكري
ــن : )  ــه شــاكر عــن محيــي الدي ــس عــوض؛ فممــا نقل ــم شــاكر عــن لوي قل
ــل  ــاب يص ــض الكت ــد بع ــبوعية ض ــاتٌ أس ــالة ... حم ــة الرس في مجل
بعضهــا إلى حــد الهجــوم الموتــور،  المشــحون بالحقــد والبغضــاء... مــع 
ــا  ــاب الت ــن الكت ــة م ــوى فئ ــا س ــار لا يجيده ــنٍ وصغ ــن تج ــك م ــا في ذل م
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ــة ]  ــار الكتب ــض صغ ــة بع ــت قيام ــاكر [... وقام ــود ش ــين ] المقص فه
المقصــود شــاكر [ الذيــن اهتــدوا إلى التفســر الصحيــح للنــص المختلــف 
عليــه... ثــم أصبحــت الأقــام الرجعيــة في مجلــة الرســالة... ممثلــةً 
ــين  ــد النصاب ــا في ي ــة الداخليــة... وهكــذا وقعن ــواع الرقاب لنــوع مــن أن

ــة (  ــر والثقاف ــم الفك ــون باس ــن يتكلم ــاكر [ الذي ــود ش ]المقص

  هــذا اقتطــاف ممــا نقلــه الشــيخ مــن مقالــة مجلــة العلــوم وقــد 
ميــزتُ بالخــط مــا رأيتــه معينًــا علــى إبانــة الموازنــة وليتبــينَ أســلوب شــاكر 
ــاء في رده: ) ...  ــا ج ــن،  ومم ــة الدي ــةً لحرم ــرد رعاي ــدوء ال ــح ه فيتض
ــه  ــا فعل ــل م ــه فع ــو أن ــتاذ ه ــذا الأس ــة ه ــب في مقال ــيء المعي ــنَّ الش ولك
الدكتــور محمــد منــدور مــن قبــل ،  فكتــب دون أن يقــرأ شــيئًا مــن هــذه 
ــك ،  ياســيد  ــوَّاك فعدل ــأك فس ــذي  أنش ــن... فبال ــا أظ ــالات فيم المق
محيــي الديــن هــل يدخــل في نطــاق تصــورك أنَّ إنســاناً لا يســتطيع أن يقــرأ 
خــرًا واحــدًا هــو خــر ديــر الفــاروس قــراءةً صحيحــة ... اســتنباطًا 
ممــا قــرأت لــك أعــدُّك أذكــى مــن هــذا الدعــي،  إلا أن يكــون قــد أتلــف 
ــي رفقــت بــك كل الرفــق  عليــك ذكاءك... ولتعلــم آخــر مــا تعلــم،  أن
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ــدًا  ــم غ ــك ... لتعل ــل عن ــا قي ــاس،  مهم ــاح الن ــن ص ــأس م ــي لا أي لأن
بعــد أن نصــل إلى الغايــة في بيــان مانحــن بســبيل بيانــه ،  أنــك وقعــت حقًــا 

ــام (    ــين... والس ــد النصاب ــا بي وصدقً

وممــا يجــري هــذا المجــرى مــا كان بينــه وبــين محمــد عــودة رحمهمــا   
الله  ؛ في ص 394 ومــا بعدهــا مــن كتــاب أباطيــل وأسمــار  : ) ... 
قــرأت منــذ ســاعات قائــل كلمــةً لرجــل عرفتــه منــذ كان ناشــئًا ،  
ــوج  ــه وتم ــرةٍ تنتاب ــى ح ــا عل ــاً عليه ــة مقب ــاوة بالمعرف ــديد الحف ــرًا ش ثائ
ــت الأخ الفاضــل بعــد أن  ــي رأي ــم إن ــه ... ث ــه وكان معــذورًا في حرت ب
قطــع عنقــي بثنائــه ... رأيــت أخــي محمــد عــودة يقــول في آخــر كلمتــه: 
»  وإذا كانــت القــوس العــذراء قــد أســعدتنا ... ولا أدري مــن أي 
أمريــه أعجــب ؟ مــن قطعــه ظهــري بالثنــاء والإطــراء أم مــن اتهامــه إيــاي 
بالجهــل والســخف والعبــث واختــال العقــل ولكــي أحســن الظــن بعقــل 
الأســتاذ » محمــد عــودة  » لأنــي أعرفــه معرفــةً جيــدة... وأمــا اتهامــه 
إيــاي بأنــي غصــت في الوحــل إلى أذنــي أعــي اتهامــه إيــاي بأنــي أســاجل 
ــظ  ــس أن تاح ــب ...( لا تن ــب العج ــذا أعج ــوض فه ــس ع ــا ك أج
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ــه يأنــف  ــا ؛ وذلــك لأن ــه يســاجل لويــس عــوض اتهامً ــه سمــى القــول بأن أن
ويســتنكف أن يســمى مــا دار بينهمــا مســاجلة ؛ وقــد مــر تعليــل  هــذا 

ــض. ــلوب النق ــة أس في بداي

ــين :  ص 272حــين  ــين هــذا المقطــع وب   لإيضــاح الصــورة وازن ب
لمــز لويــس عــوض تكويــن ثقافــة بعــض الشــعراء،  وأنهــم لم يكــن أمامهــم إلا 
» رمــى القضــاء بعَـــيْنَي جــؤذرٍ أســدًا » حينهــا حمــيَ أنــفُ الشــيخ حبًــا 
وثــأرًا لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم فقــال : ) ولكــن الدافــع إليــه هــو 
أنَّ » نهــج الــرة« هــو في مــدح رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــأراد 
هــذا المأفــون بمــا في قلبــه مــن العــداوة والبغضــاء لله ولرســوله وللمؤمنــين، 
أن يجعــل هــذا الشــطر وحــده،  هــو المتضمــن لمذهــب شــوقي في شــعره،  
وهــذا عبــثٌ ... وعنــد ســاحبه مــن عنقــه ســامة موســى وعنــد 

ذيلــه وحامــل حقيبتــه غــالي شــكري ( 
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توشية
ــه وهــو نافــعٌ للنــاس قــد  مــا تــرك إنســان أمــرًا شــاقًا عليــه في بدن  
ــة  ــرًا للدع ــره مؤث ــرُّ إلى غ ــم يفـِ ــه ث ــام ب ــى القي ــدره عل ــه وأق ــداه الله إلي ه
والراحــة والاســترخاء مــع حاجــة النــاس إليــه إلا عــرَّض نفســه لأدواء 
منهــا العجــزُ والكســلُ وقلــةُ بركــة الوقــت ، ونقــصَ عنــده نعيــمُ محبــة 
ِالإحســان إلى الخلــق، وأخشــى أن يكــون فــرَّط بمنزلــةٍ وهبهــا الله لــه 
وهــي منزلــةُ المحســنين ، فــا يكــن همُــك راحــةَ البــدن فهنــاك لــذةٌ تحسُّــها 
الــروح وإن تعــب البــدن؛ ومــع هــذا لا تتعمــد المشــقة ولكــن إن لم تســتطع 

ــالله. ــتعن ب ــر واس ــا فاص ــانَ إلا به الإحس
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الفصل السادس
أسلوبه في الدراسات الأدبية
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والمقصــود بهــذا معايشــة النــص معايشــةً أدبيــة نقديــة مبينــةً عــن   
أوجــهِ الجمــال والقبــح؛ وكان مــن بدايــة دراســاته النقديــة مــا قالــه في ص 
10 مــن كتــاب »   المتنــي  » : ) ... فلمــا أوغلــتُ في القــراءة وأكثــرت 
ــا  ــلُ وأن ــن قب ــده  م ــن أج ــيئًا لم أك ــي ش ــعر الجاهل ــدت في الش ... وج
أقــرأ الشــعر الجاهلــي متفرقــا لشــعراء مختلفــين،  أو وأنــا أحفــظ لعشــرة 
ــع  ــها وأتتب ــة  وأدارس ــر الجاهلي ــات العش شــعراء مختلفــين هــذه » المعلق
معانيهــا وأغراضهــا... بالمقارنــة وجــدت ترجيــع الشــعر الجاهلــي 
ــعر  ــر الش ــده في أكث ــا أج ــرة لم ــةً ظاه ــا مباين ــةً كله ــه مباين ــه ودندنت ورنين
الأمــوي  والشــعر العباســي مــن الترجيــع والرنــين والدندنــة( وهــذا يُضــمُّ 
إلى النقــد الفــي الجمــالي ؛ فلــم نجــد هنــا مــا يشــر إلى أنــه يســتدل بهــذا 
الشــعر علــى حــدث تاريخــي بــل هــي موازنــاتٌ داخلــةٌ في تــذوق النــص 
نقــد  إليهــا  أفضــى  نتيجــةٌ  هــذه   ] بالمقارنة...والدندنــة   [  : وقولــه 
ــابـــ : ]وأدارســها وأتتبــع معانيهــا  النصــوص نقــدًا فنيــا جمــا ليــا مسبوقــً

وأغراضهــا [
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وقراءتــه  القــراءة النقديــة للنصــوص جــاءت قــراءةً  تاريخيــة   
اســتنبط منهــا وقــوع أحــداث أو إبطالهــا، كمــا جــاءت قــراءة فنيــةً 
المقــروء. للنــص  والقبــح  الحســن  مواطــن  خالهــا  مــن  أظهــر  أيضــا 

ــين القــراءة التاريخيــة والقــراءة  ومــن الفــروق المنهجيــة العلميــة ب  
الفنيــة الباغيــة ؛ أنَّ الأولى قــراءة عــالم لا يراعــي مواطــن الجمــال والقبــح 
أو الإجــادة والفســاد في النظــم ، ولا يعنيــه إلا مــا ينطــوي عليــه النــص من 
ــه ؛   ــة عــن أحــداث ويعينــه علــى الكشــف في  صــدق الخــر أو كذب إبان
فــا يلتفــت إلى نظــرة وجدانيــة أو باغيــة ولا يهتــزَّ أو يطــرب ولا ينقبــض 
ــة  ــة وجمالي ــراءة بياني ــص ق ــارئ الن ــه ق ــه إلي ــا يتج ــذا مم ــط  ؛ وه أو ينبس
ــة أو  ــةً  مضطرب ــة قلق ــون اللفظ ــه أن تك ــة لا يعني ــراءة تاريخي ــارئ ق والق
ــأ  ــي ، ولا يعب ــره الف ــت أث ــالًا أو أضعف ــص جم ــة؛ زادت الن ــاكنةً مُبِين س

ــة؟ ــت ميت ــاة أم أت ــت الحي ــورة أبعث بالص

فمــن القــراءات التاريخيــة مــا قالــه في ص 39 عــن قراءتــه لشــعر   
ــت  ــب،  مضي ــي الطي ــعر أب ــتوقفي ش ــا اس ــب : ) ... فلم ــي الطي أب
في تذوقــه مرتَـــبًا علــى التاريــخ  ، كان نفــع هــذا الترتيــب التاريخــي 
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عظيمًــا،  فقــد كشــف لي حركــة وِجــدان أبــي الطيــب في شــعره ( وقــال 
ــى  ــدم عل ــين ق ــراف ح ــض الأش ــاس لبع ــؤال الن ــن س في ص 58ــــــ59 ع
أحــد المجالــس مــن الكوفــة : ) ... فنهــض النــاس كلهــم ســوى أبــي 
الطيــب فجعــل كل واحــدٍ مــن الحاضريــن يســأله عــن الأحــوال بالكوفــة 
ومــا تجــدد هنــاك  فقــال المتنــي يــا شــريف كيــف خلفــت الأســعار 
بالكوفــة؟...( ثــم بــدأ يحلــل هــذا الخــر مســتنبطًا منــه أنَّ  تــرك القيــام 
مــن أبــي الطيــب للشــريف وتغافلــه عــن ســؤاله عــن أحــوال الكوفــة 
ــن  دلائــل أظهــرت مــا في أغــوار النفــس مــن ازدراء لهــذا الشــريف ثــم بيَّ
ــه لمنهجــه: )... علــى أنَّ منهجــي في » التــذوق » يفضــي إلى  اطمئنان
ب الــرواة ( كشــف الُحجُــب عمــا طمــره غبــار الســنين ومــا يســتره تكــذُّ

قلــت  : وحــين قــال أبــو الطيــب للشــريف : )  كيــف خلَّفــتَ   
الأســعار بالكوفــة؟ ( رد الشــريف رد مــن غاضــه هــذا الســؤال وأدرك 
مــرام الســائل :) كل راويــةٍ برطلــين خبــزًا ( !؛ قــال الــراوي : ) فأخجلــه 
ــن  ــذه م ــت :  وه ــقاءً( قل ــاه كان س ــأنَّ أب ــرض ب ــريف أن يع ــدُ الش وقص
النــوادر في الــكام الــذي  يكــون بــين النبــاء؛ وهوفــنٌ رفيــع بديــع  ؛ 
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ــدرب اللســان ؛ ومــن  ــة وي ــي المنزل ــه وانتهاجــه  يزكــي العقــل ويعل تقصي
ــواع  ــن أن ــواب م ــذا الج ــه؛ وه ــوادح صاحب ــدٍ بق ــة كل واح ــه معرف لوازم
الأســلوب الحكيــم؛ وهــو أن يــدع المســؤول الإجابــة عــن الســؤال ويســر 
إلى إجابــة أخــرى لم يــرد الســؤال عنهــا فيُتلقــى المخاطــب بغــر مــا يتوقــع؛ 
ــا للســائل.  ــا تعريضــا وتنقصً ــا الأولى بالســؤال ؛ وإم ــا إشــارةً إلى أنه إم

  ولمــا فــرغ مــن ترتيــب شــعره مــن ســنة 314ــــ 336 قــال في 
ص62: ) ... فلمــا فعلــت هــذا تبــين لي في إعــادة قــراءة الديــوان 
ـت لي  أنَّ أكثــر الغوامــض المبهمــة في ديوانــه قــد تبــدت وزالــت ، وتجلّـَ
شــخصية أبــي الطيــب  واضحــة ؛ وصــارت حركــة وجدانــه في شــعره 
ظاهــرة منســقة في ترددهــا بــين الثــورة والخمــود حينًــا،  وبــين الأمــل 
واليــأس حينًــا آخــر ( ومــن القــراءة التاريخيــة للنصــوص  مــا ورد في 
ــة  ــع المتقن ــاليب الوض ــي بأس ــذا التنوخ ــل ه ــن جه ص 162:  ... فم
الــي جــرى عليهــا شــيوخ الوضاعــين ... ( فقــال التنوخــي راويــا عــن 
المتنــي: ) متــى انتســبت لم آمــن أن يــأ خذنــي بعــض العــرب بطائلــة بينهــا 
وبــين القبيلــة الــي انتســب إليهــا( فــكان مــن نقــض شــاكر : ) ... 
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فــإنَّ العــرب لذلــك العهــد نســيت الــترات القديمــة وألقــت الســخائم 
المتوارثة...فمــا خــوف المتنــي ممــا لا يُخــاف منــه ؟ ومــا خوفــه وهــو 
آمــن في المــدن؟ ... قلــت: وقــول شــاكر : )ومــا خوفــه وهــو آمــن في 
المــدن؟( أقــوى في الاســتدلال علــى إســقاط روايــة التنوخــي ونقضِهــا؛ 
ــفُ  ــدن؛ وأضي ــا في الم ــونُ آمـنــً ــين يك ــه ح ــرَ علويتَ ــتطيعُ أن يظه ــه يس فإن
ــين  ــي  بينهــا وب ــل ال ــون ليســت مــن القبائ ــي منهــا العلوي ــا ال هنــا أنَّ قريشً
ــراتٌ وإحــن؛ فهــي قبيلــةٌ حضريــة؛ وهــذا التعليــل  غرهــا مــن القبائــل تِ
مــن التنوخــي مــن تســور الحجــاج وتكلفِهــا ؛وهــو خُلُــقٌ يتمحلــه مــن يريــد 

ــم.   ــا لا يعل ــم وفيم ــا يعل ــه رأيٌ  فيم ــونَ ل أن يك

العلويــين  بــين المتنــي وبــين  استشــفَّ أنَّ هنــاك ســببًا مجهــولا   
حملهــم علــى إكرامــه أولا ثــم حملهــم علــى منعــه مــن دخــول الكوفــة لرؤيــة 
جدتــه؛  فقــال في ص 170ــــ 171: ) ويزيــدك هــذا في هــذا يقينــا وعليــه 
اعتمــادًا، رثــاء المتنــي لجدتــه ففيــه لطائــف مــن الإشــارة نكتفــي بذكــر 

ــي: ــول المتن ــا.. يق ــا هن ــين منه الب

هبيي ) أخذت الثأر فيكِ من العدا   فكيف بأخذ الثأر فيكِ من الحمى
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ثم يقول:

 لئن لذَّ يوم )الشامتين( بيومها          لقد ولدتْ مي لآنفهم رغْما

ــه  ــه كل ــداءً كان هم ــه أع ــم ل ــه ث ــب أنَّ لجدت ــو الطي ــت أب ــد أثب فق  
أو أكثــره / أن يأخــذ منهــم ) بثأرهــا ( وثــأره... وأنــا لا أرى بأسًــا 
ــإنَّ هــذا يفســر كل  ــين؛ ف ــاء العلوي ــأنَّ المتنــي مــن أبن مــن ترجيــح الظــن ب

وشــعره( الرجــل  حيــاة  في  غمــوض 

ومــن نقــده لشــعر أبــي الطيــب أنــه اســتعرض جملــةً مــن الأبيــات   
ــه عصــره مــن علــوم ؛  ــره بمــا كان يمــوج ب ــا تــدل علــى تأث رأى فيهــا ألفاظـً
وكتَــبَ في هامــش ص190 مــا يــدل علــى أنــه نظــر بهــذا النقــد نظــر 
ــي  ــوار أب ــه في أط ــه مذهب ــد ب ــا يؤي ــكام م ــن ال ــتنبط م ــذي يس ــؤرخ ال الم
ــث  ــال؛ حي ــح والجم ــن القب ــر مواط ــذي ينظ ــد ال ــر الناق ــب ، لا نظ الطي
قــال : )تتبُــع هــذا اللــون مــن الألفــاظ والأســاليب  في شــعر أبــي الطيــب،  
ــه  وقصــره علــى زمــن  ــذي قيــل فيــه وحصــره في زمان محــددًا بالوقــت ال
القــول مــع الانتبــاه إلى معرفــة شــيءٍ صحيــح عــن الرجــل الــذي خوطــب 
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ــل أن  ــب قب ــب الكات ــد والأدي ــب الناق ــك واج ــعر ،  كل ذل ــذا الش ــه ه ب
ــب ... (  ــي الطي ــعر أب ــيئًا في ش ــول ش يق

ومــن القــراءات الفنيــة ،  مــا ورد في ص 69 ومــا بعدهــا: ) أمــا   
ــرةً  ــم فط ــى اختافه ــاس عل ــف الن ــل في عواط ــي تتمث ــب ال ــة الح عاطف
ــه ... فلمــا ماتــت  ــإنّّ أظهرهــا ظهــورًا حبــه لجدت ــا ،  ف ــروا عليه فُطِ
ــد لي تذوقهــا أن أعــرف مقــدار الصــدق  رثاهــا بقصيدتــه الميميــة،  مهَّ
في عواطــف أبــي الطيــب،   وأن أقــفَ علــى أســلوبه في الكشــف الملثــم 
عــن هــذه العواطــف ... وفي هــذه المــدة صــار شــعر أبــي الطيــب 
ــدي،    ــار الأس ــن عم ــدر ب ــع ب ــذي كان أولًا م ــط ال ــر النم ــر غ ــا آخ نمطً
ثــم تم تمامــه مــع ســيف الدولــة ؛ ولكنــه قــد صــار شــاعرًا محنــكًا معقــد 
المهــارة في صياغــة معانيــه وألفاظــه يحتــاج تذوقهــا إلى خــرةٍ بأســاليب  
صياغتــه كلهــا ... فهــو يقــول في غربــة الصبــى البعيــد واثقـًــا مــدلا 

متحديــا:

أنا في أمةٍ تداركها الله       غريبٌ كصالحٍ في ثمود
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وهو اليوم في غربة الكٍبَر أواخر عهده بمصر وكا فورها يقول متحرًا 
ضائعًا مستسلمًا:

بــِمَ التعلل ؟ لا أهلٌ ولا وطنُ        ولا نديمٌ ولاكأسٌ ولا سكنُ

أريد من زمي ذا أن يبلغي        ما ليس يبلغه في نفسه الزمنُ

... ويختم شعر هذه السنوات المذلة باليأس والضياع بهذه النفثة:

إذا استشفيتَ من داءٍ بداء         فأقتلُ ما أ علَّك ما شفاكا

وأنى شئت ِ ياطرقي فكوني          أداةً أو نجاةً أو هاكا

... فقــد كان شــعره في هــذه الســنوات التســع الأخــرة من عمــره مختلفًا 
كل الاختــاف مــن جميــع شــعره مباينــا لــه في الصياغــة،  حافــاً بمهــارات 
لا يطيقهــا إلا قلــةٌ مــن كبــار الشــعراء الكبــار ... كانــت ألفــاظ شــعره 
هــذا تحمــل كل مــا يكتمــه مــن الكراهيــة والا زدراء وا لاســتنكاف  ممــا 
ــة ليســت محصــورةً بألفــاظ قصدهــا...  هــو فيــه... ولكــن القضي
ــمُ  كلــه عــن نفــسٍ متطلقــةٍ متهللــة واثقــة ... فــإذا هــو  كان شــعره يَفْصِ

يفصــم عــن نفــسٍ متقبضــةٍ كئيبــةٍ يائســة (



دراسة تحليلية لأساليب محمودشاكر

212

  وقــال في ص 191: ) ... ولذلــك كان شــعره أروعَ شــعرٍ في 
العربيــة وكثــرٍ غرهــا وكان محببًــا إلى أهــل عصره متــداولًا ســائرًا بينهم؛ 
لأنــه كان يأخــذ بنفســه المرهفــة مــن شــعور النــاس وآلا مهــم وأحداثهــم 
ويبــي بمــا يأخــذ شــعره وروائــع باغاتــه( فهــذا مــن شــاكر تــذوقٌ علــى 
منهــاج النقــاد والأدبــاء؛ ففيــه موازنــة بــين مرحلتــين مــن مراحــل الشــاعر 

ــعري. ــال الش ــةٌ للجم ــه إبان وفي

  وفي الأبيــات الأربعــة التاليــة في ص 195 وقــف علــى مــارآه مــن 
الســخرية:  في  المتنــي  باغــة 

لقََد أَصبَحَ الُجرَذُ الُمستَغرُ                    أَسرَ الَمنايا صَريعَ العَطَب

          رَماهُ الكِنانِيُّ وَالعامِرِيُّ                          وَتَاّهُ لِلوَجهِ فِعلَ العَرَب

            كِا الرَجُلَينِ اِتَّلى قَتلَهُ                             فَأَيُّكُما غَلَّ حُرَّ السَلَب

ةً في الذَنبَ           وَأَيُّكُما كانَ مِن خَلفِهِ                               فَإِنَّ بهِِ عَضَّ

الكبــر،   الفــأر  هــذا  والعامــري   الكنانــي  الرجــان  قتــل    
ــغا  ــا،  إذ ش ــخف منهم ــذا س ــره وه ــن ك ــاس م ــا الن ــاه ليُعَجّب فأخرج
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نفســيهما بعبــثٍ لا معنــى لــه( وبعــد أن شــرح الأبيــات وأبــان مــا تنطــوي 
ــا  ــى م ــات عل ــرأت الأبي ــدت فق ــت إذا ع ــال : ) وأن ــي ق ــن معان ــه م علي
كلفنــا شــرحه رأيــت باغــة الرجــل في الســخرية ودقتــه في اختيــار اللفظ 

وإيجــاز الصــورة الــي يريــد أن يتفكــه لــك بهــا(

ونتيجــة إدمــان الشــيخ وتدبــره لشــعر أبــي الطيــب  فممــا خــرج   
بــه ص 196: )ولــولا مــا كلَّــف نفســه مــن المشــقة للســيادة والمجــد،  
ــا  ــة ... ومم ــادرة عالي ــم ن ــة  وأكثره ــة بليغ ــاس نكت ــرع الن ــن أب ــكان م ل
قالــه » معــاذ الاذقــي » لأبــي الطيــب ســنة 321« ] والله إنــك لشــابٌ 
خطــر تصلــح لمنادمــة ملــكٍ كبــر[ ومعنــى هــذا أنَّ أبــا الطيــب كان 
ــخريته في  ــر س ــن تدب ــس... وم ــا إلى النف ــروح محببً ــف ال ــا خفي ظريفً

شــعره وجــد هــذا المعنــى إلا أنــه لم يكــن يهــزل هــزل الســخفاء (

قلــت : و  لــو قامــت دراســة مســتفيضة لهــذا اللــون  مــن شــعره   
ــي  ــن أب ــال ع ــا ذا ب ــت فنـً ــب لأضاف ــي الطي ــعر أب ــخرية في ش ــي الس أع
الطيــب وأصــل مــادة هــذا البحــث لمــن أراد مدفــونٌ بكافورياتــه.      
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         واستنبط بتذوقه مكامن الجمال وما دونه في قصيدة المتني الي منها:

كُفّي أَراني وَيكِ لوَمَكِ أَلوَما           هَمٌّ أَقامَ عَلى فُؤادٍ أَنَجما

وَخَيالُ جِسمٍ لمَ يُخْلِ لهَُ الَهوى      لحَماً فَيُنحِلَهُ السَقامُ وَلا دَما

وَخُفوقُ قَلبٍ لوَ رَأَيتِ لهَيبَهُ           يا جَنَّي لظََنَنتِ فيهِ جَهَنَّما

 عَلقَما
ٍّ

 حُب
ِّ
 أَبرَقَت        تَرَكَت حَاوَةَ كُل

ٍّ
وَإذِا سَحابَةُ صَدِّ حُب

حيــث قــال في ص 187ــــ 188: ) ومــن قــرأ القصيــدة كلهــا فمــا   
ــه  ــثٌ كل ــا غ ــا ومعانيه ــا وكامه ــعر ،  ولفظه ــن الش ــدٌ م ــتٌ واح ــا بي فيه
... وقــد أعجــم صاحبنــا القصيــدة كلهــا ،  وأتــى فيهــا بــكل ســاقطةٍ 
مــن ألفــاظ الفلســفة ومــا إليهــا ، وبالــغ في مــدح الرجــل بمــا ينقــل الــكام من 
معنــى المــدح إلى معنــى الهجــاء ،  حتــى أخــلَّ ذلــك بعربيتها إخالًا بينــًــا 
لم يقــع مثلــه في ســاقط شــعره(   ومــن دواعــي مبالغــة الشــيخ في إســقاط  
القصيــدة أن ينفــيَ تأثــرَ أبــي الطيــب بأبــي الفضــل حيــث قــال ص 188: 
ــه رجــل  ــه وتوقــده ،  لا يلعــب ب )... فمــن كان في بديهــة المتنــي وذكائ

مغمــور غــر مذكــور (
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ومن الموازنات بين شعرٍ لأبي الطيب وشعرٍ لشوقي ما  ورد في   
ص  298ـــ 299 من جمهرة مقالا ته : )... وأردت أن أقارن بين ما 

يسمونه شعر الحكمة وبين حكمة المتني في شعره وأين ما وقع منه سائر 
الشعراء؛ فما كدت أبدأ حتى عرض لي أبيات المتني الي يقول فيها:

            إنما أنفس الأنيس سباعٌ                         يتفارسن جهرة واغتيالا

من أطاق التماس شيءٍ غابا               واغتصابا لم يلتمسه سؤالا

                 كلُّ غادٍ لحاجةٍ يتمنى                   أن يـكـون الـغضنفـر الـرئبـالا

قارن بين هذه الأبيات وبين بيتين لشوقي رحمه الله  قال فيهما:

              وما نيل المطال بالتمي                       ولكن تؤخذ الدنيا غابا

وما استعصى على قومٍ منالٌ               إذا الإقدام كان لهم ركابا

فقــال : ) ... فــأي دقــةٍ وأي هدايــة كانــت لهــذا الرجــل الفــذ   
الــذي لــو احتلــت علــى بعــض  ألفاظــه أن تجــد لهــا بديــا في كامــه 
لأفســدت معنــى البيــت وقوتــه وعبارتــه وبيانــه! فخــذ مثــا لفــظ 
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ــع  ــث وض ــه حي ــة وضع ــروف اللغ ــن ح ــئت م ــا ش ــر م ــس » وتخ الأني
المتنــي لفظــه ،  واقــرأه وانظــر وتدبــر ، هل يليق أو يســوغ  أويلين أو يســتقر 
ــه مــن البيــت؟ ضــع مكانــه« الأنــس » أو« البشــر » أو النــاس  في مكان
» أو » الأنــام » أ ومــا شــئت ... فهــو قــد اختــار اللفــظ والبنــاء الــذي 
ــرف  ــودة والظ ــار الم ــف وإظه ــة والتلط ــة والرق ــى المؤانس ــةً عل ــدل دلال ي
وحــاة الشــمائل ولــين الطبــاع ؛ ليظهــر لــك أنهــا تخفــي تحــت هــذا كلــه 
طباعًــا وحشــية ضاريــة مترفقــة حينًــا وباغيــةً أحيانــا؛ فمهــد للصــورة 
الــي أرادهــا باللفــظ الــذي لا يســتغي عنــه في دقــة الصــورة وحســن 
بيانهــا؛ فأيــن هــذا مــن ضعــف شــوقي الــذي لم يــزد علــى أن جمــع كلمــات 
ــر  ــة ذك ــا قيم ــا؛ وم ــر فيه ــا ولا خ ــل له ــض لا حاص ــا  إلى بع رُصَّ بعضُه
ــركاب مــع الإقــدام والاســتعصاء والمنــال ؟وأمــا البيــت الأول » ومــا  ال
نيــل المطالــب » فهــو كا مٌ عامــي دائــر علــى الألســنة،  ولا فضــل فيــه بــل 

ــيء(  ــس بش ــى لي ــر ضعيــف عــن معن هــو أشــبهُ بتقري

ــذ( لم  ــل الف ــذا الرج ــت له ــة كان ــةٍ وأي هداي ــأي دق ــه : )  ف وقول  
أجــد مــا وجــده  لأنــه قــال هــذا الانبهــار معــرًا عــن مشــاعر وجدهــا في 
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نفســه  وهــي خاصــة جــدًا بــه؛ فليســت مــن الأحاســيس الــي ينجــذب 
إليهــا كثــرٌ مــن النفــوس؛ ولــوكان الأمــر عــن أحاســيس مشــتركة لوجــد 

ــو.   ــد ه ــا وج ــه كم ــا في نفس ــارئ انجذابً الق

  مــن الماحظــات هنــا أنــه طــوى الموازنــة مــن شــعر أبــي الطيــب 
ــذب  ــا أن يج ــتطع هن ــك لم يس ــو كذل ــس » وه ــد » الأني ــظٍ واح ــى لف عل
ــيأتي  ــو؛ وس ــده ه ــذي وج ــي ال ــر الوجدان ــاركة بالتأث ــارئ  إلى المش الق
قــولي : )... فــإذا أفــاض الناقــد أو محلــل النــص بشــرح معنــى مــن 
المعانــي ولم يســتطع إشــراك القــارئ بمــا وجــد في نفســه مــن تأثــر؛ فهــو إمــا 
أن يكــون متكلفـًــا ؛ أو أن يكــون عاجــزًا عــن اختيــار اللفــظ الــذي ينقــل 

مشــاعره للقــارئ فيجعلــه يحــس إحساســه.(

ــي  ــة » فه ــن » المقارن ــدلًا م ــة » ب ــار » الموازن ــواب أن يخت   و الص
ــين النصــوص مــن اختــاف  ــة مــا ب ــدال علــى المضــي في إبان ــحُ ال المصطل
ــه  ــدي رحم ــا الآم ــك وجدن ــان؛ لذل ــن البي ــه م ــاوت في ــا تتف ــاق وم واتف
ــي تمــام والبحــتري  ــين أب ــه الدارســة ب ــذي أجــرى في ــه ال الله يســمي كتاب

يســميه »  الموازنــة بــين شــعر أبــي تمــام والبحــتري«



دراسة تحليلية لأساليب محمودشاكر

218

فالمقارنــة مــن » قــرن » أي وصــل شــيئًا بشــيء؛ وهــذا المعنــى   
غــر مــراد؛ وأمّــا وزن فهــي مــن الــوزن وهــو إعطــاء القــدر ؛ وهــذا هــو 

المــراد هنــا.

  وقــد رأيــت أنــه يُـبِـــينَ عمــا في نفســه ويصــف تسلســل ورود 
الخاطــر علــى نفســه  ويصــوغ ردوده بــكامٍ عــالٍ بليــغٍ  مُعْجــب يُحتــذى؛ 
ولكنــه يضعــف في أســلوبه وعبارتــه حــين يريدالتعبــر عــن معاقــد البيــان 
ــه علــى اســتخراج   ــكام  فإن ــل ال ــد أن يحل عنــد غــره؛ وهــو عندمــا يري
دلالات الأحــداث أقــدرُ منــه علــى اســتخراج مآخــذ البيــان ومنابتــه،  
وقــد ظهــر لي هــذا عنــد وقفتــه هــذه وعنــد شــيءٍ ممــا ورد في دراســته 
لقصيــدة » إنَّ بالشــعب  الــذي دون ســلع »   الــي ســتأتي في الفصــل 

الثامــن إن شــاء الله. 

ــتطيع  ــو يس ــة ؛ فه ــالًا في الكلم ــه  جم ــب إبانات ــد في غال ــي أج وإن  
ببيانــه  بــل إنَّ الإعجــاب  بالقــارئ إلى المشــاركة،  يأخــذ  بأســلوبه أن 
والاحتفــاء بجمــال لفظــه هــو الداعــي والباعــث الأول علــى كتابــة هــذا 

الكتــاب. 
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لهاســبع  ذكــر   « الأنيــس    « لفظــة:  عنــد  وقــف  وعندمــا   
مــرادات تقتضيهــا وأنَّ الشــاعر اختارهــا لهــذه المــرادات ؛ وفي منهجــه 
في الوقــوف عنــد بعــض الألفــاظ توســعٌ وإفاضــة في دلالاتهــا يشــر إلى أنَّ 
هــذا ممــا أراده منشــئ النــص ؛ وظهــر هــذا بينًــا في تحليلــه لقصيــدة » إنَّ 
بالشــعب... » وهــو يســمي  هــذا النــوع مــن التوســع  إســباغًا؛ قــال 
ــم  ــه » نمــطٌ صعــبٌ ونمــطٌ مخيــف : ) واعل في ص 188ــــ 189 مــن كتاب
ــظ  ــى لف ــاد عل ــدٌ كل الاعتم ــه معتم ــروح في ــخَ ال ــزم ونف ــتحياء الح أنََّ اس
» الحــزم »... وهــذا الــذي بينتــه ضــربٌ خفــيٌ مــن »الإســباغ » 
الــذي يلحــق الألفــاظ ... ولكنــه إســباغٌ يأتــي مــن خــارج اللفــظ ، ولا 
تضبطــه  اللغــة  ولا ينبغــي لهــا ، بــل يضبطــه علــم النقــد وعلــم البيــان (

ــه : » يأتــي مــن خــارج النــص » يشــر فيــه إلى  أنَّ الإســباغ  وقول  
يخضــع إلى مــا يفهمــه الناقــد ودارس النــص وإلى مــا يــراه مــن دلالات ؛ لا 
ــظ  ــى اللف ــا عل ــي مُضْفِيً ــه أن يمض ــد ل ــب؛ فالناق ــة فحس ــده اللغ ــا تفي م
مــرادات لمنشــئ النــص قــد لا تضبطــه اللغــة ؛ وهــذا رأيٌ رآه وأخــذ 
ــوي  ــر اللغ ــد التفس ــف عن ــا لا نق ــا« أي أنن ــي له ــه : » ولا ينبغ ــه؛ وقول ب
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ــده علــى هــذا بشــرط أن  للألفــاظ إن أردنــا الوجهــة البيانيــة؛ وأنــا أُأي
يتمكــن الناقــد مــن إيقــاظ إحســاس القــارئ ؛ أمــا أن يجــريَ مــع الإســباغ 
ــه؛  ــن ورائ ــل م ــباغ » لا طائ ــذا » إس ــد في واد فه ــارئ في واد والناق والق
وكأنمــا هــو في بعــض درجاتــه  انطــاقٌ مســوّغه ســعةُ علــم الناقــد في 

ــة. ــة لا إيحــاءات النــص ودلالاتــه البياني اللغ

الــدلالات لأنَّ : ) القصيــدة نفســها ربمــا  يأخــذ في التوســع في   
الباحــث إلى صــورة  الــدلالات،  تهــدي  مــن  وافــرًا  قــدرًا  تضمنــت 
أخــرى مــن المنهــج وتكــون لهــا الغلبــة علــى دراســة النــص ؛فــإن غفــل 
ــن  ــيء يطمئ ــل إلى ش ــا أن لا يص ــدلالات ، كان حريً ــذه ال ــه ه ــا توجب عم
ــا يكشــف عــن أســرار  ــى م ــك تظــل القصيــدة مقتصــرةً عل ــه ؛ وبذل إلي

جمالهــا  ( 

  ص 119     وهــذا النــوع مــن الدراســة ليــس مــن شــأن الناقــد؛ 
وإنمــا هــو مــن شــأن المــؤرخ والباحــث في توثيــق الأحــداث واســتنباط 

أثرهــا.
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ــاً توســعه في دلالات الألفــاظ : ) لأنَّ  ويضيــف في ص 129 معل  
الشــعراء لم يقصــدوا قــط مقصــد الإبانــة المغســولة عــن المعانــي بــل ركبــوا 
إلى أغراضهــم أغمــضَ مــا في البيــان الإنســاني مــن المذاهــب( واختيــاره 
ــعراء ؛  ــال الش ــا ق ــل فيم ــع الفص ــع موق ــا لم تق ــض » أرى أنه ــظ » أغم لف
ــس  ــن النف ــين ع ــاتٍ لا تب ــعر معمي ــح الش ــض لأصب ــوا إلى الأغم ــو ذهب فل
الإنســانية ولحــال هــذا بــين الشــاعر وبــين تنفــس المتلقــي مــن خــال مــا 
ــه  ــمثل حالت ــدةً تـُ ــا أوقصي ــرء بيتً ــد الم ــين يج ــك ح ــمع ؛ وذل ــرأ أو يس يق
وتســليه؛ بــل هــم يقولــون ويأخــذون بالأقــرب إلى نفوســهم،  كمــا لا يتعمَّلــو 
ــب ؛  ــوًا مــن غــر تكلــف ولا تطلُّ ــي تأتيهــم عف ــل ه ــار اللفظــة ب في اختي
ولــو عمــدوا إلى هــذا لذهــب كثــرٌ مــن تأثرهــم ؛ فــا يكــون لهــم جــذب 
ــة؛ فاللســان لســانهم وهــم يتحدثــون ســليقةً وجبلــة  للمتلقــي إلا بالعفوي
لا تكلفًــا وإعمــالًا موغــاً في الفكــر؛ كمــا نجــد أيضًــا أنَّ العامــة مــن 
النــاس الذيــن ليــس لهــم حــظٌ وافــر في فهــم كام العــرب نجدهــم يطربــون 
ــمع؛  ــل أو سُ ــا قي ــم م ــر إلا بفه ــذا التأث ــم ه ــغ به ــا بل ــعر؛ وم ــزون للش ويهت

ــره. ــب أث ــا لذه ــوكان غامضً ول
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  وصحيحٌ أيضًا أن لوجاء الشعر من باب:

                     رَبابَةُ رَبَّةُ البَيتِ                         تَصُبُّ الَخلَّ في الزَيتِ

لهَا عَشرُ دَجاجاتٍ                   وَديكٌ حَسَنُ الصَوتِ

للســخف  أمثلــةً  وأصبــح  وهــوى  لهبــط  هــذا  بمثــل  لوجــاء   
. ط لســقو ا و

ويقول ص 133: ) تَمثُّل القصيدة لا يقتصر على مجرد معرفتنا   
بالألفاظ وبمعانيها ... بل يتعداها إلى توسم ما لحقها من الإسباغ 

والتعرية(

ــه عــن » ظاعــن » ص185 ـــــ  ومــن توســعه في الــدلالات مــا قال  
186 مــن كتــاب » نمــطٌ صعــب ونمــط مخيــف »: ) »  وظاعــن » هــذه 
ــا مــن الحركــة  ــه،   تتضمــن فيضـً ــي وصــف بهــا شــاعرنا خال الصفــة ال
بعــد الحركــة ... فالحركــةُ في » ظاعــن » حركــةٌ مســتفيضة لا تنقطــع 
في ليــلٍ أو نهــار ، ولا في حــلٍ وترحــال حركــة بــدن بالســعي الــدؤوب 
وحركــة نفــسٍ بالتوقــع والتوجــس وحركــة عقــلٍ باليقظــة والتنبــه وحركــة 

رأيٍ بالنظــر والتدبــر وحركــة إرادة بالجــرأة والمضــاء (
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حديــثٍ  إلى  بــك  انتقــلُ  الطيــب  أبــي  عــن  حديثنــا  وبعــد    
عــن شــاعر آخــر وقــف معــه شــاكر وقفــة الدارس؛فمــن أســاليبه في 
الدراســات الأدبيــة والنقــد الأدبــي،  حديثــه عــن ديــوان » ليــالي المــاَّح 
ــن  ــا م ــا بعده ــال في ص 130 وم ــه ق ــود ط ــي محم ــدس عل ــه » للمهن التائ
ــو  ــه ه ــعر في أصل ــدٌ أنَّ الش ــك أح ــس يش ــه: ) ولي ــرة مقالات ــاب جمه كت
معــانٍ يريدهــا الشــاعر... فنجــد المعنــى القريــب وقــد نقلــك الشــاعر 
إلى أغــواره الأبديــة ،  وأســراره العظيمــة وكأنــه قــد خــرج عــن صورتــه 
الــي ضُربــت عليــه في الحيــاة إلى الســر الأول الــذي أبعــد الصــورة ... 
فالشــعور والتأثــر والاهتــزاز هــي أصــل الشــعر... وهــذه الثاثــة 

... هــي فيــه مــن روح الشــاعر وأعصابــه ونبضــات الشــوق (

    ثم وقف  عند بيت من قصيدة الجندول :

قال : من أين؟ وأصغى ورنا        قلت من مصر ) غريب ( ههنا

غريــب هــذه كلمــة النفــس الشــاعرة في مكانتهــا مــن ألفاظهــا   
وفي أقصــى مدهــا مــن التأثــر،  إنــه حــرف يبكــي مــن الغربــة والذكــرى،  
ولــو ســقطت هــذه الكلمــة مــن الشــعر لســقط كل الشــعر... ثــم هــي 
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ــك التفــات يخيــل لــك معــه أنَّ الشــاعر قــد رد فقــال: مــن مصــر  بعــد ذل
ثــم انفتــل بوجهــه  إلى مصــر،  وتلقــى دمعــة يموهّهــا بيــده ويمســح أثرهــا 
ــب  ــول: : ] غري ــو يق ــي وه ــث الاه ــرح العاب ــو الم ــذا الج ــه،  في ه بمنديل

ههنــا[ (
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الفصل السابع
الأسلوب الوجداني  



دراسة تحليلية لأساليب محمودشاكر

226

ثم هو في بعض مقاطع كتبه  يأخذك ويجعلك تصغي لما سيقول

ويحيل القراءة المجردة إلى مجالسة  بينه وبين القارئ فكأنك

تراه وتسمعه وهو يحدثك.
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  وهنــاك مذهــبٌ آخــر في الكتابــة يظهــر فيــه نــَفــَــس الشــيخ 
بأســلوبٍ مختلــفٍ عــن النقائــض،  أو القــراءات الأدبيــة،  وهــو الأســلوب 
الوجدانــي،  وذلــك عندمــا يَسْــري قلمــه مفصحًــا عمــا اســتكن في 
نفســه  مــن مشــاعرَ لا عاقــة لهــا بنفــيٍ ولا إثبــات ولا نقــضِ أو موافقــة  
ــةً ـــــ وجــوبَ الكشــفِ  ــرى الشــيخُ ـــــ  ديان ــفٌ ي ــدها هــمٌّ أوزي ، ولا يقيـِّ
عنــه،    فأنــت لا تفتــأ وأنــت تقــرأ لــه مــن أن تجــد في ثنايــا حروفــه حروفًــا 
وجدانيــة بــثَّّ مــن خالهــا بعــض مــا يكنــه؛ وهكــذا هــي النفــس 
الإنســانية لا بــد لهــا مــن مــاذٍ ومرتــع تــُــتركُ فيــه علــى ســجيتها؛ حتــى 
لا تســأم مــن مطاولــة الجــد؛ أوكمــا قــال في المقالــة الرابعــة والعشــرين مــن 
ــا  ــل جَمَامً ــة الباط ــن خف ــس م ــذ النف ــار :)لتأخ ــل وأسم ــالات أباطي مق
ــاة الحــق( وإليــك نمــاذج مــن هــذه الوجدانيــات.  تســتعين بــه علــى معان

ــةً لقصيــدة القــوس العــذراء؛ وهــذه  ــأول هــذا مــا كتبــه مقدم ف  
المقدمــة صالحــةٌ كلهــا لأنقلهــا لــك مثــالًا علــى هــذا الأســلوب ، ولكــي 
ــا  ــى قراءته ــتحثك عل ــق ، وأس ــاط بالعن ــا أح ــادة بم ــن الق ــت م اكتفي
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ــيغ  ــارةً صـِ ــر نفســه ، وســتجد عب ــو فه ــه أب فســتظفر بمُتنفــسٍ  أراح  في
بهــا هــذا التنفــس تجعــل الكاتــب مــا ثــاً أمامــك؛ ففيهــا وجدانيــات و 

ــا : ــاء فيه ــا ج ــظ ؛ ومم ــلٌ ووع تأم

 إلى صديقٍ لا تَبْلى مودتـُه :
  أمــا بعــد فإنــي لم أكــن أتوقــع يومئــذ أن ألقــاك؛ وإذا كنــتَ قــد 
أوتيــتَ حيــاءً يغلبــك عنــد البغتــة علــى لســانك حتــى يعــوزَك مــا تقــول 
ــد  ــا عن ــاني أحيانً ــق لس ــاة يطل ــن الحي ــارًا م ــا ثرث ــا ضربً ــتُ أن ــد أوتي فق
ــل!  ــمَ قي ــاء ولٍ ــف ج ــا لا أدري كي ــول ، وبم ــب أن أق ــا لا أح ــة،  بم البغت
ــيئًا  ــدت ش ــي وج ــت،  ولك ــا قل ــر م ــول غ ــذ أن أق ــا يومئ ــت خليق كن
ينســرب في نفســي فيثرهــا حتى يــدوِرَّ حديثــي كله على إتقــان الأعمال 
الــي يتــاح للمــرء أن يزاولهــا ــــــ في لمحــةٍ خاطفــة مــن الدهــر نســميها نحــن 
النــاسَ: العُمـــــر !! يــا لــه  مــن غــرور بيــد أنَّ الحديــث أبــى إلا أن ينقلــب 
عائــدًا معــي في الطريــق يســايرني ويصاحبــي ويؤنــس وحشــي ويُســر إلي 
ويوســوس خفيــةً مــن أحاديثــه الــي لا تتشــابه ...بــل أنــت تحدثــي عــن 
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ــه  واســتغواه الشــحُّ حتــى انســلخ  الإنســان وقــد فســق عــن تــاد فطرت
ــر  مــن ركاز حيلتــه غــره مــا أوتــي مــن التدبــر فاقتحــم علــى غيــبٍ مدبَّ
ــمَ  ــيئة فهج ــن المش ــه م ــين ب ــا أع ــتخفه م ــه واس ــفاهة جرأت ــفه بس يعتس
ــذٍ في  ــن يومئ ــتَّ م ــه فانب ــراوة نهمت ــه بض ــتكثرُ من ــذول يس ــرٍ مب ــى خ عل
ــا حتــى ينــادى للرحيــل(. فــا ة مطموســة بــا دليــل يظــلُّ يكــدح كدحً

للرحيــل«  فاقتحــم علــى غيــبٍ مدبَّر...ينــادى  وقولــه: »   
أحببــت أن أقــف عندهــا محلــاً : فاقتحــم تــدل علــى أنــه دخــل عنــوةً؛ 
هــذا  لأنَّ  وعُجــب؛  وإعجــاب   وكريــاء  جــروت  نــوع  دخولــه  وفي 
الاقتحــام كان علــى أمــرٍ مــن الغيــب كُفــيَ همَّه؛فهو غيــبٌ تــولى الله تدبره 
وتســيره لحكمــةٍ لا يبلغهــا علــمُ الإنســان و«يعتســفه » يأخــذه غصبًــا إلى 
غــر مــا أريدلــه،  ويعاكســه بعقلــه القاصــر ويُجــري عليــه الدليــل الــذي 
يظهــر مــن نظــره الــذي لا يطيــق إلى أقــلَّ مــا بــان فضــاً عــن أن يــدرك مــا 
خفــي عنــه بعلــم الغيــب؛ » بســفاهة جرأتــه« أي بطيشــه وجهلــه الــذي 
ه إليــه الســفه  جرَّتــه الجــرأة وضعــف الاحتيــاط للمــآلات؛ فهــو إقــدام أزَّ
ــا مُنــح  ــه مــن المشــيئة« اســتغواه م وخفــة العقل«واســتخفه مــا أعــين ب
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ــت  ــادر؛ وأنَّ هــذه القــدرة أت ــه ق ــة فظــن أن ــة الرباني مــن المشــيئة  والمعون
ــه أوتيهــا بمشــيئة إلهيــة  ــب عنــه هــذا الظــن أن إليــه مــن عنــد نفســه فغيَّ
ــى خــرٍ  ــا متهــورًا حتــى وصــل إلى : » فهجــمَ عل ــدًا معجبً فمضــى معت
ــل  ــرف  دخ ــا ع ــرف م ــا ع ــه« فلم ــراوة نهمت ــه بض ــتكثرُ من ــذول يس مب
بغــرِ رويــة ومــا أقــلَّ مــا عــرف ومــا أكثــر مــا جهــل  » فانبــتَّ مــن يومئــذٍ 
في فــا ة مطموســة بــا دليــل يظــلُّ يكــدح كدحًــا حتــى ينــادى للرحيــل« 
فلمــا نهــج هــذا النهــج مُخْلــدًا إلى ســفاهته  معتــدًا بنفســه مســتكثرًا مــن 
أمــرٍ الحصــول عليــه ميســور  انقطــع في صحــراءَ مهمهــةٍ  لا يُهتــدى بهــا؛ 
ــى  ــاه حت ــر دني ــتعصى مــن أم ــا اس ــه م ــب في ــبيا يغال ــذ الكــدح س فاتخ
ــان  ــذا الإنس ــن أنَّ ه ــا ع ــىَّ به ــة  ( كن ــا ة مطموس ــل. في ف ــه الأج باغت
حــين أســلم قيــاده لمــا حسَّــنه لــه عقلــه القاصــر ظــل يضــرب في مجاهــل لا 
دليــل فيهــا؛ وانقطــع أمــره إلى قعــرٍ موحــش لا يســمع فيــه إلا نعيــقَ غــراب 

ــحَ أفعــى. أو فحي

وهــذه النظــر التأمليــة العجيبــة  في حــال الإنســان المغــرور بعقلــه   
وعلمــه وقدرتــه،  ســبقها بصفحتــين بحــروف تأمليــةٍ أيضــا يصــف بهــا 
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ــع بمــا فُطــر عليــه وســار حياتــه كمــا خُلــق ؛لا  شــأنَ مخلــوقٍ ضعيــف قنِ
رة مــن النمــال،  وتنمــو  يعانــدُ قــدَرًا ولا يبتغــي حــولا؛ فقــال: ) تولــد الــذَّ
ــقّ  ــن ح ــرغ م ــدَّ وتف ــا الِج ــا عملَه ــل فيه ــاة ، وتعم ــرتها في الحي ــدأ س وتب
وجودهــا،  ثــم تقضــي نحبهــا وتمــوت؛ هكــذا مــذ كانــت الأرض وكانــت 
النمــال: لا تتحــول عــن نهــج ولا تمــرق مــن هَــدْي ؛ وتاريــخ أحدثهــا 
ميــادًا في معمعــة الحيــاة،  كتاريــخ أعــرق أســافها هــاكاً في حومــة  
ــها  ــا لم يكــن ، ولا هــي تبتــدعُ لوارثـِ الفنــاء ، لا هــي تحــدثُ لنفســها نهجً

ــدم( . ــا لم يتق هديً

وأول مــا بــدالي هــذا الأســلوب مــن قــراءة المقالــة الثامنــة عشــرة   
»  أمهلهــم رويــدا «،   الــي أفصــح بأولهــا عــن أحاســيس وجدهــا 
بنفســه حــين كان في غضــارة الشــباب قبــل أن تـُــثقل النفــسُ بهمــوم الدهر 

أو تفــترق بالصحــب مســالك الحيــاة.

والتمثيــل علــى هــذا النــوع مــن أســاليب الكتابــة لا يتبــين إلا   
بالإطالــة بمثالــه؛ ليمتــزج القــارئ بالفكرة؛فالقلــمُ المنقــولُ عنــه يســيل 
بفكــرة واصفــةٍ  واحــدة . قــال في ص313 من كتــاب » أباطيل وأسمار« 
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وأقــول ل قبــل دخــول إلى هــذه القطعــة : عزمــت عليــك أخــي القــارئ أن 
ــراءة ؛ لأنَّ  ــلَ الق ــل أن تواص ــنة!!  « قب ــون س ــه: »أربع ــد قول ــف عن تق
وقفتــك هــذه ســتجعلك تشــارك الكاتــب مشــاعره؛وأرغب إليــك أن 
ــان  ــب اللت ــا التعج ــه عامت ــي ب ــا توح ــاً م ــك متمث ــا عيني ــا محدقً تقرأه
وضعهمــا الكاتب؛فهــذا ممــا يعينــك علــى الإحســاس بإحساســه؛ وإن 

زدت وقلــت : يــا الله !! فهــذا أعجــب في إدراك الصــورة .

) أربعــون ســنة!! لقــاءٌ مفاجــئ علــى غــر ميعــاد . غربــاء   
ــدٍ  ــن بعي ــض م ــوه بع ــم في وج ــر بعضه ــق . نظ ــى طري ــة عل ــم الغرب جمعته
ــا مــن جســد ، وتحيــة يلقيهــا أحدهــم علــى  وقريــب ،  ومــر جســدٌ قريبً
ــه لا يبــالي، ثــم يلتــفُ مــن بعيــد ليجــس  بعــض بابشاشــةٍ ثــم يمضــي كأن
هــذا الجثمــان المنتصــب بنظــرةٍ فاحصــة. ثــم يعــودون مــرةً أخــرى 
فتلتقــي الوجــوه وتتقابــل ، وتتصافــح النظــرات بالطــرف الخفــي،  ثــم 
ــتٍه في أرض الصمــت  يعــرض هــذا ويعــرض هــذا ويمضــي كل امــرئٍ لطيــّ
ثــم يعــودون مــرة ثالثــة،   فتقبــل الأشــباح  فتمتــدُ الأيــدي،  ولكنهــا باقيــةٌ 
في مكانهــا  مســدلةً لم تتحــرك مــن موضعهــا! وتقبــل الخطــى لكنهــا ، 



دراسة تحليلية لأساليب محمودشاكر

233

تــتردد فيذهــب هــذا يمينــا ويذهــب هــذا شمــالًا ،  وتنطــوي الأيــامُ يومًــا 
ــة،    ــة المغرض ــة الراغب ــذا الغرب ــم  ه ــت عنه ــا تجل ــرعان م ــوم وس ــد ي بع
وســرعان مــا تكشَّــف الإعــراض والإقبــال عــن صداقــةٍ با مطمــع وعن 
مــودةٍ صافيــةٍ بــا كــدر ،  وإذا شــبابٌ  تســتفزه جهالــة الصّبِــى وغــرارة 
الطبــاع، وألســنةٌ ثرثــارة لحداثــة عهدهــا بالإبانــة عمــا في ســر قلوبهــا 
ــردد ، واختــاف  ــا ت ــراتٌ مــن الفــرح تخوضهــا بجــرأةٍ وب وعقولهــا وغَمَ
واتفــاق، ورضــى وغضــب،  وصــوتٌ يعلــو وصــوتٌ يهمــس،   وليــلٌ 
ــة  ينســاب في نهــار ،  ونهــارٌ يشــق ســدول ليــل وآت منقــضٍ يلقــى المال
عــن مــاضٍ منهــزم ،  ورأيٌ متجهــمٌ ينشــق عــن مــرحٍ ضاحــك،   واندفــاعٌ 
ــةٍ  كالســيل الجــارف، وارتــدادٌ عنهــا كمثــل لمحــة الــرق ، ووقــارٌ  إلى غاي
بــادٍ تهــزه مــن تحتــه خفــةٌ كامنــة ،  وطيــشٌ طليــق يكــفُّ مــن غُلَوائــه أدبٌ 

ــاء( وحي

جعلهــا  صفحــات  أربــعَ  الوجدانــي  الأســلوب  بهــذا  ســار    
مفتتحًــا لمقالتــه تلــك ،  ثــم نــأى بــه الخاطــر فاســتجاب القلــم ،  نــأى عــن 
هــذا الأســلوب إلى أســلوب المتأمــل المتوجــس الخطــو المتفكــر في الحــال 
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ــاف إلى أســاليبه في الكتابــة : ) ...  ــلوبٌ آخــر يض والمــآل وهــذا أس
ففــي يومــين  متتابعــين وفي صحيفتــين مختلفتــين قــرأت  عجبًــا مــن العجــب 
وإذا كان هــاك بعضــي قــد أفزعــي إلى التأمــل ،  فــإنَّ هــذا العجــب قــد 
ــا،   ــن بعدن ــا م ــر أبنائن ــا ومص ــر مصرن ــة أم ــر ومراجع ــي إلى النظ أفزع
ــض  ــا لبع ــم بعضن ــر ،  وإن زع ــا الدوائ ــص بن ــالمٍ يترب ــش في ع ــن نعي فنح
ٍأحيانًــا أننــا بعــضُ هــذا العــالم  وأننــا علــى مدرجــةٍ إنســانيةٍ شــاملةٍ مــن 
ــم  ــه،  ث ــا آخــر :أن يفترس ــع عالمـً ــد أن يبتل ــالٌم يري ــو ع ــل ه ــور ،  كا ب التط
ــد  ــاة بع ــة ؛و الش ــد بضع ــةً بع ــه ،  بضع ــم يبتلع ــه ث ــم ينهش ــقِضه ث يــُقضـ
ــداد ! ( ــابٍ حِ ــين أني ــا ب ــألم لمضــغ لحمه ــألم الســلخ،  فكيــف ت ــح لا ت الذب

ومــن وجدانياتــه ص 17  مــن الأباطيــل،  أنــه انقطــع عــن الكتابــة   
ثــاث عشــرة ســنة ،  فوصــف حاله مــع قلمه حــين عاد ليكتــب: )... 
فلمــا عــدتُ إليــه أحملــه ،  ثقُــل محملــه ،  وقــد صــدئ ســنه ،  ورَســف 
في قيــود الإهمــال خطْــوه،   وإذا هــوةٌ  ســحيقة القــرار قــد انخســفت بيــي 

وبينــه كهــوة حبيبــين تمــادى بينهمــا جفــاء مســتحدثٌ مــن مــال (.
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ومــن وجدانياتــه مــا كتبــه في مفتتــح المقالــة الســابعة عشــرة   
ص293: ) أمــا بعــد فقــد أعفيــت نفســي بضعــة أســابيع مــن هــم القلــم 
 يزيدنــي شــعورًا بلــذة الحيــاة وبهجتهــا 

ٍّ
وقلــق النفــس لكــي أفــرغ لهــم

وقلــقٍ يزيــد النفــس توهجًــا تحــت أثقــال العُمْــر ... كأنــي قــد وقفــت،  
في الأســابيع القائــل ، علــى قمــةٍ مــن القمــم الشــوامخ ،  والأرض كلهــا مــن 
تحــي فأرمــي ببصــري إلى أفــقٍ بعيــدٍ معــرقٍ في البعــد منــذ عهــد أبينــا آدم 
عليــه الســام  ، ثــم أرجعــه علــى عــوالم مــن ذريتــه لا يعلــم زمانهــا وآجالها 
ومصائرهــا إلا بارئهــا وحــده ســبحانه ووجدتــي تميــد بــي » كمــا اهتــزَّ 
ــاح،   ــرش الوض ــة الأب ــوة جَذيم ــبُ «  ولا كنش ــنُ الرَّط ــارح الفن ــت الب تح
يخالطهــا  نشــوة   َ وصــف  حيــث  ؛  الجاهليــة  في  قديمًــا  العــرب  ملــك 
طائــفٌ مــن الحــزن ...( ثــم ذكــر أبياتـًــا لجــَــذيمة علــق عليهــا بأســلوب 
وجدانــي قائــاً ) ... فــأي نغــمٍ جليــلٍ  فخــمٍ متهــدج النــرات، اهتــدى  
ــم ... ومــادام القلــم قــد حملــي هــذا المحمــل  إليــه هــذا الجاهلــي القدي
... فســأدعه يحدثــك عــن عربــيٍَ آخــر عظيــم الهــم كريــم القلــق( 
وبعــد أن ذكــر أبياتــه علــق عليهــا ) فــأي نغــمٍ ؟ وأي نشــوةٍ؟ وأي حــزنٍ 
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ــردد ؟ وأي  ــا خــوفٍ ولا ت رقيــق وأي اســتقبال لخــر الحيــاة وشــرها ب
قــدرةٍ علــى جعــل هــذه الألفــاظ الشــريفة أوتــارًا مشــدودة علــى قيــاسٍ 

وحســاب...(

ــاق  ــلك ف ــادةٍ س ــأيَّ ج ــك ف ــمٍ قلمُ ــأيُ قل ــر  ف ــك الله أبافه ــت: رحم      قل
ــع!؟ وأمت

ومــن أحاديثــه الوجدانيــة مــا ورد في المقالــة التاســعة عشــرة   
ص334 حيــث أفضــى للقــارئ بحديــث أ داره بينــه وبــين نفســه إذبدالــه 
النــاس : ) ...  يقابــل  مــن صــورةٍ و  يــُــظهره  مــا  تعاتبــه علــى  أنهــا 
ولكــن مــا هــذه الجهامــة !وهــل تجــده حســنًا أن تقبــل علــى النــاس 
بهــذه الأســارير المتقبضــة ،  وبهــذا الجــد الصلــب وبهــذه الشراســة 
ــا أملــك،  إذاكان  ــت لي نفســي؛ فأجبتهــا : وم ــة؟ هكــذا قال الصارم
ــارٍ تــأكل الرطــب واليابــس وإذا  لعــبُ الأطفــال قــد يُفضــي إلى إضــرام ن
ــس  ــع ؟ ألي ــأن يندل ــمَّ ب ــد ه ــا ق ــانٍ منه ــي أوَّل لس ــت بعي ــد رأي ــت ق كن
لزامًــا علــي أن أقطعــه قبــل أن يتشــبثَ بشــيءٍ فيشــتعل،   فيحتــدم  
فيســتطر فيــه اللهــبُ يمينًــا وشمــالا،  ثــم لا يبقــى شــيءٌ إلا قضمــت فيــه 
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قضمــة فتســتعَّرت ؟ فأجابتــي نفســي: حــاً،  يــا أبافهــر ! » أي تحلــل 
مــن قولــك ولا  تتشــدد«  فــإنَّ الأمــر لأهــونُ علــى الله ممــا تصــف ! فإنــك 
لا تخاطــب  نُوامًــا ولا غافلــين،  وعســى أن يكــون في النــاس مــن يجــدُ 
مــا تجــدُ ويعــرفُ أكثــر ممــا تعــرف قلــت: صدقــتِ ؛ومــن ظــن في نفســه 
الظنــون أورده الظــن المهالــك ؛ وقبيــحٌ بالمــرء أن يــرى نفســه العاقــلَ،  
ويــرى النــاس تبعًــا لــه وعالــةً عليــه . قالــت : وإذن ! قلــت وإذن. وإذن 
فنتخفــف ببعــض الباطــل،   ليكــون ذلــك معوانًــا لنــا علــى طلــب الحــق ، 

ــق الجــد( ــا في طري وببعــض الهــزل ليكــون أســرعَ بن

وفي المقالــة الرابعــة والعشــرين ظهــر شــيئٌ مــن وجدانياتــه وبثــه:   
ــك ممــا  ــه ؟ وســواء كان ذل ) أيحســن بالكاتــب أن يشــكو نفســه إلى قرائ
يحســن بــه أو ممــا لا يحســن بــه، فإنــي لشــاكٍ نفســي إلى القــراء،  فأنــا حــين 
أتهيــأ للكتابــة يخيــل إلي أنَّ الموضــوع قــد اســتقر في نفســي واســتوى 
... وعندئــذٍ أكــون كالــذي يــرى جنــةً متراميــة الأطــراف مــن المنظــر 
الأعلــى ... كأنهــا زُويــت لي في رقعــةٍ يحيــط بهــا البصــر،  فــرى أفنــان 
ــدبَّ حصبائهــا،   ــر أثمارهــا... ومســارب طرقهــا ومَ شــجرها وتناوي
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مكانــي  أخــذت  فــإذا  وعطرهــا.  وعرفهــا  شــذاها  أشــمُّ  أكاد  بــل 
وأمســكت بالقلــم وبــدأت أكتــب فكأنــي قــد انحــدرت مــن سمــاء 
مرقبــي ... فأذهــب أتحســس منفــذًا في ســوادها المحــدق بهــا ، أبتغي 
لنفســي مدخــا فــإذا وجدتــه ،  فمــن قبلــه تأتــي البلــوى. فأنــا عندئــذٍ 
يســتخفي الفــرح بهــذا المدخــل الــذي اهتديــت إليــه ...وينشــب 
ــا  ــن م ــة ... ولك ــا واضح ــلك طرقً ــى أن أس ــادر عل ــي ق ــي أن في وهم

ــرِ( ــتٍ والبص ــين النع ــرءَ ب ــع اَلم أضي

وحــين حقــق الشــيخ محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد رحمــه الله   
ــد  ــال: )... وق ــك » ق ــن مال ــة اب ــى ألفي ــي عل ــرح  الأشمون ــاب » ش كت
ــاكر أن  ــد ش ــدي محم ــود أفن ــل محم ــب الفاض ــي الأدي ــب إلي صديق رغ
ــت  ــاب فرحب ــذا الكت ــة له ــأة اللغة...كمقدم ــن نش ــولا ع ــب فص يكت

ــاكرا(أهـ ــه ش ــا ل ــا وأثبته ــررت له ــرة وس بالفك

وحــين قــرأتُ مــا كتبــه الشــيخ شــاكر وجــدت فيــه مــا هــو   
ــه الوجدانيــة التأملية؛فاقتبســت مــن  ــةً لأن أضمــه إلى كتابات صــالٌح أمثل
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ــة  ــا التَمــسَ مــن هرَّتــه الإفصــاحَ عــن العلَّ هــذا قولــه : )أتــرى لــو أنَّ أحدَن
في إصاختهــا حــين تســمعُ صــوتَ صاحبِهــا إذ يُناديهــا باسمهــا الــذي 
اجتَبــاه لهــا، فمــا يكــون جوابهــا؟ لا يُداخلنَّــك شَــكٌّ في أنَّ الهــرَّة لم تفهَــمْ 
مــن نــداء صاحبِهــا مــا يفهَــمُ هــو مــن معانــي النِّــداء، بــل كل شــأنها حــين 
ــة دربــت بهــا  ــة أعصــاب أذنهــا، وتعودهــا حركــة خاصَّ تصيــخ في درب
علــى التكــرار والإعــادة والمراجعــة، وذلــك أنَّ مَســامِع الهــرَّة كمَســامع 
 تصيــخُ للصــوة والنبــأة حــين تلقفُهُما الأذن، فــإذا مــا التَفتَتْ رأتْ 

ٍّ
 حــي

ِّ
كل

ــزةً أنَّ هــذه  ــه غري ــمُ ب ــا تفهَ ــه وإشــارته م في حركــة وجــه المنــادي ونظرت
ــة، فهــي في المــرَّة الأولى  ــه الإجاب ــذي يُطلَــب ب ــداء ال ــي النِّ كلَّهــا مــن معان
ــارته  ــى إش ــهُ معن ــكاد تفقَ ــا، وت ــه بصرَه ــا، وتمنح ــرُه سمعَه ــة تع والثاني
ــزال هــي تطمئــنُّ إلى  ــزال هــو يلــحُّ عليهــا، ولا تَ لهــا بالَمجِــيء إليــه، فــا يَ
ــه، حتــى تَنقــاد لذلــك أعصــابُ الســمع،  إشــارته، وتتــدرَّب علــى نِدائ
ــوه،  ــة نح ــه إلى الحرك

ِّ
ــوان كل ــمِ في الحي ــن الفَهْ ــتَرك م ــدار المش ــا المق ويَهدِيه

ــا  فمــا يُنادِيهــا بعــدُ بمــا تعــوَّدت عليــه أُذناهــا مــن النــداء إلا أجابَتْــه سمعً
ــةً(. وطاع
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َّــك  وكأنــه جعــل هــذا مقدمــةً لحديثــه عــن نشــأة اللغــة:   )ثــم لــو أن  
ــا يطــولُ أو  ــشْءِ الصغــار وحدَهــم وأمهَلتَهــم زمنً ترَكــتَ جماعــةً مــن النَّ
يقصــر، ومنعــت تســرُّب أحاديــث النــاس إلى آذانهــم - لرجعــتَ إليهــم 
 
ِّ
ــرون بــكل وقــد أحدثــوا لمــا تقــعُ عليــه أبصارهــم مــن شــيءٍ ألفاظًــا يُعبِّ

ــةَ  ــا أنْ تكــون حكاي ــه، وهــذه الألفــاظ إمَّ ــا عــن شــيءٍ بعينِ واحــدٍ منه
صــوتٍ أو تمثيــلَ شــكلٍ أو تقليــدَ حركــةٍ إلى غــر ذلــك مــن أســاليب 
ـك انتزعــت الهمَّــة لمراقبــة هــؤلاء الصِّغــار في وطنهــم  ّـَ أن التعبر،ولــو 
هــذا لرَأيــتَ أنَّ مــا يُحدِثونــه مــن الألفــاظ يجــري اللفــظ منهــا علــى لســان 
أحدهــم مــرَّةً وأخــرى ولا يــزال يُبدِئــه ويعيــدُه علــى أسمــاع أترابــه وهــم 
دونــه ويُحاكونــه حتــى تنذلــقَ بــه ألســنتهم وتلــينَ لــه حَناجرهــم؛ فمــن 

ِّ
يُقل

ــه،  ــيء بعينِ ــاص أو ش ــى خ ــا لمعن ــا موضوعً ــم لفظً ــذا بينَه ــري ه ــمَّ يج ثَ
ــا  ــا يُهــدَى إليــه الطفــل إلهامً ولا شَــكَّ عندنــا أنَّ هــذا النــوع مــن التعبــر ممَّ
وتوقيفًــا لا اجتهــادًا ولا مُواضعــة ... ولا تحســن أن النبــوغ هــذا لا 
يكــون إلا في معانــي الشــعر أو أراء الفلســفة أو أحــكام العلــوم ، بــل النبــوغ 
إشــراق في الإنســانية يوضــح لهــا مــالم يكــن واضحــا ويهديهــا إلى مــا 
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كانــت عنــه في ضــال مبــين؛ فالاهتــداء إلى لفــظٍ واحــد جديــد للتعبــر 
عــن شــيْ كان مهمــاً لا لفــظ لــه في طفولــة الإنســانية كالاهتــداء إلى ســر 
ــم( ــة في عصــر شــباب العل ــى أســفل بالجاذبي ســقوط الأشــياء مــن أعل

   وقولــه : » ولا شَــكَّ عندنــا أنَّ هــذا النــوع مــن التعبــر ممَّــا يُهــدَى 
ــر إلى  ــذا يش ــة« ه ــا وتوقيفًــا لا اجتهــادًا ولا مُواضع ــل إلهامً ــه الطف إلي
ــا؛ ومقطــع  ــا جزمً ــرأي الــذي يــرى أنَّ اللغــة  توقيــف؛ وهــذا مــا أراه أن ال
ــه الله ؛  ــي رحم ــن ج ــص لاب ــاب الخصائ ــى كت ــه عل ــي في كام علَّقت جزم
وملخصــه : أنــه قــال عمــن يــرى المواضعــة في ص 54: ) ... وذلــك 
عــن  الإبانــة  إلى  فيحتاجــون  فصاعــدًا  أوثاثــة  حكيمــان  يجتمــع  أن 
ــكل واحــد منهــا سمــة ... (    ورأيُ  الأشــياء المعلومــات  فيضعــون ل
هــؤلا ء تخيُّلــي والحجــة إنشــائية متوهمــة لم تُــنَ علــى قاطع؛فاتفاقهــم 
ــة؛  ــبق بلغ ــظ؟ إذا لم يُس ــذا اللف ــاءوا به ــن ج ــن أي ــين م ــمى مع ــى مس عل
ثــم إنَّ هذيــن الحكيمــين كيــف عــرف مــن حولهــم أنهمــا حكيمــان؟ 
ــا إذا عرفنــا أنَّ الحكمــة أمــرٌ  ــن جــاءوا بهــذه اللفظــة ؛ خصوصً ومــن أي
معنــوي ؛ فليــس لهــا جســمٌ مــن الممكــن أن يشــارَ إليــه فيقــا ل هــذه هــي 
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الحكمــة،  وكذلــك ممــا يبطــل القــول بالمواضعــة أنّ القائلــين بــه استشــهدوا 
ــه  ــميات ؛ ووجه ــن مس ــة م ــاع والحاك ــار والصن ــه التج ــح علي ــا يصطل بم
ــون بهــا؛  ــد لوجــود لغــة يتحدث أنَّ هــؤلاء تواضعــوا علــى المســمى الجدي
وصــواب الــرأي عنــدي أنَّ اللغــة آيــةٌ مــن آيــات الله  قــال تعــالى: } 
وَمِــنْ آيَاتِــهِ خَلـْـقُ السَّــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِــاَفُ أَلسِْــنَتِكُمْ وَأَلوَْانِكُــمْ 
إنَِّ فِــي ذَلِــكَ لَآيَــاتٍ لِلعَْالِمِــينَ {الــروم 22؛ ولتباعــد الأزمــان والأمكنــة 

اختلــف الألســنةُ وتباينــت .

ــين:  ــه حس ــين ط ــه وب ــا كان بين ــرة مم ــة عش ــة الثاني ــال في المقال وق   
ــع  ــذا الوض ــى ه ــي عل ــخ المتن ــب تاري ــن كت ــا أول م ــر بأنن ــن لا نفخ ) ونح
ــــــ يعــي كتابــة تاريــخ المتنــي بتتبــع تاريــخ إنشــاء القصائــد ـــــــ الــذي تــراه 
ــا  ــه معن ــذي فعل ــا لل ــق وبيانـً ــراراً للح ــك إق ــرر ذل ــا نق ــا، ولكنن في كتابن
حــين أخــذ آراءنــا فأفســدها،  ووضعهــا في غــر   ، الدكتــور طــه 
موضعهــا ، واســتعملها بغــر حقــه،  وأخــرج كتابــه علــى غــرار كتابنــا 
غــر متهيــب ولا متــورع مــن مذمــةٍ أو أثــم ، وأغــراه بذلــك مــا يعلــم 
مــن عظيــم شــهرته وبعيــد صيتــه ، ومــا يعلــم ممــا نحــن فيــه مــن الخفــاء 
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ــا  ــو جاءن ــة الملفقــة لأنفســنا ... ول والصمــت وقلــة الاكــتراث بالدعاي
الدكتــور طــه فالتمــس هــذا الكتــاب منــا لنزلنــا لــه عنــه ،  مــاكان نزولنــا 
ــببًا في  ــزل س ــذا الن ــا كان ه ــاد... وم ــذا الفس ــم ه ــن العل ــرد ع ــه ي عن
ســتر عيــوب رجــلٍ نصــب نفســه ، أو قــد نصَّبــه ســواه صــدرًا في الأدب 

ــر( ــي في مص العرب

قولــه : ] وأغــراه بذلــك مــا يعلــم مــن عظيــم شــهرته وبعيــد صيتــه   
، ومــا يعلــم ممــا نحــن فيــه مــن الخفــاء والصمــت وقلــة الاكــتراث بالدعايــة 
الملفقــة لأنفســنا [ يتفــق مــع المعنــى الــذي أشــار إليــه عبــد القاهــر كمــا 

ــي. ــل الثان ــر في الفص م

  و قولــه : ]مــاكان نزولنــا عنــه يــرد عــن العلــم هــذا الفســاد [ يعــي 
أننــا ننــزل عــن حقنــا إذا كان نزولنــا يحفــظ للعلــم هيبته؛قلــت هــذا مخافة 

ــة. ــا » نافي ــم أن » م أن يُفه

وممــا يجــري مجــرى الأســلوب الوجدانــي تعريفــه للشــعر؛ فقــد   
قــال في ص 37 مــن كتابــه : » قضيــة الشــعر الجاهلــي في كتــاب ابــن ســاّم 
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) ولفــظ الشــعر في لســان العــرب موضــوعٌ للدلالــة علــى كل كامٍ شــريف 
المعنــى نبيــل المبنــى محكــم اللفــظ يضبطــه إيقــاعٌ متناســب الأجــزاء  
،  مفــرط الإحــكام والدقــة في تنزيــل  نغــمٌ  ظاهــرٌ للســمع  وينتظمــه 
الألفــاظ وجَــرْس حروفهــا في مواضعهــا منــه ،  لينبعــث مــن جميعهــا 
لحــنٌ تتجــاوب أصــداؤه متحــدرةً مــن ظاهــر لفظــه  ومــن باطــن معانيــه ،  
وهــذا اللحــن المتكامــل مقسَّــمٌ أيضــا تقســيما متعانــق الأطــراف متناظــر 
الأوصــال،   تحــدده قــوافٍ متشــابهة البنــاء  والألــوان  ،  متناســبة الواقع 

ــعر (  ــو الش ــذا ه ــان ه ــاوية الأزم متس

وظاهــرٌ أنــه كان يســتوحي ثــم يســتصفي بعــض صفــات الشــعر   
كلمــا قــرأ قصيــدة أو تغنــى بهــا فتتولــد عنــده صفــةٌ  مــن هــذه القصيــدة ؛  
لأنَّ قــراءة هــذه الصفــات تفيــد أنهــا مــن مجمــوعٍ كثــر من الشــعر اســتنبط 
منــه مــارآه وأحســه في وجدانــه وهــو يقــرأ أو ينشــد أو ينشــئ أو يســمع .

ــه   ــر لفظ ــن ظاه ــدرةً م ــداؤه متح ــاوب أص ــنٌ تتج ــه : » لح وقول  
» و » متعانــق الأطــراف متناظــر الأوصــال » هاتــان الجملتــان أرى أنــه 
َّــه قذفهمــا  قذفهمــا إلى الورقــة مــن أعمــاق وجدانــه وإحساســه؛ كمــا أن

وهــو يعيــش لحظــة اســتحضار وجدانــه لشــعرٍ بعينــه .
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ودعــاه إلى هذامــا قالــه ابــن ســاًم رحمــه الله ص 27 عــن صفــة   
ــه ،  ولا  ــر في ــوع مفتعــل موضــوع كثــر لا خ ــعر مصن ــعر: ) وفي الش الش
حجــة في عربيــة ،  ولا أدب يســتفاد ،  ولا معنــى يســتخرج ،  ولا مثــل 
يضــرب  ،  ولا مديــح رائــع ،  ولا هجــار مقــذع ،  ولا فخــر معجــب  ،  

ولا نســيب  مســتطرف(

لأنــه حــين قــرأ هــذا الوصف لنــوعٍ من الشــعر،   قــال ص39ــ40:   
) أيُّ شــعر هــذا الــذي فيــه مــا فيــه ممــا وصــف بعــدُ؟ أهــو الشــعر الــذي 
تعرفــه البديهــة العربيــة ؟... بــا ريــب لا ؛ أهــو الشــعر الــذي عقــد ابن 
ــا؟... بــا ريــبٍ لا أيضــا...  ســاَّم عزمــه علــى أن يؤلــف فيــه كتابً
وأنــا لا أشــك أنَّ ابــن ســاَّم  لمــا جــاء مفتتحــاً متهجمًــا علــى بديهــة لفــظ 
»  الشــعر » كاد يفلــت لســانه فيقــول : » وفي الشــعر شــعرٌ » مصنــوع 
مفتعــل موضــوع ... » ولكنــه أمســك وردَّ اللفــظ مســتنكفا متقــذرًا ،  
مــن تســمية هــذا الــكام المســلوب كل فضيلــة » شــعرا » فقــال : » وفي 
ــى مــن أن يجعــل هــذا الشــيء  ــه أب الشــعر مصنــوع مفتعــل موضــوع ؛ لأن

المتقــذر قســيمًا للفــظ » الشــعر » الشــريف النبيــل المحكــم(
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   قلــت: قــراءة هــذا الــكام توحــي بــأنَّ هنــا معنــى اســتحكم في 
ذهنــه ؛ ولكــنَّ التعبــرَ الــوافيَ المقنــعَ لِـــمااستحكم اســتغلق عليــه؛ فقــول 
ابــن ســاَّم لا يومــئ إلى مــا رآه الشــيخ شــاكر وذهــب إليــه؛ لأنَّ ابــن ســاَّمٍ 
قــال : » وفي الشــعر« فهــو نســب الــكام الموصــوف في قولــه : )  وفي 
الشــعر مصنــوع مفتعــل.... ولا نســيب  مستطرف(نســبه  إلى الشــعر 
ومهمــا قــال في ســقوطه ألا أنــه يــراه شــعرًا؛ كذلــك قــول شــاكر: ]أيُّ 
شــعر... أهــو الشــعر الــذي... أهــو الشــعر الــذي...[ هــذا يــدلُّ 
علــى أنَّ شــاكرًا يــراه شــعرًا إلا أنــه ســاقط مــرذول؛ لكــنَّ هــذا الســقوط 

لم ينــفِ عنــه تســميته شــعرا.

والشــعر في أصلــه معــانٍ ؛ ولكــن متــى تكــون هــذه المعانــي   
شــعرًا؟  قــال في ص 130 ،  131مــن جمهــرة مقالاتــه وقــد أطــال وفصَّــل 
ــت  ــي ليس ــذه المعان ــة : ) ... وأنَّ ه ــذه المقال ــن ه ــرة م ــذه الخاط في ه
إلا أفــكارًا عامــة يشــترك في معرفتهــا كثــرٌ مــن النــاس ... وإنمــا تصــر 
هــذه المعانــي شــعرًا حــين يعرضهــا الشــاعر في معــرضٍ مــن فنــه وخيالــه 
وأدائــه ولفظــه ...فأيمــا معنــى عرفــه الشــاعر ،  وأيَّـــما صــورةٍ رآهــا 
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ــول  ــين يتح ــعره إلا ح ــن ش ــون م ــو لا يك ــه؛ فه ــس ب ــاسٍ أح ــما إحس وأيــَّ
ــة تبحــث عــن رِيهــا  ــةٍ ظامئــة عاري ــه ودمــه إلى أخيل في روحــه وأعصاب

ــلوب الشــاعر وألفاظــه   ( . ــن أس ولباســها م

  قلــت : فالشــاعر المطبــوع هــو الــذي ينقلــك مــن معرفــة المعنــى 
إلى الشــعور بالمعنــى ،  ولا فــرق عنــدي في هــذا بــين الحــرف المنقــول 
ــض المقاطــع  ــلٌ للإحســاس يمــوج في بع ــال ونق ــاك خي ــرا؛ فهن ــعرًا أو نث ش

النثريــة يفــوق كثــرًا ممــا يكــون في القصيــد.
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توشية
في ساعة مٍن الساعات الأولى للمطالعة قد أجدُ من المعاني ما يستغلق 

على الذهن فهمُه ؛ ولكي لا أقف  عندها فاستمرُّ في المطالعة؛ لأني 
أرى أنَّ الذهن بحاجة إلى وقتٍ لينشط ؛ وعندما أسر قلياً في 

مطالعي تبدأ يقظة الذهن في النشاط والإصغاء للمقروء ؛ وبعد أن 
أسر واتأكد من عودة الصفاء أتوقف هنا ثُمَّ أعود لما قرأت فينفتح ـــ 

ولله الحمد ـــ  ما استغلق فإن رأيت في نفسك هذا فا تقلق؛فهو من 
النقص الذي كتبه الله على ولد آدم وجرب ما ذكرت لك.
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الفصل الثامن
قراءة كتاب » نمطٌ صعبٌ ونمطٌ مخيف «

 و النسخة المقروءة 
هي الطبعةُ الأولى / 1416هـ 

دار القدس ؛ الناشر دار المدني بجدة
مطبعة المدني بمصر؛
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قــال في ص 85 : )... أنَّ الوزيــر الأندلســي أبــا عبيــدة البكــري    
)... 487ه( ذكــر مــن القصيــدة أبياتًــا في كتابــه » الــآلي في شــرح أمــالي 
القــالي » فقــال ... وهــي قصيــدةٌ ونمــطٌ صعــبٌ ؛ ومــن هــذه الصفــة 
ــوا ن هــذه المقــالات. (وأدار  ــي وصــف بهــا القصيــدة اســتعرت عن ال

الكتــاب علــى قصيــدة

إنَّ بالشّعب الذي دون سلـْعٍ لقتياً دمه ما يطلّ
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نصُّ القصيدة 
1

1 ـــ إنَّ بالشّعب الذي دون سلـْعٍ لقتياً دمه ما يطلُّ

َّى أنا بالعبء له مستقلُّ 2ــ قذف العبء عليَّ وول

3 ـــ ووراء الثأر مي ابنُ أختٍ  مَصِعٌ عقدته ما تحلُّ

4ـــ مطرقٌ يرشحُ موتــًا  كما أطرق أفعى ينفثُ السمَّ صلُّ

 2

5ـــ خرٌ  مَّا،  أصابنا مصمئلُ  !  جلّّ حتى دقَّ فيه الأجلُّ 

 جـاره ما يُـذلُّ
ٍّ

6ــ بـزني الـدهر،  وكان غشومًــا،  بـأبي

7 ـــ شامِسٌ في القُرِّ،   حتى إذا ما ذكت الشعرى فردٌ وظلُّ 

8ـــ يا بس الجنبين من غيـر بؤسٍ  ونـدي الكفـين شهمٌ مــد لُّ 

9 ـــ ظاعنٌ بالحزم حتى إذا ما حلَّ حلَّ الحزم حيث يحلُّ
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10ـــ غيثُ مزنٍ غامر حيث يجدي ،  وإذا يسطو فليث أبلُّ 

11 ـــ مـسبلٌ في الحي أحـوى   رِفـَلُّ وإذا يـعـدو فـسِمعٌ أزلَّ

12 ـــ وله طعمان : أريٌ وشريٌ  ،   وكا الطعمين قد ذاق كلُّ 

13 ـــ يركب الهول وحيدًا   ،   ولا يصحبه إلا اليماني الأفلُّ

3

14 ـــ وفتوٍ هجَّروا ثم أسْرَ وا  ليلهم حتى إذا انجاب ،   حلُّوا

15ــ كلُّ مـاضٍ قـد تـردَّى  بمـاضِ  كسنا البـرق ،  إذا ما يسلُّ  

16ـــ فـادَّركنا الثأر منـهم     ولمـا ينجُ مِـلْـحيين إلا  الأقـلُّ 

17 ــ فـاحتسوا أنـفاس نـومٍ    فلما هوَّ موا رُعْتُهمُ فاشمعلوا

4

18ـــ فلئن فلَّت هذيلٌ شَباهُ    ،  لبما كان هذياَ يفـــلُّ 

19 ـــ وبما أبركها في مُـناخٍ  جعجعٍ   يَنقَبُ فيه  الأظـــــلُّ

20 ــــ وبما صبَّحها في ذُراها  ،  منه  بعد،  القتل نــَهْبٌ وشلُّ 
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5

21ـــ صَلِيتْ  مي  هذيلٌ بخِِرقٍ    لا يَمَلُّ الشرَ حتى يَمَلوا

ــعْدة حتى إذا ما نِهلت كان لها منه عَلُّ 22 ـــ يُنْهِلُ الًّصّْ

6

23 ـــ حلَّت الخمر وكانت حرامًا   وبلأيٍ  مَّا ألمتْ تحِلُّ

24 ـــ سقينها يا سوادَ بن عمرِو   إنَّ جسمي بعدَ خالي لخلُّ

7

25 ـــ تضحك الضبع لقتلى هذيلٍ      وترى الذئبَ لها يستهلُّ

26 ــــ وسباعُ  الـطر تهفو بـطاناً     تتخطاهم   فـما تستقلُّ
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ــعر  ــوعة الش ــاب » موس ــن كت ــه م ــاظ  وأخذت ــض الألف ــرح بع ش  
العربــي » لأنــي وجدتــه مفرقــا عنــد شــاكر؛والقصيدة في موســوعة 

 » شــرًا  تأبــط   « إلى  منســوبةٌ  العربــي  الشــعر 

ــي »  ــديد ؛ » بزَّن ــل » ش ــال؛  » مصمئ ــتٌ في القت ــعٌ«  ثاب » مَصِ  
ســلبي؛ » شــامس » قائــم بالشــمس ؛ » القٌرُّ » الــرد ؛ »ذكت« علت؛ 
»  يابــس الجنبــين » هزيــل ؛ »  ؛ »  أبــلُّ  » مصمــم لا يبالي بشــيء؛  »  رِفَلُّ 
» كثــر اللحــم؛«  سِــــمْع » ولــد الذئــب ؛ »  أز ل ُّ » ممســوح العًــــجُز؛ »  
أري » عســل ؛ » شــري » حنظــل ؛ »  الأفــلُّ المتثلــم؛ »  فتــو » فتيــة؛ » 
هجَّــروا » ســاروا وقــت الهجــرة؛ » أســروا » مــن السـُـرى وهــو الســر 
ليــاً ؛ »  انجــاب » انكشــف » ؛ »  مــاضٍ » جــادٌ في أمــره ؛ »مِلحيــين 
» مــن الحيــين وهــي لغــة بعــض العــرب ؛ » فاحتســوا » تناولــوا الشــراب 
شــيئًا فشــيئًا ؛ » هوَّمــوا » هــزوا رؤوســهم مــن النعــاس ؛ » اشمعلــوا » 
أســرعوا في الســر؛ » فلَّــتْ » ثلمــت ؛ »  شــباه » حــده ؛ » جعجــع » 
أرض غليظــة ؛ » يــَــنقبُ« مــن نقبــت الناقــة إذا حفــي خفاهــا؛ » شــــلُّ 
» الشــل الطــرد  » ؛ »  بِخــرق » شــجاع ؛ » ينهــل » النهــل هــو الشــرب 
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الأول ؛ »الصَّعـْـدة » القنــاة ؛ » خــلُّ » هزيــل ؛ » بطانــا » مليئــة البطــون؛ 
»  تتخطاهــم » تعجــز عــن الطــران بســبب الشــبع .

بــدأ حديثــه مبينــًــا أنَّ منهجــه : ) يتعلــق بترتيــب أبيــات القصيدة   
الــذ ي اقترحــه الشــاعر الألمانــي »  جوتــه  »( فأخــذه الحديــث إلى 
الــكام عــن ) افتقــار القصيــدة العربيــة إلى الوحــدة ( ثــم الــكام في نســبة 
القصيــدة وعروضهــا ومــا رآه مــن تــر تيــبٍ للقصيــدة حســب منهجــه في 

التــذوق.

  ومنهجــه  النقــدي الــذي ســار عليــه في دراســة القصيــدة أخــذه 
إلى أن يعــارضَ النقــاد الأوائــل في شــرحهم للقصيــدة شــرحًا لغويًــا مجــردًا 
ــوتٍ  لأنَّ هــذا ســيؤول إلى : ) أننــا إذا وقفنــا عندهــا دفنــا الشــعر في تاب

ــة ( ــن اللغ م

قلــت: وفــرق مــا بــين الشــرح اللغــوي والشــرح الأدبــي أنَّ الثانــي   
ــرح  ــا الش ــل؛ أم ــس القائ ــت في نف ــي اختلج ــاعر ال ــن المش ــين ع ــو المب ه
اللغــوي فــا يفصــح عــن المكنــون وإنمــا هــو إفاضــةٌ في معنــى اللفــظ 
تحجبــه مــن الدخــول إلى مــراد القائــل؛ وهــذا إن طغــى علــى محلــل 
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النــص فلــن يســتطيع أن يظفــر باســتثارة وجــدان القــارئ؛ أو بأخــذه إلى 
ــل؛ وســيكون  الشــارح لغــةً شــرحه  ــي أحســها القائ ــاة ال معايشــة المعان
هنــا للقصائــد ذات النـَــفَس الوجدانــي المعــرة عــن مشــاعر وأحاســيس 

ــو. ــك في النح ــن مال ــة اب ــي كألفي ــم علم ــن نظ ــرح م ــن يش كم

ــدة  ــصَّ القصي ــتُّ ن ــة  : ) وأثب ــةً عروضي ــدة دراس درس القصي  
ــم  ــاه في عل ــا ألفن ــى م ــه عل ــه وزن ــتٍ من ــام كلّ بي ــرة الأولى،  أم ــين: الم مرت
بيــتٍ  كل  أمــام  الأخــرى،   والمــرة   ، التفعيــل  وسميتــه   « العــروض   «
وزنــه برمــوز الخليــل... وسميــت هــذا »التجريــد » ( وهــذا مــن 
ــعٌ  ــه جم ــه ؛ وفي ــن بحوث ــه في كثرٍم ــى نفس ــذه عل ــذي أخ ــتقصاء ال الاس
بــين النقــد والتحقيــق ؛ الــذي ســار عليــه في دراســة القصيــدة.؛ ثــم قــال 
ــع  ــأنَّ مــن حســن حــظ القصيــدة أ ن وق ــا مــن كام يحــي حقــي ب متعجًب
ــي  ــو يح ــدٍ يرج ــال : ) أبج ــم »جوته«فق ــا العظي ــاعر ألماني ــا بصرش عليه
حقــي أن تســترد هــذه القصيــدة جمالهــا وتوهجهــا مــن انعــكاس ترجمــة 

جوتــه عليهــا؟ أيمــزح علــى عادتــه أم يجــدُّ ؟ لا أدري(.

ــا  ــه تعامــل هن ــم أن يحــي جــادٌّ في هــذا ولكن ــا شــك يعل وهــو ب  
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بأســلوب التبالــه الــذي ســرد لا حقًــا عندمــا اســتعرض أســاليبه إن 
َّــه يؤيــد مــا ذهبــتُ إليــه مــن أنَّ قلمــه يســتحصد حــين  شــاء الله ؛ كمــا أن

باللغــة. المســاس 

ـــئًا قــول يحــي حقــي حــين قــال : ) وانظــر إلى 
ِّ

ص36 دُهــش مخط  
وصفــه لحيــاة الباديــة وســر القوافــل( فقــال: ) وهــذا شــيءٌ عجيــب إذ 

ليــس في هــذه القصيــدة ذكــر للقوافــل ! (

    في ص37 يبــين الداعــي الــذي  دعــاه للكتابــة: ) ... ثــم يســأل يحــي 
فيقــول: كيــف إذا صــح أنهــا فتــاتٌ، أمــدت جوتــه بخيــط اســتطاع 
بفضلــه أن يســلك عليــه أبياتهــا في ترتيــبٍ منطقــي؛ أفتكــون قصيــدة 
تأبــط شــرًا وصلتنــا مختلــةَ الترتيب؟هــل في القصائــد الأخــرى الــي 
بــين أيدينــا،  لــو أحســن  المــرء قراءتهــا وفهمهــا دلائــل علــى جنايــة 
مراجــع  في  أجزاؤهــا  مبعثــرةٌ  والقصائــد  نظفــر  عليها؟كيــف  الــرواة 
عديــدة بنصهــا الأصلي؟مــا هــو المنهــج العلمــي الواجــب اتباعــه في 
هــذا البحــث ؟وســتبقى هــذه الأســئلة تنتظــر الجــواب عليهــا؛ وهــذه 

ــة( ــى الكتاب ــي عل ــي حملت ــي ال ــئلة ه الأس
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بمنهــج  فيهــا  ســار  أنــه  القصيــدة  دراســة  في  مقدماتــه  ومــن    
التحقيــق فتحــدث عــن روايــة  الشــعر وحــال الــرواة وعــوارض  الروايــة؛ 
فقــال ص 38ــــ  40: ) ... فهــي لم تكــن صناعــةً معروفــة محــدودة،  لها 
رجــال معروفــون( ثــم قــال عــن حــال الــرواة: ) بــين مكثــرٍ ومقــل وحافــظٍ 
ــعٍ لشــاعره ،  وراوٍ  ــين راوٍ متتب متقــن وحافــظ متخــر لا يســتقصي. وب
ــن  ــده  م ــاعر أ وبع ــد الش ــرب عه ــا... فقُ ــئ بعض ــا ويخط ــذ بعضً يأخ
ــاء... وطــول القصيــدة أوقصرهــا... وشــهرة الشــاعر  زمــن العلم
ــرواة العلمــاء  ــوع بعــض قصائــد الشــاعر دون بعــض ... وال ... وذي
أو  فحفظــوه  سمعــوه  فيمــا  أخــرى  عــوارض  لهــم  عرضــت  أنفســهم 
قيدوه(ثــم عــرض لأثــر نســاخ الشــعر في الروايــة؛ فقــال ص 43: ) ... 
فابتليــت أصولــه القديمــة الــي صنعهــا هؤلاءالعلمــاء بجهلــةٍ مــن النســاخ 
القدمــاء،  أحدثــوا بجهلهــم خلــاً شــديدًا في دواويــن الشــعر، فأســقطوا 
إســناد الروايــة  وأســقطوا أيضًــا اختــاف الروايــة المبيَّــن في الأصــول 
القديمــة وأســقطوا نســبة كل روايــةٍ إلى صاحبهــا وأســقط بعضهــم تعليــق 
العلمــاء القدمــاء وجــرد الشــعر منهــا  ( قلــت: فهــذه خمــس بايــا حلَّــت  
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لأنَّ الناســخ لا يــدري مغبــة صنيعــه ؛ فهــو يقــوم بمــا قــام بــه مــن غــر نكــرٍ 
عليــه مــن نفســه. 

في  الوحــدة  بفقــد  قيــل  بســببه  الــذي  الأمــر  بــين  ص44  وفي   
ــة الخبيثــة في اتهــام الشــعر  القصيــدة العربيــة: ) وعلــةُ تفشــي هــذه المقال
ــذي صــار  ــةُ العصــر ال الجاهلــي عامــة بالتفــكك والاختــال ،  هــي عل
ــة لأســافهم،  في خــرٍ مطــروح  أو كلمــةٍ شــاردة  ــاؤه يتلمســون المعاب أبن
ــم أن  ــح لأحده ــم يتي ــا في الحك ــا تعميم ــون عليه ــدودة فيبن ــرةٍ مح أوظاه
ــم  يشــفي مــا في النفــس مــن حيــث القــدح والــتردي في طلــب المذمــة( ث
ذكــر أنــه بتقصــي الروايــات : ) ... وجدتهــا قــد اســتقامت علــى 
نهــج واضــح ينفــي عنهــا افتقارهــا إلى صحــة البنــاء ،  أو إلى مــا يســمونه 
الوحــدة( وهــذا التقصــي لــه شــروط منهــا: ) المراجعــة الطويلــة لمعانــي 
الشــعر، ولمقاصــد الشــعراء ولا ختافهــم  في ذلــك واتفاقهــم ومــع الدقــة 
التامــة والأنــاة عنــد النظــر في اختــاف ترتيــب أبيــات القصيــدة وفي 
ــب  ــي للكت ــب التاريخ ــروط الترتي ــم الش ــن أه ــا وم ــة ألفاظه ــن رواي تباي
الــي اســتخرج منهــا هــذه الروايــات  ثــم أضــرُّ شــيءِ أن يتعجــل فــا ينــزل 
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كل كتــابٍ منــه منزلتــه الصحيحــة( فهــذه أربعــة شــروط رأى شــاكر لــزوم 
ــة. ــي الرواي ــد تقص ــا عنــد مــن يري ــة به العناي

    ثم رأيت أن أصنف دراسته للقصيدة في خطوات فقلت :

الخطــوة الأولى في دراســته للقصيــدة  أن بيـَّــنَ مصــادر ورودهــا؛   
فذكــر خمســة عشــر مصــدرًا مبتدئـًـا بابــن هشــام المتوفــى 218هـــ؛ 
ومنتهيًــا بالبغــدادي المتوفــى 1093هـــ؛ وهــذه الخطــوة تطبيــق لقــول 
الــي  للكتــب  التاريخــي  الترتيــب  الشــروط  أهــم  ومــن   « ســابقًا: 
اســتخرج منهــا هــذه الروايــات   » ثــم أضــاف ص66 علــى هــؤلاء 

عشــرمصدرا. ســتة  فأصحبــت  واحــدا 

الكتــب  في  الــواردة  نصوصهــا  بوصــف  قــام  الثانيــة  الخطــوة    
ــن  ــبتها إلى م ــى نس ــةً عل ــا مرتب ــة نصوصه ــذه صف ــال: ) ه ــابقة؛ فق الس
نســبها إليــه هــؤلاء العلمــاء جعلتهــا تيســرًا خمســة أقسام(وحســب 
ــت  ــن أخ ــرًا أو إلى اب ــط ش ــبتها إلى : تأب ــد دارت نس ــادر فق ــذه المص ه
ــم  ــي أو إلى الشــنفرى أو إلى خلــف الأحمــر،  ث تأبــط شــرًا أو إلى العَدْوان
قــال في نهايــة هــذا التحــري ص 51؛ ) وتخليــص نســبتها إلى واحــدٍ 



دراسة تحليلية لأساليب محمودشاكر

261

منهــم أمــرٌ شــاقٌ،  قــد اختلــف فيــه المحدثون...فإنــي اجتهــدت 
مــا اســتطعت في جمعهــا ، ولكــي لا أقطــع بــأنَّ الــذي وصلــت إليــه هــو 

الغايــة(

الخطــوة الثالثــة في دراســة القصيــدة ذكــر ثــاث دلالات  في تحديد   
ــث  ــت الثال ــدة،  الأولى: أنَّ البي ــبة القصي ــع  في نس ــذي وق ــاف ال الاخت
والبيــت الرابــع والعشــرين،  يــدلان دلالــة قاطعــة علــى أنهــا لشــاعرٍ يرثــي 
خالــه أخــا أمه؛الثانيــة : أنَّ الأبيــات 18ـــــ 20 تــدل أوضــح دلالــة علــى 
أنَّ خالــه المقتــول كان شــديدَ النكايــةِ في هذيــل، وعلــى أنَّ هذيــاً قتلتــه؛ 
ــى أنَّ هــذا الشــاعر قــد  ــدل عل الثالثــة: أنَّ البيــت الحــادي والعشــرين ي

ــال ثــأره منهــم. ــل ون أوقــع بهذي

ــد عصــر القصيــدة :  ولهــذه القصيــدة  الخطــو ة الرابعــة  في تحدي  
نســبتان أولاهمــا تجعلهــا جاهليــة خالصة؛والأخــرى تجعلهــا إســامية 
خالصة؛وكتــاب التيجــان لابــن هشــام نســبها إلى الهجَّــال بــن امــرئ 
ــه يــرى أنَّ كتــاب  القيــس الباهلــي،  ولكــنَّ شــاكرًا رد هــذه النســبة ؛ لأن
التيجــان : )فيــه آفــات عظيمــة وأخبــاره لا يطمئــن إليهــا أحــدٌ مــن أهــل 
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العلــم ؛ والشــعر الــذي فيــه خليــطٌ  فاســد جــدًا وإن كان بعضــه صحيح 
ــال » هــو »  النســبة لأصحابــه ... ولكــي اســتبعد أن يكــون » الهجَّ
ــام  ــيء الإس ــد مج ــت عن ــة كان ــار باهل ــرًا« لأنَّ دي ــط ش ــت تأب ــن أخ اب
ــم] رهــط تأبــط شــرًا » كانــت  ــار بــي فَهْ باليمامــة في شــرقي نجــد؛ ودي
ــال  ــبتها للهجَّ ــو ردَّ نس ــا ! (فه ــا بينهم ــد م ــا بُعْ ــد و ي ــي نج ــاز غرب بالحج
لعــدم اطمئنانــه لأخبــار ابــن هشــام؛ولأنَّ ديــار قبيلــة الهجَّــال بعيــدةٌ عــن 
ديــار قبيلــة تأبــط شــرًا؛ وأرى أنَّ الســبب الأول أقــوى في النفــي؛ لأنَّ بُعـْـد 

ــار لا يمنــع مــن المصاهــرة. الدي

 وهذه الخطوات الأربع سارت على منهج المحققين .

الخطــوة الخامســة : أنــه يميــل إلى نفــي نســبتها إلى تأبــط شــرًا   
موازنـّـا بــين نســجها ونســج مــا وصــل إلينــا مــن شــعر تأبــط شــرًا: ) ... 
أجــد نســبتها إلى تأبــط شــرًا أمــرًا صعبًــا ؛ لأن نســجها يخالــف كل 
المخالفــة مــا وصــل إلينــا مــن شــعره( قلــت: ودليــل النفــي والإثبــات عــن 
طريــق الموازنــة بــين النصــوص مــن أعــدل وأرجــح الأدلــة؛ فهــو يــؤدي إلى 
ــج يطمئــن إليــه الباحــث ويأخــذ بهــا القــارئ، وهــذه الخطــوة بمنهــج  نتائ
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النقــد الأدبــي؛ ودليــل الناقــد هنــا مأخــوذ مــن نــصٍ بــين يــدي القــارئ ؛ 
ويســتطيع المشــاركة بالموافقــة أو المخالفــة. 

الخطــوة السادســة:  نفــي نســبتها إلى خلــف الأحمــر ص 58 :   
ــك ،   ــال ذل ــه ق ــن نعلم ــدم م ــر ... فأق ــف الأحم ــبتها إلى خل ــا نس ) وأم
ــراده  ــة وانف ــن قتيب ــو اب ــه فه ــا عن ــه نق ــن تابع ــه م ــه علي ــه وتابع ــرد ب وانف

   . الحــذر(  يوجــب  بذلــك 

ص 50/ 59 يعلــل مــا ذهــب إليــه ابــن قتيبــة مــن نســبتها إلى   
خلــف: )مَــن نســبها إلى خلــف الأحمــر وزعــم أنــه نحلهــا ابــن أخــت 
تأبــط شــرًا ابــن قتيبــة في الشــعر والشــعراء... ولكــي أظنــه قالــه 
ــد  ــةً إلا عن ــدة رواي ــد للقصي ــد ... ولم يج ــن أح ــمعها م ــادًا لم يس اجته
خلــف نفســه؛ فأســرع إلى هــذه المقالــة؛ وســهَّل عليــه ذلــك أنَّ خلفًــا كان 
شــاعرًا مجيــدًا ولكــن شــعره الــذي عرفنــاه لا يــكاد يبلــغ هــذه المرتبــة مــن 
البيــان والدقــة والجمــال( والجملــة الأخــرة بناهــا علــى الموازنــة أيضــا.

ــة أيضــا:  شــكَّ في نســبتها إلى الشــنفرى شــكًا بنــاه علــى الموازن  
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ص 56 : ) ... هــذا مــع مــا أجــده أيضــا مــن بُعـِـد بيــانِ هــذه القصيــدة 
عــن بيــان الشــنفرى في قصائــده الــي انتهــت إلينــا علــى قلتهــا(.

وبعــد الوقــوف علــى  نســبتها قــال بعــد النظــر في أقــوال مــن   
ــو :  ــول ه ــبتها إلى مجه ــك إلا نس ــد ذل ــق بع ــا ص 57 ــــ58 :) لم يب ذكروه
ابــن  أخــت تأبــط شــرًا  يرثــي خالــه... وأنــا أميــل أشــد الميــل إلى نســبة 
القصيــدة إلى »  ابــن أخــت تأبــط شــرًا » سُــمي أم لم يســمَ ؛ وكل الدلائــل 

الــي ذكرتهــا ترجــح ذلــك عنــدي (

ــى    ص 59 ـــــ 60 في معــرض حديثــه عــن القصيــدة ونســبتها زكَّ
ــه  ــه الأصمعــي ومــا قال ووثــق مــا رُوي عــن خلــف: ) وحســبك مــا قال
ناقــدٌ بصــر يتحــرى  ابــن ســاًم في » طبقــا فحــول الشــعراء« وهــو 
الصــدق، ويتنخــل الأشــعار قــال : اجتمــع أصحابنــا علــى أنَّ خلفًــا 
كان أفــرس النــاس ببيــت شــعر وأصدقهــم لســانا كنــا لا نبــالي إذا أخذنــا 
عنــه خــرًا أو أنشــدنا شــعرًا أن لا نســمعه مــن صاحبــه... والقــول في 
صــدق خلــف أجــاد في تخليصــه أحــدُ أصحابنــا ؛ وهــو الدكتــور ناصــر 

الديــن الأســد ي كتابــه »  مصــادر الشــعر الجاهلــي » (.
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الخطــوة الســابعة ص 66 : مــا نقلــه مــن كتــاب طبقات الشــعراء لا   
بــن المعتــز في ترجمــة خلــف الأحمــر:) قــال دعْبـِــلٌ : قــال لي خلــف الأحمــر 
وقــد تجارينــا في شــعر تأبــط شــرًا ،  وذكرنــا قولــه : » إنَّ بالشِّــعب الــذي 
عــف هــذه  دون ســلع » أنــا والله قلتهــا ،  ولم يقلهــا تأبــط شــرًا( ثــم ضَّ
الروايــة : ) وابــن المعتــز فيمــا أرجــح إنمــا نقــل هــذا عــن«  كتــاب الشــعراء  
ــظ  ــاكر أنَّ الجاح ــد ش ــرر عن ــا تق ــود؛ فلم ــاب مفق ــو كت ــل،  وه » لدعب
قــد وقــف علــى كتــاب دعبــل واطلــع علــى قطــع خلــف بنســبتها إليــه ؛ 
فيــتردد هــو في هــذه النســبة؛ ثــم قــال ص68 ــــ 69: ) وإذا كان الجاحــظ 
ــا كان  ــه فم ــهد ب ــه واستش ــف  في كتب ــرًا لخل ــعرًا كث ــد روى ش ــه ق نفس
يمنعــه أن ينســب هــذا الشــعر إلى صاحبــه خلــف الأحمــر... فلأمــرٍ 
مــا أســقط الجاحــظ مــا قــرأه في كتــاب الشــعراء لدعبــل ولم يبــالِ به(ثــم 
ــي تمــام: ) وأيضــا مــن الصعــب  مضــى بهــذا الأســلوب المتقصــي  إلى  إب
جــدًا أن نصــدق أنَّ أبــا تمــام يحــرص في كتــاب الوحشــيات علــى أن ينقــل 
ــن  ــل ع ــالي أن ينق ــا يب ــره... ف ــه غ ــف في ــا خال ــل م ــاب دعب ــن كت ع
دعبــل مــا خالــف فيــه غــره مخالفــةً تحــدد نســبة شــعر إلى أحــد رجلــين 
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ــوفي 180هـــ ...  ــط شــرًا والأخــر إســامي ت أولهمــا جاهلــي هــو تأب
ــا  ــف فم ــعرًا لخل ــم 393 ش ــيات » رق ــار في » الوحش ــد اخت ــام  ق ــو تم أب
كان يمنعــه أن يختــار هــذا الشــعر الــذي  نســبه إلى تأبــط شــرًا فينســبه إلى 
ــو تمــام  صاحبــه خلــف الأحمــر ... وإذن فلأمــرٍ مــا ، أيضــا أســقط أب

مــا قــرأه في »  كتــاب الشــعراء » لدعبــل ولم يبــالِ بــه(.

الشــعراء  كتــاب  قــرأه في  مــا  الجاحــظ  أســقط  مــا  فلأمــرٍ    «  
ــاب  ــرأه في »  كت ــا ق ــام م ــو تم ــقط أب ــا أس ــا ، أيض ــرٍ م ــل« و »  فلأم لدعب
ــة  ــوات دراس ــن خط ــة م ــوة الثامن ــيكون في الخط ــا س ــذا م ــعراء« ه الش
ــاً  ــل دعب ــذي حم ــا ال ــاكر ص 73 ــــ 75: ) وإذن فم ــال ش ــدة: ق القصي
الكــوفي علــى أن يدَّعــي علــى خلــف البصــري ؟ ( بعــد هذا الســؤال قال 
: ) أهــو مــا كان مــن العصبيــة الغالبــة  علــى أهــل الكوفــة  وأهــل البصــرة 
ــز  ــذا جائ ــوق؟... ه ــات التف ــى إثب ــا عل ــين رجالاتهم ــازع ب ــن التن وم
ــروى مــن قــول خلــفٍ الأحمــر  ــك،  هــو مــا ي أم هــو شــيءٌ أخــصُّ مــن ذل
راويــة الكوفــة،  قــال خلــف » كنــت آخــذ مــن حمــاد الراويــة الصحيــح 
ــه في  ــي ويدخل ــك م ــل ذل ــول ،  فيقب ــه المنح ــرب وأعطي ــعار الع ــن أش م
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أشــعارها؟... هــذا جائــزٌ أيضــا؛ أم هــو شــيءٌ أخــصُّ مــن ذلــك 
جــدًا ... وكانــت فيــه ] أي خلــف [ حــدةُ طبــع ... فاضطغــن 
ــه؟ ...  ــه كعادت ــه علي ــرٍ يضع ــفاءها في خ ــد ش ــة فوج ــى ضغين الفت

ــدًا(. ــزٌ ج ــا جائ ــذا أيض وه

  وهنــا امــرٌ جديــرٌ بالعنايــة والتأمــل وهــو طريقتــه في نقــد الأخبــار 
ــي  ــلوبٌ ينبغ ــو أس ــض ؛ وه ــض ولبع ــى بع ــا عل ــن بعضه ــتدلال م والاس
ــال شــاكر  :  ــه؛  فبعــد هــذا ق ــع وأمثال أن تصــاغ قواعــده مــن هــذا التتب
)... فقــد تيســر أمــر الجــواب عــن الأمــر الــذي دعــا الجاحــظ وأبــا تمــام 
إلى إســقاط مــا قــرآه في »  كتــاب  الشــعراء » ... أفــا يكــون عجيبــا 
عنــد الجاحــظ إذن،  أن يــرى في كتــاب شــاعر ٍ كــوفي... يزعــم فيــه أنَّ 
ــم ينظــر في نفســه،  فــرى  ــه في شــأن هــذه القصيــدة ... ث ــا حدث خلفً
ــد  ــد عن ــا يج ــه ف ــه عن ــه وتلقي ــت ل ــت صحب ــا وطال ــب خلف َّّــه صح أن
نفســه ،  ولا عنــد غــره ، أنــه سمــع مثــل هــذا منــه!... فقــول الجاحــظ 
حــين ذكــر بيتًــا أو أبياتًــا مــن القصيــدة أنهــا » لتأبــط شــرًا إن كان قالهــا «  
كمــا ســلف يــدل  بذاتــه علــى أنــه قــد أســقط كام دعبــل بــا ارتيــاب (
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  وفيمــا يخــص أباتمــام قــال شــاكر في ص 70: ) ... كالــذي 
رواه الصــولي... حدثــي محمــد بــن موســى قــال سمعــت علــي بــن 
الجهــم ذكــر دعبــاً وطعــن علــى أشــياء مــن شــعره  وقــال : كان يكــذب 
علــى أبــي تمــام ويضــع عليــه الأخبــار ... حدثــي محمــد بــن موســى بــن 
حمــاد قــال: كنــت عنــد دعبــل ... فذكرنــا أباتمــام  فجعــل يثلبــه ويزعــم 

ــعر  (. ــرق الش ــه يس أن

  ثــم قــال روايــةً عــن الصــولي في حديــثٍ عــن قصيدتــين : ) ... 
ولكــنَّ دعبــاً خلــط القصيدتــين ،  إذ كانتــا في وزن واحــد وكانتــا مرثيتين 

ــام (. ــي تم ــى أب ــذب عل ليك

ــا      قلــت وهــذه المدارســة للتحقيــق في نســبة القصيــدة مــن أحســن م
يمكــن أن تقــرأه في مثــل هــذه الحــال؛ ومــن أجــلّ مــا يمكــن أن تنتفــع بــه. 

 ( قــال في ص 125:  القصيــدة:  التاســعة في دراســة    الخطــوة 
ــد علــى  ــة منهــا ومــا زي وســأصف هنــا عــدد أبياتهــا وترتيــب كل رواي
أبيــات القصيــدة ومــا أُســقِط( ثــم ذكــر قــوادح يراهــا في كتــاب التيجــان 
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)والشــعر الــذي فيــه خليــطٌ فاســدٌ جــدًا؛ وإن كان بعضــه صحيــح 
ــع  ــام  : ) وم ــي تم ــب أب ــام وترتي ــن هش ــب اب ــين ترتي ــم وازن ب ــبة( ث النس
ذلــك فــإنَّ ترتيــب الشــعر عنــده » ابــن هشــام » 1ـــــ 16 لا يــكاد يضــر مع 
زيادتــه الــي زادهــا؛ لأنهــا جميعًــا صفــات متتابعــة متفرقــة وصــف بهــا 
الشــاعر  خالــه؛ ولكــي أعــد ترتيــب أبــي تمــام أمثــلَ مــن ترتيبــه في هــذا 

القســم (. 

ــال  ــام ق ــي تم ــد أب ــدة عن ــن القصي ــر م ــمٍ آخ ــل إلى قس ــين انتق   وح
ص126: ) أمــا مــا بعــد ذلــك عنــده ) مــن 17ـــــ 27(فترتيــبٌ علــى 
المعانــي مختــلٌ أشــد الاختــال ؛ فلذلــك أجــده صوابًــا ألا يعتــد بــه 

أحــد(.

  كذلــك ضعَّــف روايــة صاحــب العقــد: ) وصاحــب العقــد 
ــا كان  ــيء، إنم ــرواة في ش ــن ال ــس م ــو لي ــة ،  وه ــى الرواي ــه عل ــنِ كتاب لم ي
أديبًــا شــاعرًا متخــرًا ،  وكان أندلســيا،   مضطــرب المعرفــة بروايــة أهــل 

المشــرق وأكثــر تعويلــه علــى مــا وقــع عليــه مــن الكتــب (.
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الخطــوة العاشــرة في دراســة القصيــدة :  وحــين رأيتــه ذكــر ثاثــة    
كتــب ورد فيهــا قــدرٌ صــالٌح مــن أبيــات هــذه القصيــدة هــي : » كتــاب 
الحيــوان » للجاحــظ و كتاب » الأشــباه والنظائــر » للخالدييَّن وكتاب » 
الــآلي في شــرح أمــالي القــالي » لأبــي عبيــد البكــري الأندلســي؛ جعلــت 
ــه  ــت ب ــب أفض ــذه الكت ــراءة له ــم أورد ق ــرة؛ ث ــوة العاش ــو الخط ــذا ه ه
ــات  ــي الأبي ــط معان ــا كان خل ــال ص 128: ) ولم ــة؛ ق ــة التالي إلى النتيج
ظاهــرًا فيمــا ذكــره صاحــب التيجــان وصاحــب العقــد،  وكان  ســبيل 
التخيُّــر ظاهــرًا فيمــا ذكــره الجاحــظ والخالديــان،  لم يســلم لنــا إلا مــا رواه 
أبــو تمــام في » ديــوان الحماســة » مــع الاختــاف عليــه في إســقاط بيتــين، 

ــم القســم الســابع علــى القســم الســادس مــن القصيــدة ( وفي تقدي

  والخطــوة الحاديــة عشــرة جعلتهــا عــن رأيــه في قضيــة ترتيــب 
ــةٌ  ــدة قضي ــات القصي ــب أبي ــة ترتي ــات: ص 129ـــــ 130 ) وقضي الأبي
معضلــة ،  والاجــتراء عليهــا أمــرٌ صعــب وتيسُــرُ أدلتهــا لمــن يحســن 
ــم  ــن الأعاج ــةٌ م ــا طائف ــترأ عليه ــه اج ــن رأيت ــر م ــل قليل...وأكث الفص
ــم عــزا وقوعهــم  ــم تابعهــم جماعــةٌ مــن أهــل جلدتنــا( ث المستشــرقين،  ث
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بالخطــأ: )وآفــة جميــع هــؤلاء قلــةُ بضاعتهــم مــن المعرفــة بلســان العــرب 
قلــةُ بضاعتهــم مــن  ،  وجهلهــم بوجــوه تصاريــف كامها(وقولــه : » 
المعرفــة بلســان العــرب » ليــس المقصــود معانــي الألفــاظ ؛فهــذه المعرفــة 
ــة عشــرة  ــه في الخطــوة الثالث ــازل ؛ وهــذا مــا ســتجد بيان ــى المن هــي أدن
وإنمــا المقصــود أن يكــون الــدارس عارفًــا الفــروق بــين اســتخدامات 
الألفــاظ حــين يكــون للمعنــى أكثــرُ مــن لفــظ؛ فيختــار صاحــب النــص 
اللفــظ المناســب المــؤدي لمــا يريــد كاختيــار » طرفــة بــن العبــد » لفظــة » 

ــا: ــو في معناه ــا ه ــا مم ــى غره ــل عل ــوَل« أي الحب الطِ

لعمرك إنَّ الموت ما أخطأ الفتى    لكا لطِوَل المرخي وثنياه باليد

واســتوقفي  أعجبــي  هنــا  واســتخدامها  الحبــل  هــو  الطِــوَل   
ــه،  ولا  ــاعر إيصال ــد الش ــذي يري ــى ال ــولا للمعن ــي قب ــدث في نفس ،  وأح
تقــل:  إنـّـه اختارهــا لإقامــة الــوزن وليــس لهــا دلالــة باغيــة لا يمكــن 
ــق  ــا يتعل ــةً م ــي خاص ــعر العرب ــول الش ــن فح ــلٌ م ــاعر فح ــذا لأنّ الش ه
منــه في جانــب الوصــف والتشــبيه،  ولــك أن تعــود إلى معلقتــه لتســتمتع 
ــن  ــدلًا م ــل [ ب ــة ] الحب ــع كلم ــزه أن يض ــه، ولا يعج ــه لناقت ــق وصف بدقائ
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ــا  ــة ، وأن ــة فطري ــه باغ ــه إلي ــر جذبت ــن الأم ــك،  ولك ــو أراد ذل ــول ل الط
أجــد في نفســي مذاقـًــا طروبـًــا حــين جريــان الطـِـوَل علــى لســاني في هــذا 
الســياق، ولا أجــد هــذا في الحبــل بــل إنــي أحــس الحبــل لفظــةً مغســولة 
في هــذا الســياق؛لذلك أجــزم أنَّ الشــاعر قالهــا ابتــداء مــن غــر أن تأتــي 
علــى خاطــره كلمــة الحبــل فهــو تكلــم بهــا ســليقة لامفاضلــة؛لأنَّ حروف 

ــر. ــا أراده الشاعـ ــاس كم ــى بإحس ــؤدي المعن ــي ت ــي ال ــول ه الطِ

ــلِ  ــواْ بحَِبْ ــه تعــالى: }وَاعْتَصِمُ بينمــا أجــد للحبــل تأثــرًا في قول  
أنَّ  يــدل  ممــا  آل عمــران.  تَفَرَّقُــواْ{ )103( ســورة  وَلَا  جَمِيعًــا  اللّــهِ 
هنــاك فرقـًــا فيمــا تسُــتعمَل لــه اللفظتان.فالحبــل لمــا يــدل علــى الوصــال 
والتواصــل والاستمســاك بالأمــر والثقــة بالوســيلة.ومن معانيهــا العهــد 
والذمــة؛  كذلــك أجــد أنَّ لفظــة الحبــل أخــذت موقعهــا في قــول الشــاعر 

المخضــرم/ ســويد بــن أبــي كاهــل رحمــه الله :

بسطت رابعةُ الحبلَ لنا     فوصلنا الحبلَ منها ما اتسع

العروضــي  البحــر  خفــة  جمالهــا  علــى  أعــان  لطافــة  وفيهــا   
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ــت  ــويد: أي لان ــول س ــى ق ــدة. ومعن ــه القصي ــت ب ــذي نظم ــل [ ال ]الرم
لنــا في الوصــال فلنالهــا؛  وكأنمــا الطــول يُعبَربــه  ــــ في حــال ارتخائــه ــــ عــن 
ســاعات الإمهــال والمــد في الأجل.ولفظــة  ]ثنيــاه [ يشــر فيهــا الشــاعر 

إلى أنَّ اندفــاع الأجــل لا يعــي فوتــك منه.ومعنــى ثنيــاه. طـَرَفـُــه.

ــة  ــة زماني ــأ مصدري ــه ماأخط ــا [ في قول ــإنَّ ] م ــى ف ــا للمعن وإتمامً  
وليســت نافيــة. فــا يُظــن أنَّ جملــة ]مــا أخطــأ [ هــي خــر إنَّ.ولكــنَّ 
الخــرَ هوجملــة ] لكالطـِـوَل [ فيكــون معنى البيــت : إنَّ الموت مدة إخطائه 
الفتــى يشــبه الطـِـوَل الــذي تربــط بــه الدابــة وطرفــه بيــد صاحبهــا متــى ما 
أراد أرســلها ومتــى مــاأراد أمســكها؛ ويحســن إيــراد لفــظ ثالــث للحبل؛ 

ــر رحمــه الله  لنــرى كيــف اســتقام التعبــر بــه في ســياقه ،  قــال جري

وابنُ اللبون إذا مالـُزَّ في قـَرَنٍ        لم يستطعْ صولة اَلبزلِ القناعيسِ

القَــرَن هــو الحبــل ولا يناســب أن نضــع بــدلا منــه الحبــل ولا الطـِـوَل   
لأن المعنــى الــذي أراده الشــاعر هــو القهــر والغلبــة والقيــد الإجبــاري ،  

ــة . ــة قارع ــي لفظ ــز فه ــة الل ــه لفظ ــر إلي ــا تش ــذا م وه
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ــالٌ  ــه اخت ــعر في ــن الش ــا م ــا وصلن ــض م ــاكر أنَّ بع ــا رأى ش ولم  
بالترتيــب ،  ردّ هــذا إلى: ومــرده إلى ألفــاظٍ في بعــض الأبيــات أخطــأ 
بعــض الــرواة فوضــع كلمــةً مــكان كلمــة قريبــا معناهــا مــن معناهــا... 
وربمــا كان اختــالًا لا مريــة فيــه،  يظهرمــن التحــري في مراجعــة القصيــدة 
وربمــا كان مــرده إلى ســقوط بيــتٍ أو أبيــات مجتمعــة أومتفرقــة أو تقديــم 

بيــت أو تأخــره(. 

  الخطــوة الثانيــة عشــرة  رأى ص 131 أنَّ : ) تســديد مــا اختــل (
أي جــر النقــص الــذي بــدا علــى النــص  يــرى أنــه يتعــدى معرفــة معانــي 
الشــعر أو الوقــوف عندهــا إلى معرفــة  أشــياء ) مثــل قــدرة الشــاعر 
علــى بنــاء قصيــده و شــعره ... وإلى الإبانــة عــن أقصــى مــا غمُــض في 
نفســه باللفــظ بعــد اللفــظ وبتركيــب الألفــاظ بنــاءً واحــدًا تلقفــه النفــوس 

ــاظ(.  ــال الألف ــربة خ ــي المنس ــذوق المعان ــوبًا بت ــذوق ... مش بالت

وهــذا غــوصٌ مــن شــاكر لا يدركــه إلا  الناقــد ولا يصــل إليهــا عــالم   
اللغــة؛ يدركــه الشــاعر الــذي بمعرفتــه بمعانــاة مــا قبــل القــول يســتطيع أن 

يعــرف خفايــا في نفــس الشــاعر.
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الخطــوة الثالثــة عشــرة : مــن نظراتــه النقديــة أنــه دعا الــدارس إلى   
أن لا يقــف عنــد المعنــى اللغــوي للألفــاظ ؛ وبيَّـــن ســوء مغبــة فهــم الناقــد 
إذا نظــر في النــص نظــرة لغويــة ،  وتوقــف عــن جــاء الأســرار الفنيــة 
في النــص ص 135 ـــــ 136: )وإذا وقــف المــرءُ عنــد منطــو ق النــص 
ــا في موضــع،   متفــككًا  وحــده،   بقــي الشــعر الــذي ينظــر فيــه مطموسً
ــم  ــذٍ يتمــرد الشــعر ،  ث ــث،   فعندئ ــورًا في موضــعٍ ثال في موضــعٍ آخــر مبت
ــعر،   ــروح الش ــر ش ــة أكث ــاد ... ومراجع ــا ولا ينق ــه جامحً ــب عن يذه
تدلنــا علــى أنَّ أكثــر هــؤلا ء الشــراح كان أكثــر هــم أقــربَ إلى أصحــاب 
ــروحهم  ــرة ش ــة وجمه ــالأدب عام ــاء ب ــو،  أو إلى العلم ــل النح ــة وأه اللغ
مبنيــةٌ علــى تفســر الألفــاظ ،  وعلــى بعــض مــا يتصــل بالنحــو عنــد 
حاجتهــم إلى البيــان عــن تركيــب الأبيــات الــي يشــرحونها ،  وعلــى 
أخبــار الشــعراء والقبائــل ... ولم يبالــوا بالنظــر في جملــة القصيــد،  ومــا 

ــعره(. ــاعر في ش ــي الش ــن مرام ــا م ــا أو يتخلله ينتظمه

لديــوان  شــرحه  في  المرزوقــي  شــرح  في  نظــرت  وقــد  قلــت:    
الحماســة ؛ فرأيتــه ـــــ رحمــه الله ـــــ في كثــرٍ مــن شــرحه لا يتعــرض لجمــال 
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البيــت أوقبحــه أو قيمتــه الباغيــة ؛ فعامــة كامــه عــن الجانــب النحــوي  
ــين أســلوبه في المقدمــة وأســلوبه في  واللغــوي؛ ولهــذا تجــد الفــرق البــين ب
الشــرح ؛ فهــو في المقدمــة رجــلُ بيــان وباغــة وتأصيــل لقواعــد النقــد؛ 
ولكنــه يتجافــى عــن هــذا في الشــرح ؛ حتــى لتــكاد تقــول إنَّ كاتــب 

َالمقدمــة غــرُ الشــارح للمباينــة بــين الأســلوبين. 

والفــرق بــين أســلوبه في المقدمــة وبين أســلوبه في الشــرح ينبئ على   
أنَّ النهــج الــذي أراده هــو الــذي كتبــه؛ فهــو لم يكــن عــن عجــز ولكنــه كان 
ــب  ــجٍ قصــده وعمــد إليــه؛ وأرى أنّ مــن أســباب ذهــاب الجان عــن منه
ــا  ــا بيتً ــدة بيتً ــذ القصي ــه أخ ــي أن ــر البيان ــور الأث ــف ظه ــي  وضع الباغ
ــوي  ــاط المعن ــره إلى  الرب ــذا نظ ــع به ــة؛ فانقط ــدة كامل ــر إلى القصي ولم ينظ

ــات. ــين الأبي ــالي ب ــي الجم والف

القصيــدة  في  نظــره  حواشــي  مــن   : عشــرة   الرابعــة  الخطــوة    
ص140: ) وكان » لتأبــط شــرًا » ابــن أخــت هــو خُفاف بــن نضلة... 
ثــم قــال أكثــر هــذه القصيــدة بعــد أن شــفى غليلــه مــن » هذيــل « ...  
فمــن الخطــأ أن يقــال إنَّ هــذا الشــاعر قــال القصيــدة في » طلــب الثــأر« 
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أو التحريــض عليــه لأنــه إنمــا قــال أكثرهــا بعــد مــا أن أدرك ثــأره مــن 
ــي  ــه قالهــا » يرث ــل،   لا قبــل إدراكــه ،  ومــن الخطــأ أيضــاأن يقــال إن هذي
خالــه تأبــط شــرًا » ،  لأنــه  لم يقصــد قصــد الرثــاء ،  والقصيــدة ليســت 
مــن الرثــاء في شــيء ... كمــا فعــل أبــو تمــام في حماســته؛ حيــث وضــع 
ــن  ــه م ــه كون ــل نفي ــه،   ويعل ــن كتاب ــي » م ــاب » المراث ــدة في ب ــذه القصي ه
الرثــاء ] وليــس فيهــا تفجــعٌ ظاهــر علــى هالــك[ (قولــه : » لأنــه  لم يقصــد 
ــة يتبــين مــن خالهــا أنَّ الفنــون الشــعرية  ــاء« هــذه نظــرة نقدي قصــد الرث

ــعراء.  ــا الش ــذ به ــالك يأخ ــل ومس ــا دلائ ــة له والأدبي

ــا  ــه قــال ص 143: ) وأن ــة الفنيــة  للقصيــدة أن   مــن نظراتــه النقدي
أرجــح أنَّ أول بيــتٍ قالــه شــاعرنا هــو البيــت الخامــس ؛ لأنــه أشــبهُ 

هــو: الخامــس  والبيــت  تتابعــت(  مفجــوع  بصرخــات  شــيءٍ 

خرٌ ما،   نابنا مصمئل       جلَّ حتى دقَّ فيه الأجلُّ

ــةُ محــزونٍ  ــرى ،  نفث ــم قــال ص 147: ) وهــذا البيــت،   كمــا ت   ث
ــأه فزفــر زفــرةً بعــد زفــرة؛ فهــو لذلــك أحــقُّ بــأن  أذهلــه الحــزن حــين فَجَ

) القصيــدة  أول  يكــون 
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ــة ص 143: ) » خــرٌ مــا(  ــم عــاد إلى البيــت فنظــر نظــرةً نحوي ث  
ــيء  ــي تج ــا » ال ــر« » م ــى »  الخ ــل عل ــه وأدخ ــى فعل ــل عل ــدم الفاع ق
ــه  مــن  ــي ل ــيء بمــا ينبغ ــف الش ــى الإعــراض عــن وص ــوًا لتــدل عل حش
الصفات؛لأنــك مهمــا حاولــت وصفــه فبالغــت في الصفــة فلــن تبلــغ 
ــوص  ــل النص ــه في تحلي ــهُ ل ــي التنب ــس ينبغ ــذا كامٌ نفي ــت: وه ــه ( قل كُنْه
والدراســات الأدبيــة أعــي مــا تخفيــه » مــا » فهذه دعــوةٌ للناقــد ودارس 
ــا مــا تحــت هــذه الـــــ » مــا «.  ــل الوقــوف متقصيً النــص أن يقــف ويطي

  ثــم رأيتــه ازداد عمقــه  وظهــر إبصاره حين تمثـَّــل الحالة الشــعورية  
ــي قذفــت هــذا البيــت فعاشــها مــع الشــاعر؛فقال: ) وهــذا الحشــو  ال
ــه يزيــدك لهــذا الخــر المهــول  يُلزمــك ســكتةً بعــد إنشــاده والــترنم بــه ؛ لأن
اســتهوالًا،  حتــى تكــف مــن ذات نفســك  ،  ويجعــل هــذا الــذي جــرى 

ــده(. ــا بع ــعٌ عم ــه متقط ــم بنفس ــه قائ ــانك كأن ــى لس عل

  ثــم زاد نظرتــه النحويــة حــين عــاب علــى مــن قصــر فائــدة » مــا « 
علــى الزيــادة فقــال ص 144: ) ومــن قــال إنَّ » مــا « زائــدة في مثــل هــذا 
الموضــع ثــم ســكت،   فقــد أســاء وإنمــا هــو معــربٌ لا غــر (قلــت : لأنَّ 
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النظــرة إلى زيادتهــا نظــرة باغيــة لا نحويــة تدعــو إلى  التدســس والإيغــال 
ــن   ــت م ــا رأي ــن م ــن أحس ــي، وم ــا خف ــول إلى م ــص للوص ــا الن في خفاي
المواضــع المعجبــة الحســنة لـــــ »  مــا » قولهم:]لأمرٍماجــدع قصــرٌ أنفــه  
ــل جــدع أنفــه فــا يقــف عنــد  [ فالذهــن يذهــب مذاهــب شــتى لتأوي
ســبب واحــد ؛ ويخطــر علــى الذهــن خطــرات متباينــة فــــ » مــا » تخفي 
خلفهــا ظنونــا يظنهــا كلُّ ظــانٍ علــى حــده ومــا يذهــب بــه ظنــه  وجــدع 
ــي أنظــر إلى مــن أطلــق هــذه الكلمــة:] لأمرٍماجــدع  بمعنــى قطــع ؛ وكأن
قصــرٌ أنفــه  [  وقــد قبــض طــرف لحيتــه بيــده وثبَّــتَ نظــره في »قصــر« 
وقــد اختلــط في خاطــره ظنــون مُريبــة  وهــو يحــدث نفســه أو يهمــس لمــن 

حولــه بمــا أحــس بــه. 

ــاب  ــة : ) وأصح ــاب اللغ ــا أصح ــى ص 145 متعقبً ــم في مض ث  
و«المصمئــل«  الغضــب  مــن  المنتفــخ   « المصمئــل    «  : يقولــون  اللغــة 
ــظ،    ــذا اللف ــر ه ــا في تفس ــة هن ــصّ اللغ ــى ن ــرتَ عل ــو اقتص ــديد؛ ول الش

الشــعر معنــاه ( لفقــد 



دراسة تحليلية لأساليب محمودشاكر

280

والمقصــود بقولــه : )  قــدم الفاعــل علــى فعلــه( الفاعــل هــو خــرٌ   
ــأ  ــر النب ــي بالخ ــر« ( يع ــل »  الخ ــه: )وأدخ ــا؛ وقول ــو أصابن ــل ه والفع

النحــوي. بالاصطــاح  الخــر  وليــس 

في ص 152 وازن بــين روايتــين همــا  » قــذف العــبء«  » خّلّــف   
العــبء » والأولى رواهــا أكثــر مــن واحــد والثانيــة روايــة أبــي تمــام ، ثــم 
اختــار الأولى لأنَّ الثانيــة كمــا يــرى ) ضعيفــة في حــقّ معنــى الأبيــات ( ؛ 
وقــد تكــون ممــا ألــف أبــو تمــا تغيــره ؛ كمــا أنَّ الأولى ) مــن الجــودة بمــكان 

ــامخ(. ش

    وأرى أنَّ وجــه ضعــف » خلَّــف« في حــق معنــى الأبيــات أنَّ » 
ــدِهَ بأمــرٍ لم يتمكــن مــن دفعــه واُضطُــر  قــذف« يُـــشمُّ منهــا أنَّ القــاذف بُ
إلى تــرك الحيلــة  ؛ فأســرع  إلى الخــاص منــه ؛ وفيهــا إبــراز العــبء وهــو 
أمــرٌ معنــوي بصــورة المحســوس؛ فكأنــه جمعــه بيــده فقذفــه إلى الشــاعر؛ 
وفيهــا مــا يثــر إحســاس المقــذوف إليــه أنَّ الأمــر بــات في عنقــه ؛ بينمــا« 
خلَّــف »تــدل علــى الــترك والتخليــة مــن غــر أن تفيــد  إلقــاء  تبعــة الأمــر 

والقيــام بالعــبء علــى أحــد.
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  أطال الوقوف عند البيت :

مسبلٌ في الحي أحوى        وإذا يعدو فسِمعٌ أزلُّ

ــون  ــم » مجمع ــزي إذ ه ــاء والتري ــي الع ــي وأب ــول المرزوق ــردَّ ق ف   
ــوى »  ــا »أح ــبال الإزار؛ وأم ــن إس ــو م ــبل » ه ــرف » مس ــى أنَّ الح عل
ــلُّ فقــد فرمنهمــا المرزوقــي؛ وأبــو العــاء ذهــب إلى أنهــا إمــا مــن  و« رِفََ
الحــوة وهــي سمــرة الشــفتين ؛ أوهــي صفــةٌ للشــعَر وهــو الأســود؛ ثــم قــال 
ــعْر،   إنمــا يعــي  عــن رأيــه ص 158ــــ 159: )  » ومســبل  » في هــذا الشّ
ــبيب ،  قــد أســبل ذيلــه،   يرخيــه أو يشــيل  ــا عتيقًــا ضــافي السَّ بــه فرسً
بــه ويضــرب بــه يمنــة ويســرة ... والــذي ذهــب بأبــي العــاء وأصحابــه 
... قلــةُ وجــود مســبل فيمــا وقــع لهــم مــن الشِّــعر ولإغفــال أصحــاب 
اللغــة إيــراده في صفــات الخيــل ( ثــم اســتنبط مــن الا ســتنباط فقــال ص 
ــب أن  ــب  وج ــافي الذن ــو الض ــبل » ه ــر » مس ــإذا كان تفس 160 : ) ف

ــت(. ــرس الكمي ــوى«  الف ــر »أح ــون تفس يك

وأرى أنَّ ذهابــه إلى أنَّ المقصــود إســبال الفــرس مذهــبٌ بعيــد؛   
ــط  ــهر بهــا تأب ــا شُ ــدو مم ــرعةَ في الع ــرس؛ كمــا أنَّ الس ــرٌ للف ــرد ذك إذ لم ي



دراسة تحليلية لأساليب محمودشاكر

282

شــرًا؛ أقــول هــذا وإن كان شــاكر ذهــب في ص 163 إلى أنَّ  العَــدْوَ هنــا 
ليــس هــو الجــري بــل هــي مــن قولهــم »عــدا علــى الشــيء » اختلســه؛ 
ــة  ــبل » صف ــى أنَّ  » مس ــدل عل ــدو ي ــى للع ــذا المعن ــه إلى ه ــم إنَّ ذهاب ث
إنســان مشــبَّهٌ بالســبع الضــاري؛ ولا يمــدح الخيــل بأنــه سِــمْع فالسِــمْع 
هــو ولدالذئــب مــن الضبــع وهــذا خَلْــقٌ هجــين لا ترضــاه العــرب صفــةً 
ــدَّ مــن الســوابق الســراع ؛ فهــم لم يكرمــوا الخيــل إعــدادًا  لخيلهــا،  وإن عُ
ــدة الأعــداء، ومناطحــة  للســباق فقــط ؛ وإنمــا هــي للكــر والفــر ومجال
ــوا اســتوى  ــمع؛  ولم ينقــل عنهــم أنهــم قال الأقــران و هــذا لا يؤمــل مــن السِ
فــانٌ علــى صهــوة سِــمْعه  ؛و«الأزلّ » صفــةٌ للذئــب  قــال الشــنفرى في 

ــه:  لا ميت

وأعدو على القوتِ الزهيدِ كما عدا         أزلُّ تهاداه التنائفُ أطحلُ

والوصــف بالذئــب صفــةٌ تتمــدح بها العــرب في وصف أنفســها؛   
ــازةٌ إلى  ــلمه مف ــاداه تس ــرة؛ ته ــي الأرض المقف ــوفة وه ــع تنَـُ ــف جم والتنائ

مفــازة؛ والأطحــل مَــن لونُـــه كلــون الطحــال.
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 وقوله:                           

.  مسبلٌ في الحي أحوى        وإذا يعدو فسِمعٌ أزلُّ

هــو البيــت الحــادي عشــر مــن ترتيبــه للقصيــدة ؛ والأبيــات الــي   
قبلــه كلهــا وصــف لإنســان؛ فقــد قــال عــن هــذا الممــدوح: » بزنــي 
الدهــر وكان غشــومًا بأبــيٍ » » شــامسٌ في القــرّ«  » يابــسُ الجنبــين »  » 
ــزنٍ » ثــم قــال : » مســبلٌ في الحــي »  وقــال  ظاعــنٌ بالحــزم »  » غيــثُ مُ
بعدهــا : »ولــه طعمــان أريٌ وشــريٌ »  » يركــب الهــول وحيــدًا » وهــذ 
يؤكــد علــى أنَّ الموصــوف رجــلٌ وليــس فرســا؛ وإذا اســتعنا بالنحــو 
ــث  ــن غي ــس ظاع ــامس ياب ــاظ ش ــر؛ فالألف ــذا التفس ــا له ــاه معينً رأين
مســبل؛ كلهــا أخبــار لمبتــدآت محذوفــة تُــــقدَر بــــــ » هــو » العائــد علــى 
أبــي؛ والوصــف بقولــه : »ولــه طعمــان أريٌ وشــريٌ »   لا شــك بــأنَّ 
الموصــوف إنســان ؛ والأري هــو العســل والشــري هــو الحنظــل وهــو ثمــر 

ــه: ــرارة: وقول ــديد الم ش

     » يركب الهول وحيدًا  ولا يصحبه إلا اليماني الأفلُّ «             

  دالٌّ قطعًا على أنَّ الموصوفَ رجل.
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  ص 171:) إنَّ هــذا الشــاعر آثــر أن يقــول » » بزنــي الدهــر 
» وأضْــرَب عــن أن يقــول :  » غالــي الدهــر« أو »  فجعــي« ... 
فاختــار » بزَّنــي » لأنَّ البــزَّ ) بفتــح البــاء وتشــديد الــزاي ( وهــو ســاح 
المحــارب تامًــا... فلمــا آثــر هــذا اللفــظ علــى غــره أشــعرنا منــذ 
اللحظــة الأولى أنــه مقبــلٌ علــى أن يصــف لا علــى أن يتفجــع ؛ ولمــا خــصَّ 
ــي  ــاحًا يتق ــه س ــك كان ل ــذا الهال ــا أنَّ ه ــي » أعلمن ــال » بزن ــه فق نفس
ــة  ــد الدلال ــط عن ــوف فق ــدم الوق ــه بع ــى مذهب ــري عل ــا يج ــو هن ــه( وه ب
ــن مــا توحــي بــه؛ وقــول شــاكر : »  هذاالهالــك  اللغويــة للفظة؛حيــث بيَّ

»  يُفضــي بــه  إلى  أنَّ  المقصــود بــــ «مســبل » رجــلٌ لا فــرس.

وقــال في ص 178: ) ولمــا كان يبــس الجنبــين أدلَّ شــيءٍ في بــدن   
الإنســان علــى اســتحكام قوتــه ... قــال شــاعرنا عــن خالــه : »  يابــس 
الجنبــين »   وقــال في ص 185 : ) و »ظاعــن » هــذه الصفــة الــي وصــف 
بهــا شــاعرنا خالــه تتضمــن فيضًــا مــن الحركــة بعــد الحركــة ( قلــت : ألا 

يــدل هــذا كلــه علــى أنَّ المقصــود بــــــ » مســبل » رجــل لا فــرس.؟
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ــن  ــة ص 183 : ) كان في هذي ــدلالات اللغوي ــتقصائه لل ــن اس   وم
اللفظــين : » شــهم ،  مــدل » مــن وجيــب الحركــة ونبضهــا ومــن حثحثتها 
ــه  ــدل علي ــا ت ــا قــدرٌ لا يدانيــه شــيءٌ مم ــا ومضائه ــا ومــن تلهيه واندفاعه

ألفــاظ هــذه الأبيــات (

النــص بشــرح معنــى مــن  الناقــد أو محلــل  قلــت : إذا أفــاض   
المعانــي ولم يســتطع إشــراك القــارئ بمــا وجــد في نفســه مــن تأثــر؛ فهــو إمــا 
أن يكــون مبالغًــا ويعــرف عــن نفســه هــذا فتجــده يكــرر ويقلّــب المعنــى 
الــذي يريــد بألفــاظ كٍثــرة؛ أو أن يكــون عاجــزًا عــن اختيــار اللفــظ الذي 

ينقــل مشــاعره للقــارئ ويجعلــه يحــس إحساســه.  

الإســباغ الــذي يلحــق بالألفــاظ ويعــي بــه التوســع بدلالــة الألفاظ   
والتطــواف باللغــة وعصــر مــا يمكــن عصــره مــن اللغــة لاســتخراج  خفايــا 
الألفــاظ؛ وهــذا الإســباغ كمــا قــال عنــه في ص 189 ـــــ 191: ) ... 
فــا تضبطــه اللغــة ولا ينبغــي لهــا ، بــل يضبطــه علــم النقــد وعلــم البيــان( 
وهــذا يتفــق مــع تعاملــه مــع النــص الأدبــي بــألا يحصــر النظــرة في المفهــوم 
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اللغــوي؛ بــل قــد يشــتد علــى مــن ينحــو منحــى لغويــا في شــرحه للقصيــد؛ 
فقــد قــال عــن البيــت :

غيثُ مزنٍ غامرٌ حيث يُجدي ، وإذا يسطو فليثُ أبلُّ 
ــراح إلى  ــائر الش ــي وس ــب المرزوق ــد ذه ــدي » فق ــا » يُج ) وأم  
ــذا  ــاد...  وه ــوٌ وفس ــذا لغ ــة وه ــي العطي ــدوى » وه ــن » الج ــه م أن
خطــلٌ شــديد ... والصــواب أن يقــال في تفســر  » أجــدى » أجــدى 
الغيــث أو الســحاب إذا أمطــر وجــاد قطــره (كذلــك حــين وقــف عنــد : 
» وإذا يســطو فليــثٌ أبــلُّ » قــال ص193 : ) وأمــا » الأبــل ُّ »  فأهــل اللغــة  
ــدُّ ،  وهــو  ــل » هــو الشــديد الخصومــة  ،  وهــو الجــدِل الأل ــون » الأب يقول
ــذت في  ــي أخ ــذ المعان ــأي ه ــر... وب ــو الفاج ــتحي،  وه ــذي لا يس ال
تفســر البيــت لم تُحــل منــه بطائــل،   بــل يــردك مــن فســاد إلى فســاد... 
وإنمــا هــو قولهــم: » بللِــتُ بالشــيء » بكســر الــام إذا استمســكتَ 
ــارئ: )  ــب بالق ــراه في ص 203 يهي ــه( ون ــم تفلت ــك فل ــه بقبضت ــه ولزمت ب
ــتنامة إلى  ــراح ... والاس ــاد والش ــن بالنق ــن الظ ــراط في حس ــإنَّ الإف ف
مثــل هــذا المذهــب مــن التســليم  والإفــراط في حســن الظــن قــد أضــرَّ 

ــعر( ــر الش ــعر وغ بالش
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ــلَ بــين النحــو والنقــد حــين وقــف عنــد : » وفتــوٍ  ص 206 داخَ  
هجَّــروا ») والــواو الــي في أول الــكام واورُبَّ ولا تعطــف شــيئًا آتيــا 
ــمٍ في نفــس  علــى شــيء مــاض،  بــل تعطــف مــا بعدهــا علــى شــيء قائ
المتكلــم؛ ولذلــك يفتتــح بهــا الشــعر بــا تقــدم شــيءٍ قبلــه( قلــت:  وهــذا 
لفــتٌ لطيــف لا يُعفــى الناقــد مــن الوقــوف عنــده ؛ لنقــل مــا يــراه مــن معنى 
قائــمٍ في نفــس الشــاعر ؛ ثــم يربــط بينــه وبــين مــا قيــل ؛ فلعــل المحــذوف هو 

الباعــث علــى القــول.

   في ص223 أوضــح أنــه  لابــد للناقــد ومحلــل النــص شــعرًا كان أم 
نثــرا مــن تمثــل الحالــة الشــعورية الــي قيــل  فيهــا النــص : )فــإن إلغــاء  الحالــة 
الــي يكــون عليــه الشــاعر وهــو يتغنــى وإغفالهــا،   يجعــل الشــعر ميتــا لا 
حــراك فيــه( ثــم بيَّــن أنَّ هــذه الحالــة مؤثــرةٌ ) في اختيــار لفظــه وفي تركيــب 
كامــه وفي اســتخدام خصائــص لغتــه للتعبــر ،  مريــدًا أو غــر مريــد عــن 

خفــي مــا يــدور في إحساســه المتوفــر ســاعة الغنــاء(

وفي ســياق دراســته للقصيــدة تحــدث عــن عبــث المستشــرقين   
ص 231 ومــا بعدهــا: ) ... فمــن هــؤلاء الإنجليــزي » ســر تشــارلز 
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لا يــل« المتــوفي 1920مياديــة فإنــه كان رجــاً ركينــا ومستشــرقًا واســع 
المعرفــة) لا العلــم ( صبــورًا علــى التحصيــل والــدرس فترجــم كثــرًا مــن 
شــعر العــرب،  وتــولى طبــع قــدرٍ جيــدٍ مــن أشــعار الجاهليــة... ولكنه 
ظــن في نفســه مــا ظــن حتــى ظــن كأنَّ العربيــة قــد آلــت إليــه مراثًــا فُــوض 
ــك هــذه القصيــدة ،  ولا ســيما هــذه  إليــه التصــرف فيــه ... فمــن ذل
الأبيــات الأربعــة  في القســم الثالــث منهــا فوضعهــا بهــذا الترتيــب  15،  
14،  17،  16( قلت :  ويعي بالأبيات الأربعة 14ـــ 17 حســب ترتيبه 
هــو؛ ثــم قــال شــاكر: ) ولكــن أســوأمنه أن يأتــي مستشــرق إنجليــزي آخر 
وهــو » نيكلســن » ... ثــم يترجــم القصيــدة إلى الإنجليزيــة  محتفــاً 
بهــذه الترجمــة... فجــاء بشــيءً غــثٍ جــدًا... وأمــا حديــث 
»جوتــه » فإنــه شــاعر مــلء عروقــه ، ليــس مــن أمثــال هــؤلاء في شــيء 
ــس...  ــب الحِ ــدًا ملته ــعر... متوق ــبقه في الش ــه وس ــع تقدم وكان م
ولكنــه لمــا بلــغ هــذا القســم الثالــث رتــب الأبيــات الأربعــة هكــذا: 14،  
ــه » لهــذه الأبيــات الأربعــة  15 ،  17 ،  16( ... وأمــا ترجمــة » جوت
فهــي ترجمــةٌ هابطــةٌ جــدا... ولكنــه أُتــيَ مــن ســوء فهــم العربيــة الــذي 
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أوقعــه فيــه » فريتــاج » ( وقــال في ص 250« ) وقــد عجبــت لجوتــه لأنــه 
وإن لم يعــرف العربيــة لمــح ـــــ  بإحساســه المتوقــد ،  وبتوتــره المســتجيب 
لنبضــات الفــن ـــــ  هــذه الصلــة بــين القســم الرابــع وبــين القســم الأول ... 
ــه  ــت » جوت ــو طاوع ــك ل ــدًا ... ولكن ــبٌ ج ــاسٌ عجي ــذا إحس وه
» وفصلــت البيــت الثامــن عشــر عــن البيتــين التاســع عشــر والعشــرين 

لــكان شــيئًا مضحــكًا جــدا( 

وقولــه : )واســع المعرفــة) لا العلــم ( أحببــت أن أقــف عنــد هــذه   
ــة  ــين ســعة المعرف ــاك مــن يخلــط ب ــإنَّ هن ــان وإيضــاح ؛ ف ــة وقفــة بي الجمل
وبــين العلــم ؛ فيضــع كل مــن اتســعت معرفتــه في مصــاف العلمــاء؛ وهــذا 
خلــطٌ أنتجتــه حــال زماننــا بســبب عــدم العمــق الــذي أخــذ كثــرًا مــن 
أصحــاب الأقــام ،  وبســبب تهــور بعضهــم ورغبتــه في أن يوصــف بـــــ 
» العــالم« فان؛ذلــك أنَّ ســعة المعــرف ليــس مــن لوازمهــا إنتــاج العلــم ؛ 
ــوازم العــالم أيضــا أن  فالعلــم ملكــةٌ يكــرم بهــا الله مــن يشــاء  وليــس مــن ل
يكــون واســع المعرفــة في كل العلــوم ؛ بــل إنَّ حرصــه علــى هــذا يُضعِــف 
ــرأي   ــل ورأيٍ ب ــلٍ بدلي ــدْحُ دلي ــو قَ ــم ه ــم؛ فالعل ــاج العل ــى إنت ــه عل مقدرت
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ــن  ــى م ــذا بمقتض ــس ه ــث؛ ولي ــث ورأيٌ ثال ــلٌ ثال ــذا دلي ــن ه ــرجُ م فيخ
ــا  ــذا خاصــةً عندم ــه له ــتى ؛ فتنب ــومٍ ش ــة واســعة بعل ــه معرف يكــون لدي
تســمع مــن يصــف رجــاً بأنــه موســوعي ؛ فهــي وإن أفــادت ســعة 
ــل  ــة الرج ــاء؛ ورِفع ــن العلم ــوف م ــى أنَّ الموص ــةً عل ــت دال ــة ليس المعرف

ــه بعــض أهــل زمــا ننــا. فــوق منزلتــه العلميــة ممــا بُلــي ب

  ص241ردَّ القــول بذهــاب الوحــدة في القصيــد الجاهليــة وعــزاه 
إلى ســوء الفهــم في )»  تشــعيث أزمنــة الأحــداث » و » تشــعيث أزمنــة 
التغــي »... هــو الــذي يــؤدي ببعــض المتهوريــن إلى الظــن باختــال 
بعــض القصائــد... لأنّ زمــن« الحــدث » زمــنٌ مؤقــت مفــروض علــى 
الشــاعر مــن خــارج ... وزمــن »  التغــي »  إنمــا هــو توقيتٌ لا ســتجابة 
النفــس لحافــز الإثــارة،   ثــم بلــوغ الاســتثارة درجــة النضــج والتحفُز... 
يتولــد زمــن ثالــث هــو« زمــن النفْــس ... فزمــن النفــس هــو الــذي يحمل 
مــا بعثتــه »  أزمنــة الأحــداث » علــى اختافهــا أو ترافدهــا ؛ وهــو الذي 
ــعٍ  ــم مقط ــدة؛ أوفي نغ ــن القصي ــت م ــم البي ــك في نغ ــل ذل ــن أج ــم م يتحك
ــر الألفــاظ  والتراكيــب والــدلالات  كامــل منهــا ؛ وهــو الــذي يؤثــر في تخيُ

فينتظمهــا النغــمُ الواحــد (
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قلــت: وهــذ كام قــد يخفــى مدلولــه؛  ذلــك أنَّ زمــن الحــدث   
ــن  ــين زم ــه وب ــل بين ــد يفص ــل فقال؛وق ــتثارت القائ ــي اس ــة ال ــو الحال وه
ــيئًا  ــي ش ــاس الأولى أويُنس ــأة الإحس ــف وط ــي يخف ــلٌ زم ــي فاص التغ
ــنُ التغــي بعــد زمــن  ــي زم ــا فيأت ــا مــن حره ــئ طرفـً ــا أويطف مــن بهجته
ِالحــدث وبعــد مــا يكــون القائــل أنشــأ القصيــدة فيلتبــس علــى ناظــر 
التفــرق  هــو  والتشــعيث  القولــين؛  بــين  الربــط  عليــه  ويخفــى  النــص 
ــه الله ـــــ  ــارس ــــ رحم ــن ف ــال اب ــي » ش ع ث« ق ــه  ه ــار؛ ومادت والانتش
في مقاييــس اللغــة: ) شــعث :الشــين والعــين والثــاء أصــلٌ يــدلُّ علــى 
ــاك معنــى آخــر لــــ » التشــعيث « وهــو أحــد  انتشــارٍ في الشــيء( وهن
المصطلحــات العروضيــة؛ قــال في ترتيــب القامــوس المحيــط علــى طريقــة 
م ــــ في العروض  المصبــاح المنــر وأســاس الباغــة : ) والُمشــعَّثُ ـــــ كالمعظَّ
ــده حركــة في  ــده؛ كأنــك أســقطت مــن وَتِ تِ مــا ســقط أحــد متحركــي وَِ

غــر موضعهــا فتشــعَّث(

مــن مناهجــه في دراســة  وترتيــب القصيــدة النظــرُ في ترابــط   
ــي فيضــع المتأخــر  ــراه مــن معان ــي بحيــث يرتــب أبياتهــا علــى مــا ي المعان

للمتقــدم. نتيجــة 
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المنفــذ الــذي أعــان شــاكرًا علــى دارســة القصيــدة أنــه تمثــل   
الحالــة الشــعورية للشــاعر ، وأحــسَّ بها؛وهــذا الإحســاس مُعــينٌ علــى 
دقــة النظــر وصوابــه ؛ وهــو يتأتــى مــن قــراءة النــص كثــرًا؛ وينبغــي 

الأدبيــة. الدراســات  في  انتهاجــه 

وقولــه عــن صاحــب العقــد: )  وهــو ليــس مــن الــرواة في شــيء(   
ملحــظ يحســن الوقــوف عنــده مــن حيــث التفريــق بــين كتــب الــرواة 
وكتــب الاختيــارات؛ فكتــب الــرواة يؤخــذ بــرأي أصحابهــا مــن حيــث 
نســبة النــص أو عــدد أبياتــه أو ترتيبهــا أو عصرهــا ونحوهــذا؛ والروايــة 
ــراوي  ــد؛ فال ــلوكه كلُّ أح ــنُ س ــبيلٌ لا يُحسِ ــا س ــا وله ــا أهلُه ــةٌ له صناع
ــز  ــر والتميي ــة النظ ــن دق ــرٌ م ــظٌ واف ــه ح ــون ل ــب أن يك ــة يج ــت الثق الثب
ــا بضبــط المحفــوظ؛ وقــد أفــاض أهــل  بــين المتشــابهات ويكــون موصوفً
الحديــث بشــروط الــراوي الــذي يؤخــذ عنــه ؛ أمــا كتــب الاختيــار 
فليــس لهــا مــن هــذا الأمــر نصيــب؛ ولكــن ينظــر فيــه إلى رأي نقــدي يميــز 
الشــعر صحيــح مــن ســقيمه ؛ وقولــه : )إنمــا كان أديبًــا شــاعرًا متخــرًا(

ألا ينطبــق علــى أبــي تمــام؛ وقولــه:  )متخــرًا (ألا ينطبــق علــى ابــن هشــام 
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في كتــاب » النيجــان » والمرزوقــي والتريــزي في شــرح الحماســة؟؛ فهــو 
أخــذ مــن هــؤلاء وردَّ.

ــه  ــع علي ــا وق ــى م ــه عل ــر تعويل ــه: )وأكث ــد رب ــن عب ــن اب ــه ع وقول   
ــه  ــاكر يصف ــر؛ فش ــة والمتخ ــين الراوي ــروق ب ــن الف ــذا م ــب( ه ــن الكت م
هنــا بــكامٍ يــدل علــى قليــل بضاعتــه في الروايــة ؛ وهــذا مــن كامهــم عــن 

فــان : )  أنَّ شــيخه كتابــه  (

وقف عندالبيت :     

سقنيها يا سوادَبنَ عمرٍ إنَّ جسمي بعدَ خالي لخـَلُّ

ــة  ــي اخــترت رواي ــم إن ــين روايتــين فقــال ص 266: ) ث ــم وازن ب ث  
» ســقنيها« بفتــح الســين وتشــديد القــاف (، علــى مــا كثــرت روايتــه » 
فاســقنيها » لأنــي وجــدت هــذه الفــاء مفســدةً ؛ لأنهــا تنقــل »  حديــث 

النفــس » هــذا فتجعلــه ســردًاواحدا(

ــم  ــى الترخي ــا عل ــاء هن ــوادة » فج ــه » س ــواد أصل ــت : وس   قل
العربــي. الشــعر  موســوعة  في  ورد  مــا  حســب 
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الطــر  ســباع   « روايــة  بــين  وازن  بعدهــا:  ومــا   269 ص  في    
ــاق  ــإن عت ــباب ف ــة الأولى... لأس ــرت الرواي ــد آث ــر » وق ــاق الط وعِت
الطــر جمــع » عتيــق » وهــو الكريــم الشــريف  مــن كل شــيء،  ومــن كل 
حيــوان وطائــر فهــي كــرام الطــر ... وأمــا ســباع الطــر فهــو الصــواب 
... وإذا قيــل » ســباع الطــر » في مثــل هــذا الموضــع الــذي تجتمــع فيــه 
وتــؤاكل الذئــاب والضبــاع انصــرف معنــى » ســباع الطــر » إلى النســور 
والرخــم وأشــباهها ممــا لا يصيــد وهــي لئــام الطــر وخساســها؛لأنها 
تــأكل الجيــف والميتــة وتريكــة الســبع ... هــذا وجبــال هذيــل لا تــزال 
ــر »  ــباع الط ــه: » وس ــور... فقول ــا النس ــم جباله ــذا تعم ــا ه إلى يومن
إنمــا يعــي النســور في بــاد هذيــل ؛ وأمــا«  عتــاق الطــر »  فإنــي كرهتهــا 

ــا( ــذه عليه ــرت ه وآث

  وعندما وصل إلى:

تضحك الضبع لقتلى هذيلٍ وترى الذئب لها يستهلُّ

وقــف في ص 274 عنــد » تضحــك وتســتهلُّ » ) ألقــى بهــذا   
اللفظــين المجرديــن: » تضحــك » و » تســتهلُّ »وتركهمــا بالتجريــد التــام  ،  
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يتوليــان ترديــد عُــواء الضبــاع والذئــاب المســتجيبة لصــوت داعيها ... 
ولمــا قــال أولا« تضحــك الضبــع » فكأنــه بعــث النفــس لتســمع فلمــا عــاد 
فقــال » وتــرى الذئــب لهــا يســتهلُّ » فأتــى بفعــل » الرؤيــة » أشــرك العــين 
ــرى  ــا » ت ــي أدخلته ــة ال ــذه الحرك ــهود ... وبه ــا في الش ــمع جميع والس
» علــى ســياق الغنــاء،  تمثلــت العــين الذئــاب والضبــاع تعــاوي مــن 
ــا ...  ــيئًا واضحً ــئ ش ــتطيع أن تخط ــك لا تس ــتعواها... ولكن اس
وهــو التهكــم الخفــي ... وهــو نســبة  »الضحــك » إلى الضبــع و« 

الاســتهال والتطريــب » إلى الذئــاب ( .

ــه مــع نظــرة يحــي حقــي ؛ فهــم شــاكر  ــرأي جوت ــه ل   تباينــت نظرت
فهــم  حقــي  يحــي  القصيدة؛بينمــا  في  وحــدة  وجــود  جوتــه  رأي  مــن 
ــعر...  ــره بالش ــا أبص ــه م ــذا ص307ــــ 308 ) لله درُّ جوت ــاف ه خ
ــة  ــه الترجم ــا أضاعت ــح م ــوص فيلم ــتطاع أن يغ ــةٍ اس ــرةٍ لماح ــأي بص وب
مــن الأســرار المعقــدة الكامنــة في الأنغــام وفي أجــزاء الأنغــام  ،  ومــا 
بينهــا وبــين الكلمــات والمعانــي مــن وشــائج( وقــال عــن حديــث جوتــه: 
ــة » كامنــة داخــل أبيــات  )...إنمــا هــو حديــث عــن » وحــدة عضوي
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القصيــدة... عجبــت ليحــي ... حــين زعــم أنَّ » جوتــه » رأى 
القصيــدة مختلــة الترتيــب .. وهــذا نقيــض مــا دل عليــه كام الرجــل !(.

  كيــف نشــأ القــول في الاختــال بترتيــب القصائــد ؟ ص  326ــــ 
329: )كان ميــاد هــذه القضيــة لغــر ميقاتــه... لأنهــا نتــاجٌ أعجمــي 
اســتولده المستشــرقون الأعاجــم ممــا كان معروفًــا مألوفًــا عندنــا مــن 
اختــاف الروايــة والــرواة ؛ فــأرادوا أن يعيــدوا ترتيــب أبيــات القصائــد؛ 
بأســاليب حياتهــم  لعــرب ؛أو معرفــةٍ محيطــةٍ  بلســا ن  لا علــى علــمٍ 
وفكرهــم في الجاهليــة والإســام أو عــن بصــرٍ بفــن الشــعر وأعماقــه 
البعيــدة الغــور ؛ بــل تبجحًــا واســتعاءً وتذاكيــا أيضــا ... وقــد كانــت 
الفــترة الــي ولــدت فيهــا هــذه القضيــة فــترةً محزنــة في تاريخنــا ؛ لأنهــا فــترةُ 

ــي(  ــن ينته ــاء؛ ولا إلى اي ــن ج ــن أي ــدري م ــرء ي ــكاد الم ــب لا ي صخ

ــأنَّ  ــول ب ــقط الق ــه أس ــة أن ــة التاريخي ــا النقدي ــسّ القضاي ــن أم وم  
رواةً وضعــوا شــعرًا نحلــوه لشــعراء جاهليين؛قــال بهــذا بعــد أن قــرأ 
شــعر الــرواة  المرميــين بالنحــل؛ وحصرهــم في ثاثــة : الأصمعــي وخلف 
ــف  ــا خل ــة ؛ وأم ــم تهم ــي أقله ــة ورأى أنَّ الأصمع ــاد الراوي ــر وحم الأحم
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ــر (  ــعرًا يذك ــا ش ــد لهم ــم أج ــران فل ــا الآخ ــا : )  أم ــال عنهم ــاد فق وحم
ومــع قلــة المــروي مــن شــعرٍ لهــؤلاء المتهمــين بالوضــع   ثــم وازنــه  بالشــعر 
ــعر  ــن ش ــع لي م ــذي وق ــعر ال ــنَّ الش ــو ص336: ) ولك ــإذا ه ــي ف الجاهل
هــؤلاء الثاثــة ،  كان لأول وهلــة شــعرًا لا يعتــد بــه وجعلــت أتذوقــه 
تذوقــا فــإذا هوهــو لا يــكاد يقــارب شــيئًا ممــا قــرأت للجاهليــة ولا أهــل 
الإســام ،  ولا لمــن يعاصرهــم ،  أو مــن كان قبلهــم بقليــل ؛ أو مــن بعدهــم 
ــق  ــات بطري ــقاط أو الإثب ــت: إنَّ الإس ــعراء المعروفين(قل ــن الش ــل م بقلي
ــة قــد أطــال القــراءة  ــة مــن أعــدل المقاييــس إذاكان واضــع الموازن الموازن

ــرق. ــده الف ــل عن ــتحكم ويتأص ــى يس ــه حت ــة بين ــد الموازن ــا يري فيم

ردَّ تزكيــةَ ابــن قتيبــة وابــن دريــد والقــالي لخلــف الأحمــر: ) ...   
ومــع ذلــك لم يغررنــي ابــن قتيبــة » 313ــــ 376هـــ » حــين ذكــره في كتابــه 
» الشــعر والشــعراء » حيــث قــال فيــه : » كان شــاعرًا كثــر الشــعر 
جيــده،  ولم يكــن في نظرائــه مــن أهــل العلــم أكثــرُ شــعرًا منــه » ... 
ولم يغررنــي أيضــا قــول ابــن دريــد« 223ـــــ 321هـــ » : »  وكان خلــف 
أقــدر النــاس علــى قافيــة ؛ ولا قــول تلميــذه أبــي علــي القــالي » 288ــــ 
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356هـــ » : كان أبــو محــرز خلــف أعلــم النــاس بالشــعر واللغــة ؛ وأشــعر 
ــة  ــد نظــر في أدل ــا بمزي ــم هــو خــصَّ خلفً النــاس علــى مذهــب العــرب (ث
إســقاطه ص337: ) وقــد أهمــي يومئــذ خلــف ؛لأنــه هــو الــذي نُســب 
إليــه صنــع« إنَّ بالشــعب الــذي دون ســلع« ونُســب إليــه صنــع قصيــدة 
الشــنفرى : » أقيمــوا بــي قومــي صــدور مطيكــم » ... فظننــت أنــه 
لــو كان قــادرًا علــى أن يقولهمــا لرأيــت تلميــذه الجاحــظ قــد نــوه بشــعره، 
ــات( وزاد في  ــة الحي ــعره في صف ــض ش ــوه ببع ــا ن ــين كم ــه هات وبقصيدتي
ص 243 : ) لأنَّ مــا بقــي مــن شــعر خلــف مثــاً مبايــنٌ كل المباينــة لهــذا 
النمــط مــن الشــعر؛ ولأنــه أيضــا يــكاد يكــون محــالًا محضًــا عنــد النظــر أن 
يســتطيع رجــلٌ مــن الــرواة عــاش آمنًــا ســالًما معافــى بــين الكوفــة والبصرة 
في القــرن الثانــي مــن الهجــرة... أن ينغمــس هــذا الانغمــاس  المذهــل،  
في أحــداثٍ غــر متاحــةٍ لمثلــه في عصــر الإســام ... وفي كل نغــمٍ مــن 
ــف  ــون خل ــتحالةً أن يك ــده اس ــدة... ويزي ــى ح ــا عل ــا وأبياته أجزائه
قــد سُــلط علــى كل هــذا الحــذق ؛ وكل هــذه الراعــة ،  فيتجشــم منهــا 
مــا يتجشــم لكــي يضــع شــعرًا فخمــا علــى لســان جاهلــي، ثم يتجشــمه،  
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أيضــا، لغــر غــرض ٍ ظاهــر( ثــم اســتبعد أن تكــون هــذه الجــودة مفارقــةً 
لشــعر خلــف الصحيــح.

ــذه  ــل ه ــول بمث ــتطيعًا أن يق ــفٌ مس ــوكان خل ــدُ أن ل ــت : وأزي قل  
ــةً إذا  ــه ؟ خاص ــها لنفس ــل أن يبقيـَ ــن الأمث ــس م ــعر ألي ــن الش ــودة م الج
ــه لا يؤثــر النــكارة لنفســه؛ ومــن  ــه لا يعمــد إلى خمــول الذكــر وأن علمنــا أن
المتأصــل في طبائــع البشــر ألا يؤثــر أحدهــم غــرَه علــى منزلــةٍ  نالهــا؛ 

فالنفــوس جُبلــت علــى حــب الذيــوع والثنــاء والتصــدر .

  يــرى أنَّ « الحشــو«  لــه ميــزةٌ تزيــد الشــعرَ حســنًا: ) » خــرٌ 
مــا( قــدم الفاعــل علــى فعلــه وأدخــل علــى »الخــر« » مــا » الــي تجــيء 
ــه  مــن  ــي ل ــيء بمــا ينبغ ــف الش ــى الإعــراض عــن وص ــوًا لتــدل عل حش
الصفات؛لأنــك مهمــا حاولــت وصفــه فبالغــت في الصفــة فلــن تبلــغ كُنْهــه 
... ص 148: ) »  أنــا بالعــبء لــه مســتقل«   وقولــه : » لــه  » أي 
مــن أجلــه وهــو حشــوٌ زاد الــكام قــوةً وحســنا ومنحــه معنــى جديــدًا 
ص 149 » ووراء الثــأر مــي »  وقولــه : »  مــي » حشــوٌ ثالــث كالــذي 

ــل(. ــل قلي ــت قب وصف
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في صفحــة 145ـــــ 146   حــين وقــف عنــد لفظــة » المصمئــل »   
ــه أصحــابُ اللغــة فيهــا؛ حيــث   ــا لمــا قال ــرَ مَقنعً ــواردة في القصيــدة  لم ي ال
قالــوا إنــه المنتفــخ مــن الغضــب والشــديد؛ ثــم قــال: ) وإنمــا فحــوى مــراد 
الشــاعر أن يدلــك علــى أنــه كلمــا زاد الخــرَ تأمــاً زاد تفاقمًــا ، وتعاظمًــا 
وأطبــق عليــه  إطباقــا وأحــاط بــه إحاطــة لا تــدع لــه مــن إطباقــه مخرجــا 
؛ فــأولى أن يقــال :إنــه مــن قولهــم : » اصمــألَّ النبــات » إذا التــفَّ وعظــم 

وأطبــق بعضــه علــى بعــض مــن كثافــه(.
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تعقباته  في كتابه
 » نمطٌ صعبٌ ونمطٌ مخيف «
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  هــذه نمــاذج لا أقصــد بهــا حصــر جميــع المواضــع الــي رأيــت 
ــرةً  ــظُ عبــارةً وأشــدُّ ن ــا؛ والتعقــب أغل عنــده مــا يمكــن أن أسميــه تعقُب
مــن عبــارة الــرد أو النقــد أو المدارســة ؛ وهــذه المواضــع مقصــورةٌ علــى 

كتاب:«نمــطٌ صعــبٌ ونمــطٌ مخيــف »   

قــال عــن كتــاب التيجــان لا بــن هشــام رحمــه الله : ص 53: ) فيــه   
خلــطٌ كثــر واضــح وليــس في كتــب الثقــات مــا يؤيــده، كتــاب التيجــان 
فيــه آفــات عظيمــة وأخبــار لا يطمئــن إليهــا أحــد مــن أهــل العلــم؛ 
والشــعر الــذي فيــه خليــطٌ فاســدٌ جــدًا؛ وإن كان بعضــه صحيــح 

النســبة(

ببيــتٍ منســوب إلى  اللســان تصرفــه    عــاب علــى صاحــب 
الشــنفرى أو تأبــط شــرًا ص57: ) أمــا مــا جــاء في رقــم 7 أيضًــا مــن 
نســبة هــذا الخلــط إلى ابــن دريــد في لســان العــرب مــادة  » خلــل » فهــو 
تصــرفٌ معيــب مــن صاحــب لســان العــرب؛ لأنــه  نقــل نــصَّ ابــن دريــد 
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في الجمهــرة 1ــــ 69 وهــو » وروى البيــت المنســوب إلى الشــنفرى أو تأبط 
ــيءٌ  ــذا ش ــرًا« فه ــط ش ــت تأب ــن أخ ــه » ... اب ــب مكان ــرًا ؛ فكت ش

معيــب (

ص 60ــــ62 تعقــب القِفطــي وأبــي النــدى عــن نســبة القصيــدة   
ــف في  ــم لخل ــه ترج ــي فإن ــا القفط ــا أدراك م ــي وم ــا القفط ــف: ) وأم لخل
كتابــه » إنبــاه الــرواة » 1: 348 فقــال: » كان يبلــغ مــن حذقــه واقتــداره  
علــى الشــعر،  أ ن يشــبّه شــعره بشــعر القدمــاء ... مــن ذلــك قصيدتــه 
ــط شــرًا... فمــا فُطــن لهــا إلا بعــد دهــرٍ  ــن أخــت تأب ــي نحلهــا » اب ال

ــه: ــل بقول طوي

حرٌمـَّا،  نابنا مصمئلٌ !       » جلَّ حتى دقَّ فيه الأجلُّ 

« مــن كام المولديــن  فقــال بعضهــم: » جــلَّ حتــى دقَّ فيــه الأجــلُّ  
فحينئــذ أقــرَّ خلف(قــال شــاكر: ) هــذا كام ملفــق مــن كا مــين : مــن 
ــه قــال في تعليقــه  ــري ؛ فإن ــي عبــد الله النَّمْ ــن قتيبــة ومــن كام  أب كام اب
علــى الحماســة: ممــا يــدل علــى أنهــا لخلــف الأحمــر قولــه فيهــا: جــلَّ حتــى 
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؛ فــإنَّ الأعرابــي لا يــكاد يتغلغــل إلى مثــل هــذا؛ فــرد عليه  دقَّ فيــه الأجــلُّ
ــيك  ــذا بعش ــس ه ــل : لي ــع المث ــذا موض ــال : ه ــي فق ــد الأعراب ــو محم أب
ــدل  ــو النــدى قــال : ممــا ي ــذي ذكــره لنــا أب فادرجــي... لكــن الوجــه ال
علــى أن هــذا الشــعر مولــد أنــه ذكــر فيــه ســلعْا وهــو بالمدينــة وأيــن تأبــط 
ــي النــدى ســاقطٌ لأنَّ  ــم قــال شــاكر : ) واعــتراض أب شــرًا مــن ســلعْ ( ث
ســلعًْا اســمٌ لمواضــع مختلفــة في جزيــرة  العــرب ... والقفطــي كمــا تــرى 
ــرة  ــى كث ــي  عل ــذا القفط ــري ... وه ــدالله النَّم ــي عب ــم أب ــى اس أخف
ــة وتلفيــق  ــن قتيب ــاد اب ــف ... فاجته ــه صاحــب تح حشــده في جراب
القفطــي لا يعتــد بهمــا فالقصيــدة إذن  عنــدي جاهلية محضــة لا مطعن فيها(

قلــت : وقــول القفطــي بصيــغ التمريــض« فقــال بعضهــم » يوشــك   
أن يكــون دليــا يشــكك في هــذه الرواية؛فمــن هــم البعــض؛ ولا أظــن هذا 
ــمَر؛ و قــول شــاكر: ]هــذا كام ملفــق مــن كا مــين  إلا مــن حكايــات السَّ
[ يــدل علــى اســتحضاره للمصــادر في المســألة الــي يتحــدث عنهــا؛ 
وإيــراد المثــل : »  ليــس هــذا بعشــيك فادرجــي » المقصــود منــه أنَّ هــذا 

ــي تفــي وتقــول بهــا. العلــم ليــس مــن العلــوم ال
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ــد  ــلّ فق ــوى ورِف ــا أح ــي : ) وأم ــن المرزوق ــال في ص 157 ع وق  
فــرَّ منهمــا المرزوقــي فــرارًا فلــم ينطــق ،  علــى غــر عادتــه في اللجاجــة 

) والإكثــار 

ــلٌ  ــا مث ــال : )و ههن ــي فق ــب المرزوق ــا تعقَّ ص 255ــــ 256أيض  
ــول  ــي يق ــه ؛فالمرزوق ــرة تؤهل ــا فط ــعر ب ــولى الش ــن يت ــه م ــا يحدث ــى م عل
في شــرح » صَلِيــتْ مــي هذيــلٌ بِخــرقٍ » مــا نصــه :« ابتليــت هذيــل 
ــمٍ يتخــرق في العــرف)أي المعــروف ( مــع الأوليــاء  مــن جهــي برجــل كري
وبالفكــر مــع الأعــداء« ثــم يقــول: » صليــت بكــذا » أي ابتليــت بــه 
ومُنيــت ،  وأصلــه مــن صــاء النــار ... » والمرزوقــي إمــام جليــل 
مــن العلمــاء بالعربيــة ؛ ولكنــه ليــس مــن العلمــاء بالشــعر في شــيء؛ وقــد 
جــزر البيــت جــزرًا بســكين علــم اللغــة ؛ واســتصفى دمه بتفســره الذي 
ــه : » صليــت مــي هذيــل » ينبغــي أن  أســاء فيــه مــن جهتــين ؛ فــإنَّ قول
يظــل محتفظًــا بأصــل معنــاه بــا تأويــل لفظــه؛ فهــو قولهــم : » صلــيَ النــار 

ــا(. ــترق منه ــا أو اح ــى حره ــي بالنــار«  إذا قاس وصل
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ومــن هــذا تعقبــه للمرزوقــي والتريــزي وأبــي العــاء ؛ ففــي   
ص259 ومــا بعدهــا: ) ... » وبــلأ يٍ مــا »... قراءة البيت أضرت 
بــه إضــرارًا شــديدًا ؛ فالمرزوقــي وأبــو العــاء المعــري والتريــزي قــرأوه: 
» وبــلأي ،  مــا ألمــت » ثــم قــال المرزوقــي :« وقولــه : مــا ألمــت يجــوز أن 
يكــون مــا صلــة ) أي زائــدة ( ويجــوز أن يكــون مــع الفعــل بعــده في تقديــر 
ــارة الخفيفــة ،   ــه الزي ــام أصل ــلأي ألمــت حــالًا؛ والإلم ــد وب المصــدر، يري
وتُوسِــع فيــه فاُجــري مجــرى حصلــت عندي؛وهــذا كامٌ غــثٌ ســقيم،  
فاختلســه التريــزي في شــرحه،   فلــم يحــس بشــيء مــن بَــرده؛ لأنــه نشــأ  
بتريــز  مــن، إقليــم أذربيجــان وهــو إقليــمٌ بــاردٌ جــدًا!!؛ أمــا أبــو العــاء 
المعــري فيمــا نقلــه التريــزي مــن تعليقــه علــى البيــت فقــال:  »و مــا « في 
قولــه : » مــا ألمــت » يجــوز أن تكــون زائــدة، وأن تجعــل مــع الفعــل الــذي 
بعدهــا في معنــى المصــدر و« أ لمــت » أي قاربــت ...    والصحيــح في 
قــراءة البيــت مــا أثبتُــه » وبــلأيٍ مــا،   ألمــت بينهمــا ســكتةٌ لطيفــة  ... 
ــد  ــكت،  فق ــم س ــع ، ث ــذا الموض ــل ه ــدة في مث ــا » زائ ــال إنَّ » م ــن ق وم

أســاء ،  وإنمــا هــو معــرب(. 
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وقولــه : )وإنمــا هــو معــرب( إيضــاحٌ علــى أنَّ نظــرة النحــوي   
تختلــف عــن نظــرة الناقــد؛ فالنحــوي يقــرر أحكامًــا لهــا حدودهــا 
ــال  ــة الجم ــةً إلى إبان ــرة  متوجه ــون نظ ــب أن تك ــذي يج ــد ال ــاف الناق بخ

والقبــح.

ــذي  ــبب ال ــن أنَّ الس ــي أظ ــيءٍ فإن ــر ش ــا آخ   في ص 267: ) أم
جعــل المرزوقــي ينــزل إلى هــذا السُّــخف الــذي قالــه في »وبــلأي مــا 

حــالًا(. عنــدي  حصلــت  الخمــر  إنَّ  قــال:  إذ   « تحــلُّ  ألمــت 

وقــراءة هــذه التعقُبــات تظهــر أنــه أكثــر علــى المرزوقــي رحمهمــا   
الله في التنقــص؛ فقــد وصــف كامــه بالغثاثة والســقم ورماه بالســخف؛ 
ووصفــه باللجاجــة والإكثــار ؛ وأنــه ليــس مــن العلماء بالشــعر في شــيء؛ 
وأنــه فــرَّ فــرارًا  مــن  معنــى » أحــوى ورِفلّ«وهــذا مســلكٌ ليتــه لم يَـــفُهْ بــه؛ 
ــل في  ــا فع ــاظ؛ كم ــذه الألف ــر ه ــا بغ ــراه حقً ــالا ي ــةٌ في ردَّ م ــه مندوح ول
ألفاظــه مــع منــدور وعــودة ومحيــي الديــن مــع أنهــم رمــوه بألفــاظ موجعــة 
ــم  ــا عــن العل ــال عــن المرزوقــي دفاعً ــال مــا ق ــه ق كمــا مــرَّ؛ وقــد يقــال إن
ــقاطه؛  ــقٌّ في إس ــه ح ــخصيًا ل ــا ش ــراه حقـَّ ــه ي ــره لأن ــع غ ــذا م ــرك ه وت

ــف الحجــاج. ولكــنَّ هــذا مــن تكلُّ
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ــا حــين نشــر    وعــودةٌ إلى القصيــدة فأقــول : أحســن شــاكر صنعً
القصيــدة بالترجمــة الألمانيــة إلى العربيــة ليســتطيع الناظــر أن يميــزَ بــين 

الفنيــة. الناحيــة  مــن  النصــين 

ــة :  ــة إلى العربي ــن الألماني ــدة م ــة القصي ــن ترجم ــال في ص 34 ع ق  
ــقْم ... وتبــين لي يومئــذٍ  ) هــي ترجمــة بلغــت غايتهــا مــن الركاكــة والسُّ
ــه  إذا  ــد نفس ــعر يفق ــى أنَّ الش ــل... عل ــة والأص ــين الترجم ــا ب ــرقُ م ف

ترجــم مهمــا كانــت منزلــة المترجــم  (

وقــال  في ص 236: ) وإنمــا قــال صبحهــا ليــدل علــى رباطــة   
جأشــه(قلت :وهــذا توســعٌ في الاســتدلال لا تحتملــه اللغــة ولا أعــراف 
العــرب؛ فقــد جــرت ســنةُ الأخــذ أن تكــون في الصبــاح؛ وهــذه أمــرٌ 
جــرى بــه عرفهــم ؛ فأكثــر غاراتهــم تكــون صباحًــا وبهــذا نطــق شــعرهم 
؛ فــا دلالــة لهــا علــى الشــجاعة ورباطــة الجــأش ؛ كمــا جــرت ســنة الله 
أيضــا أن يكــون الصبــاح مــن أزمنــة إيقــاع العــذاب،  قــال تعــالى: }وَلقََدْ 
صَبَّحَهُــمْ بُكْــرَةً عـَـذَابٌ مُسـْـتَقِرٌّ{القمر 38؛ وفي القــرآن أكثــرُ من موضع 

ــى هــذا المعنــى. عل
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توشية
ومــن عجائــب مــن تطلبــوا الشــهرة أنــي لم أر منهــم مــن اســتقرت   
بــه الحــال إلى قعــر،  فكلمــا أوشــك أن يامــس القــاع هــوى بــه المطلــب،  
ــك  ــا من ــع قريبً ــرُ ويق ــه فيط ــن نفس ــك م ــذر لا يمكن ــرٍ ح ــهرة كطائ فالش
فيغريــك بالمطــاردة وقعــةً بعــد وقعــة فــإذا تنبهــت فــإذا أنــت قــد خلَّفــت 

ــنٍ. ــتمرار مض ــة والاس ــودةُ صعب ــاً الع ــا طوي وراءك طريقـً

ــم  ــة  ؛ فعل ــدركَ الغاي ــن ي ــا بقواعــد النحــو فل ــب إذا لم يكــن عارفً      الأدي
ــم  ــذوق و يترج ــمُ إلى ال ــنٌ يحتك ــرْف ؛ والأدب ف ــيٌ صِ ــمٌ عقل ــو عل النح
عــن المشــاعر والعواطــف ؛ فــإذا انضــمَّ العقــل إلى الــذوق تولدـــــ بفضــل 
الله ـــــ مــا يســر النفــوس؛  وعليــك إن أردت التأكــد مــن هــذا أن تقــرأ لأبي 
الفتــح ابــن جــي عليــه رحمــة الله؛ ولا يعيــب النحــوي ألا يكــون أديبًــا 

ــا. ــب ألا يكــون نحوي ويعيــب الأدي
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الفصل التاسع
قراءة للترجمة العربية للقصيدة 

للدكتور عبد الغفار مكاوي رحمه الله   
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الترجمة العربية لترجمة » جوته « الألمانية ،  

ترجمها الدكتور عبد الغفار مكاوي

1

تحت الصخرة على جانب الطريق

يرقدُ صريع

لا تنسكب على دمعه 

قطرة ندى

2

ألقى العبء الكبر عليَّ

َّى  ثم ول

وإني لجديرٌ 

بحَمل هذا العبء
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3

ولثأري وريث

هولي ابن أخي

ثابت في القتال 

صامد لا يلين 

4

مطرقُ يرشح سمًا

مثلما تطرق الأفعى

تنفث السم ولا

يمنع السم أذاها



دراسة تحليلية لأساليب محمودشاكر

314

5

نعيه كان شديدًا 

وعلينا كارثة

لو دهى شهمًا قويًا

وجلياً هده

6

بزني القدر

لما جرح الصديق 

الذي لا يضار

ضيفه أبدا
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7

كان دفء الشمس 

في اليوم القرير

وإذا ما أذكت الشعرى

فردٌ وظال

8

يابس الجنبين 

من غر شحّ

وندي الكفين 

شهمٌ جريء
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9

بالحزم الشديد

يسعى إلى غرضه

فإذا ما حلَّ في مكان

حلَّ معه حزمه

10

كان كالغيث كريمًا

عندما يجدي ويهدي

فإّذا يغزو عَـدْوًا

فهو كالآ سادي يردي
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11

وجيه أمام الناس 

أسود الشعر طويل الإزار

يندفع على العدو

كالذئب النحيل

12

يذيق طعمين 

الآرى والشريا

ومنهما شيءٌ

قد ذاقه كلُّ 
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13

يركب الهول وحيدًا

ماله قط خليل

في الوغى إلا اليماني

كثرت فيه الفلول

14

وفي الهجر بدأنا

في الشباب الحربا

في الليل طال سرانا

كمن يطارد شبحا
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15

وكلنا كان سيفا

وقد تقلد سيفه

إذ يسل الرق

أسنى من الرق ضوؤه

 16

واحتسوا أنفاس نوم

فلما أطرقوا برؤوسهم

راعتهم ضرباتنا

فسقطوا صرعى
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17

أخذنا الثأر كاماً

لم يفلت من القبيلتين

إلا القليل

أقل القليل

18

وإذا كانت هذيل 

في الوغى فلَّت شباه

فلكم ذاقت هذيل

في الردى تلك الشباه
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19

ألقوه في مناخ غليظ

على صخر وعر

تقف فوقه الجمال

فتتحطم حوافرها

20

وعندما حيا الصباح الصريعا

هناك في مرقده الموحش 

أطلت الشمس فما أبصرت 

إلا غريقا في دماه سليبا
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21

هاهم الهذليون قد لقوا

مصرعهم

وأصابتهم من الجراح العميقة 

والشر لم يفلَّ عزمي 

بل فلَّ عزمه

22

الرمح قد روى 

بالسقية الأولى

هناك لم يحرَّم 

من سقيةٍ أخرى



دراسة تحليلية لأساليب محمودشاكر

323

23

حلت الخمر لمثلي

بعد أن كانت حراما

أنا حللتُ لنفسي 

شربها بعدلائي

24 

وسيفي ورمحي 

وعلى هذا الجواد 

قد أحلَّ الشرب فالشرب

من اليوم مباح



دراسة تحليلية لأساليب محمودشاكر

324

25

اسقي الكأس اسقنيها

ياسودا ياابن عمر!

إن جسمي بعد خالي

مثل جرح غائر

26

وإن كأس المنايا

ذاقته مي هذيل

فأترعت بالرزايا

وبالعمى وبالذل
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27

لقتلى هذيل تضاحك الضبع

وتبصر الذئب 

ووجهه يلمع

28

والصقور النبيلة تتطاير

وتخطو من جثة لجثة

ولا تستطيع أن تهفو

من المائدة الغنية.

في ص 34 مــن كتــاب » نمــطٌ صعــبٌ ونمــطٌ مخيــف » قــال شــاكر   
عــن هــذه الترجمــة : ) ... لأنَّ الــكام المنشــور في عــدد المجلــة ] مــارس 
1969م [ والــذي سُــمي ترجمــةً عربيــة لترجمــة جوتــه الألمانيــة ،  قــد 
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أطفــأ إشــراق لغــة جوتــه الألمانيــة  وأحالهــا رمــادًا ،  فهــو إذن أحــرى أن 
يــترك القصيــدة العربيــة القديمــة نفســها فحمــةً خامــدة ميتــة ، بــا حيــاة 

ــقم ( ــة والس ــن الركاك ــا م ــت غايته ــةٌ بلغ ــي ترجم أي ه

  ثم في ص 383 في فقرة » أ » من ملحقات الكتاب ، كتب عشــر 
ــور عبــد الغفــار مــكاوي  ــين الدكت ــه وب ــا كان بين ــا م صفحــات يبــين فيه
ــه ،  جــاءت الصفحــات الخمــس الأولى عــن الجانــب  حــول ترجمــة جوت
ــال ص 389ــــ 390: ) ...  ــرد ق ــى ال ــل عل ــين دخ ــخصي . وح الش
ــدل علــى ســائرها؛  ــالٍ واحــدٍ مــن هــذه الترجمــة ي وســأقتصر علــى مث
ــر  ــر وع ــى صخ ــظ عل ــاخٍ غلي ــوه في من ــه : » ألق ــا نص ــول م ــم يق فالمترج
تقــف فوقــه الجمــال فتتحطــم حوافرهــا« فوقــف عنــد لفظــة » الحافــر« 
فقــال: )ومعلــوم أنَّ الحافــر للخيــل والبغــال والحمــر،  أمــا الجمــال فيقــال 
لذلــك العضــو منهــا: »الُخــفُّ » و » الَمنْسِــم » إلى ألفــاظٍ أخــرى تعرفهــا 
لغــة  العــرب ... فالمترجــم الــذي لا يحســن هــذا القــدر مــن التمييــز بــين 
أسمــاء أعضــاء الحيــوان ؛ ولا يحســن التعبــر عنهــا ، مترجــمٌ لا يســتقيم 
ــول  ــم يق ــك ... ث ــن ذل ــع م ــو أفظ ــا ه ــه م ــى من ــل يُخش ــدًا،  ب ــه كامٌ أب ل
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المترجــم : » تتحطــم حوافرهــا » و« التحطــم » هــو تكسُّــر الشــيء 
ــفُّ  ــب خ ــال : » نقَِ ــا يق ــد وإنم ــمٌ وجل ــر » لح ــف البع ــس،  » وخ الياب
البعــر« إذا ســار في أرض ذات حجــارة أو حصــى،  فــرقَّ جلــده وربمــا 
دمــي ... مجــرد الوقــوف علــى أرضٍ وعــرة فمحــال في العقــل أن يفضــي 

ــر «.  ــم الحواف إلى »  تحط

ص 36 حــين تــدارسَ القصيــدة مــع زميلٍ لــه ألماني  قــال : ) ...   
ــة المترجــم (  ــت منزل علــى أنَّ الشــعر يفقــد نفســه إذا تُرجــم،  مهمــا كان
قلــت : وهــذا مذهــبٌ تصدقــه التجرِبــة ؛ فالمترجــم لا يســتطيع أن ينقــل 
مشــاعر تخفيهــا اللغــة الأم للقصيــدة؛ فهنــا ك ألفــاظ في لغــة القصيــدة 
ــا  ــرةً عم ــيَ مع ــل معان ــه وتحم ــن لغت ــه م ــملى علي ــوًا تــُ ــاعر عف ــي للش تأت
يريــد الشــاعر البــوح بــه ؛لا يتمكــن المترجــم مهمــا أوتــي مــن تمكــن لا 
ــا إلى القــارئ في اللغــة الأخــرى؛ وهــذا يعــمُّ كل لغــة ولا  يتمكــن مــن نقله

يختــص بالعربيــة .

قــال المترجــم ص 388: ) وأمَّــا أنَّ الترجمــة بلغــت غايتهــا مــن   
الركاكــة والســقم فشــيءٌ أتــرك للقــارئ أن يحكــم عليــه بنفســه ( قلــت: 



دراسة تحليلية لأساليب محمودشاكر

328

ــي  وحيــث إنَّ المترجــم ـــــ رحمــه الله ــــــ عــوَّل علــى حكــم القــارئ ؛ فإن
ــه في  ــذي وجدت ــي ال ــر الوجدان ــي الأث ــد في نفس ــم أج ــة فل ــرأت الترجم ق
الأصــل العربــي ؛ فالترجمــة إن لم تكــن : »بلغــت غايتهــا مــن الركاكــة 
والســقم » فهــي لم تســتطع أن تجعــل قارئيهــا أوبعضَهــم يعيشــون مشــاعر 
وأحاســيس القــراءة مــن الأصــل،  قــد تكــون الترجمــة  قــد بلغــت الغايــة  
ــن  ــة؛ ولك ــة والألماني ــين  العربي ــن اللغت ــنٌ م ــم متمك ــال لأنَّ المترج في الكم
العيــب ليــس في مســتوى الترجمــة ولا في قــدرة المترجــم مــن اللغتــين،  
بــل جــاء العيــب مــن اللســان الأعجمــي الــذي لا يطيــق ولا يتمكــن 
مــن الإبانــة عمــا في اللســان العربــي   فترجمتُهــا أطفــأت مــا كان يشــع 
ــا  ــا إلى لغته ــن ترجمته ــاءت م ــي ج ــدة ال ــا الفائ ــي؛ وم ــان العرب ــن اللس م
الأصليــة ؟ فهــذا لا يخــدم القصيــدة ولا اللغــة ؛ وإنمــا عائــده علــى اللغــة 
ــه في لغتــه  المترجــم عنهــا؛ فمــن أرادأن يقــرأ الشــعر فهــو عنــده  وبــين يدي
الأم؛ وكان الأوفــق بالمترجــم أن يتجــه إلى أشــعار ألمانيــة فيضعهــا بــين 
يــدي راغبيهــا مــن أهــل العربيــة؛ هــذا مــع أنَّ الدكتــور مــكاوي ـــــ رحمــه 
الله ـــــ لــه بــاعٌ في الترجمــة ؛ فلــه كتــاب كبــر وقــع في جزئــين عنوانــه »ثــورة 
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الشــعر الحديــث« وممــا قــال في مقدمتــه ص 23: 

) ... كيــف نترجــم القصيــدة ـــــ وهــي كيــان فــي مكتــفٍ بذاتــه ، 
ونظــامٌ لغــويٌ مرتبــط بلغتــه ـــــ بغــر أن ننــزع منهــا روحهــا ونفقدهــا أهــمَّ 
ــر وإيقــاع وإحســاس ... أنَّ ترجمــة الشــعر مشــكلةٌ  مــا يميزهــا مــن ن
مــن أعقــد المشــكات،  بــل ينبغــي أن تكــون لدينــا الشــجاعة لاعــتراف 

ــكاد يترجــم (. ــأنَّ الشــعر لا ي ب

قلــت: هــذا كامٌ نفيــس مــوزون صــادرٌ عــن درايــة ؛ولــو أنــه   
ــذرًا  ــاد معت ــة أو أف ــن الترجم ــفَّ ع ــه » لك ــم لــــ » جوت ــو يترج ــه وه تمثل
بهــذا المعنــى ؛ وهــو مذهــبٌ  صــالٌح لأن يكــون منهجًــا عنــد ترجمــة 
التجريبيــة فيضعُــف نجاحهــا  العلــوم  الشــعر؛فالترجمة إن نجحــت في 

والعواطــف. المشــاعر  عــن  يصــدر  فيمــا 

ثــم إنــك تقرأهــا كأنــك قطعــةً نثرية لا شــعرية؛ فا فضيلــة خاصة   
لبحــر مــن بحــور العــروض ولا ميــزة للقافيــة ولا لحــرف الروي؛لذلــك 
ــه  ــذي أحدث ــوي  ال ــر اللغ ــر في الأث ــن النظ ــتكون ع ــة س ــي  للترجم فقراءت
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تغيــر الألفــاظ،  أمــا الجماليــة فقــد قــرأت النــص المترجــم فلــم أجــد فيــه 
مــا تطــرب لــه المشــاعر أو تهتــز،  كمــا أجــده في أصلهــا العربــي ؛ فأنــت 
ــط بينهــا. ــة لا راب ــك تقــرأ مقطعــات نثري تقــرأ الفقــرات أي الأبيــات كأن

وقــف في كتــاب: )النــور والفراشــة رؤيــة جوتــه للإســام وللأدبين   
ــوان الشــرقي  ( وهــو كتــاب  ــي والفارســي مــع النــص الكامــل للدي العرب
درســه وترجمــه حيــث قــال في ص 62 عندمــا تحــدث عــن أبيــات لأمــرئ 
القيــس ترجمهــا جوتــه فقــا ل مــكاوي: )وســنرى مــن ترجمــة جوتــه لهــذه 
ــى  ــن المعن ــر ع ــن معناها(والتعب ــره ع ــن تعب ــرى م ــات  ــــ أو بالأح الأبي
ــا علــى ترجمــة جوتــه لقصيــدة : » إنَّ بالشــعب... » فهــو  ينطبــق تمامً

ــب اللغــوي . منصــبٌ علــى الجان

البيــت الأول ورد بهــذا النــص: » تحــت الصخــرة علــى جانــب   
ــع لا تنســكب علــى دمعــه قطــرة نــدى ».لم اطمئــن  الطريــق يرقــدُ صري
إلى مناســبة لفظــة » دمعــه « إلى ســياق المعنــى ؛ فقلــت:  لعلهــا »دمــه« 
فبحثــتُ عــن ترجمــةٍ أخــرى للقصيــدة ؛ فوجدتهــا في رقــم 194 مــن 
والعــالم  جوتــه   « بعنــوان  بالكويــت  الصــادرة  المعرفــة  عــالم  سلســلة 
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العربــي« ترجمــة الدكتــور عدنــان عبــاس علــي مراجعــة الدكتــور عبــد 
ــق  ــى الطري ــرة عل ــت الصخ ــول: » تح ــص يق ــإذا الن ــكاوي ؛ ف ــار م الغف
ــاء الله ــــ  ــيأتي ــــ إن ش ــدى »وس ــرات الن ــه قط ــل دم ــولا لا تب ــد مقت يرق

تفصيــل لهــذا في الفصــل الحــادي عشــر.

  في البيــت الثانــي مــن الترجمــة قــال: ) ألقــى العــبء الكبــر علــي 
ــر » بــدل مســتقل؛  ــر بحمــل العــبء(  فوضــع » جدي ــي لجدي ــم ولى وإن ث
وجديــر لا تقــوم مقــام » مســتقل« في أداء المعنــى المــراد؛ لأن الجــدارة  
وإن كانــت تعــي الاســتحقاق والأهليــة والكفــاءة ؛ فهــو مســتحقٌ وأهــلٌ 
ــه لفظــة »  ــه ولمــا عليــه عــزم؛ إلا أنهــا لاتــؤدي مــا تؤدي وكــفء لمــا هــمَّ ب
مســتقل » فهــي تفيــد الانفــراد بالأمــر والاعتــداد بالنفــس ونبــذ الخــور 
ــه  ــذلان أخوال ــن خ ــر ع ــا تع ــه ؛ ولأنه ــي أخوال ــن تراخ ــاءه م ــذي ج ال
ــر »  ــة » جدي ــى لفظ ــا أنّ معن ــه ؛ كم ــدم خال ــة ب ــن المطالب ــم ع وتراخيه
داخــل في » مســتقل »؛ ولا يذهــب عنــا مــا توحــي بــه لفظــة »أنــا« مــن 

الاختصــاص والعنايــة والاســتعداد ومباشــرة الإنجــاد. 
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  قــال في البيــت الرابــع : ) مطــرقٌ يرشــح سمًــا مثلمــا تطــرق أفعــى 
تنفــث الســمَّ ولا يمنــع الســم أذاهــا (قولــه : » ولا يمنع الســم أذاهــا » لم يجرِ 
العــرف بــأنَّ الســم يمنــع الأذى حتــى نذهــب إلى  هــذا النفــي؟ وكذلــك 
ــب: لا  ــون التركي ــل؛ فيك ــدم والأذى فاع ــه مق ــولٌ ب ــمَّ مفع ــا إنَّ الس لوقلن
ــواردة  ــواء؛ فــــ » صــل » ال ــل الالت ــإنَّ هــذا لا يزي ــع أذاهــا الســم »،  ف يمن
في الأصــل العربــي صفــةٌ للأفعــى ؛ والصــل مــن أخبــث الحيــات وأقتلهــا؛ 

ــد. ــكان لهــذا وجــهٌ وإن بعُ ــع العــضُّ أذاهــا ل ــو قــال: لا يمن ول

المترجــم  أرادهــا   « الصديــق    « لفظــة  الســادس   البيــت  في   
عوضـًــا عــن » أبــيّ »  الــي وردت في ا لبيــت الســادس ولا يخفــى ضعفها 
في جنــب مــا ورد في الأصــل العربــي   ولا مدانــاة بــين مــا تحدثــه اللفظتــان 
مــن تأثــر في مشــاعر المتلقــي ، ومــا تقــوم مــن معنــى ماثــلٍ في نفــس 
الشــاعر؛ فالصديــق معنــى مبتــذل وليــس مــن لوازمــه الإبــاء والشــهامة  
ــة  ــات الكريم ــن الصف ــاعر م ــذي أراده الش ــراد ال ــق الم ــوة؛ ولا تحق والنخ
الــي تحملهــا لفظــة » أبــي«؛ كذلــك وضــع الضيــف موضــع الجــار؛ وليس 
ــا إلى  ــلُّ يومً ــف يح ــين متباعد؛فالضي ــول اللفظ ــارا ؛ فمدل ــفٍ ج كل ضي
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ثاثــة أمَّــا الجــار فــا عـُـرف لمــدة بقائــه؛ والضيــف لا يحــل مســتجرًا كمــا 
ــدفع عنــه الضيــم. ــذي لجــأ ليــُ هــي حــال الجــار ال

في البيــت الثامــن عشــر قــال: ) وإذا كانــت هذيــلٌ في الوغــى   
فلــت شــباه فلكــم ذاقــت هذيــل في الــردى تلــك الشــباه (  الترجمــة أدت 

المقصــود. المعنــى 

كذلــك  جــاءت كتابــة المترجــم  للقصيــدة بطريقة الشــعر المرســل   
ممــا أفقدهــا ضعــف النســبة لديــوان الشــعر العربــي؛ فلــم نعتــد أن نقــرأه 
بهــذا اللــون؛ وقــد أحالهــا هــذا إلى الانتمــاء إلى لــونٍ أُدخــل علــى الشــعر 
سمــوه الشــعر الحــر؛ وهــو مذهــب لكتابــة الشــعر لم يكتــب لــه البقــاء 

ــه . ــلَّ بريق ــم ق ــاع ث ــث ش حي
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توشية
من المؤلفات المباركة

وفي مقدمــة المحقــق لكتــاب الجيــم لأبــي عمــرو الشــيباني : )   
ويقــول عنــه ابنــه عمــرو: ولمــا جمــع أبــي أشــعار العــرب كانــت نيفًــا 
ــا للنــاس كتــب  ــة وأخرجه ــا قبيل ــة ؛ فــكان كلمــا عمــل منه ــين قبيل وثمان
مصحفًــا وجعلــه في مســجد الكوفــة؛  حتــى كتــب نيفًــا وثمانــين مصحفًــا 

بخطــه( 

ــي القاســم  ــاب الُجمــل في النحــو لأب ورد في حقــل التمهيــد ،  لكت  
الزجاجــي  كان   ( الحمــد:  توفيــق  علــي  الدكتــور  تحقيــق  الزجاجــي 
متدينــا يؤكــد هــذا أنــه ألــف كتــاب » الُجمــل« بمكــة،  وكان كلمــا أنهــى 
ــه لم  ــل إن ــاس؛ وقي ــه الن ــع ب ــا الله أن ينتف ــبعًا ودع ــت س ــاف بالبي ــا ط بابً

يضــع مســألة إلا وهــو علــى طهــارة(
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الفصل العاشر
موازنة بين نصين مترجمين مع النص العربي
 لقصيدة » إنَّ بالشعب الذي دون سلع«

ترجمة الدكتور عدنان عباس علي .
 والدكتور عبد  الغفار مكاوي
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في ترجمــة الأعمــال الأدبيــة لا يكفــي أن يكــون المترجــم متقنـًــا   
مجيــدًا للغــة الــي يترجــم عنهــا؛ لأنَّ هنــاك مجــازات لغويــة إذا نُقــلَ النــص 
ــالا  ــة  ب ــه  معرف ــون لدي ــد أن تك ــا ب ــي ؛ ف ــر الأصل ــد الأث ــه  أفس بحروف

للألفــاظ. المجازيــة  اســتعمالات 

1 ـــ إنَّ بالشّعب الذي دون سلـْعٍ لقتياً دمه ما يطلُّ

1ـــــ - ترجمــة عدنــان/ تحــت الصخــرة علــى الطريــق يرقــد مقتــولا لا تبــل 
دمــه قطــرات النــدى.

ترجمــة مكاوي/تحــت الصخــرة علــى جانــب الطريــق يرقــدُ   
نــدى. قطــرة  دمعــه  علــى  تنســكب  لا  صريــع 

و«  البــاء،   مــن  بــدلًا   « تحــت   « لفظــة  وضعــا  المترجمــان   
الصخــرة« بــدلًا مــن »الشّــعب » ووضــع عدنــان » لا تبــل دمــه قطــرات 
النــدى« ووضــع مــكاوي » لا تنســكب علــى دمعــه  قطــرة نــدى »بــدلًا 
« والبــاء في النــص الأصلــي لا تفيــد بــأنَّ القتيــل ملقــى  مــن »دمــه مــا يطــلُّ
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تحــت شــيء ؛ فهــذا قصــورٌ في الترجمــة، أو قصــورٌ في اللغــة المترجــم عنها 
حيــث لم يكــن في معجمهــا مــا يحقــق معنــى البــاء؛ والبــاء هنــا للظرفيــة 
ــى  ــربَ في أداء المعن ــت أق ــق » لكان ــة » الطري ــا بكلم ــة؛ ولواكتفي المكاني

ــرة. ــر الصخ ــو بذك ــذا الحش ــن ه ــا ع ولأغناهم

  ثــم قــال عدنــان » لا تبــل دمــه قطــرات النــدى« وقــال مــكاوي:  
 » ــدلًا مــن » دمــه مــا يطــلُّ ــدى « »ب »لا تنســكب علــى دمعــه  قطــرة ن
 » وهــذا فســادٌ ومحــوٌ للمعنــى المــراد مــن الشــاعر؛ فمعنــى »لايطــلُّ
في  والمضــي  الوعيــد  معنــى  أيضــا  تحمــل  وهــي  هــدرا؛  يذهــب  لا 
العــرف  في  أصيــاً  معنــى  الترجمــة  هــذه  أذهبــت  الأخذبالثأر؛كمــا 
الجاهلــي وهــو الثــأر للقتيــل؛ وورود » قطــرات النــدى » في كا الترجمتين 
تفيــد أنهمــا ذهبــا هــذا المذهــب لأنهمــا ظنــا أنَّ » يطــلُّ »هــي  مــن الطلّ 
الــذي هــو الــرذاذ والخفيــف مــن المطــر؛ والطــلُّ هنــا حقيقــة معنــاه هــو ما 
ذكرتــه آنفــا؛ ولفظــة الطــلّ لا تــؤدي المعنــى المــراد مــن الأخــذ بالثــأر إلا مع 
« وهــذا أيضــا إمــا قصــور في قــدرة المترجمَــين أو ضعــفٌ  النفــي »مــا يطــلُّ
وقصــور في اللغــة المترجــم عنهــا؛ وهــذا معنــى تأنــف العربيــة مــن نســبته 



دراسة تحليلية لأساليب محمودشاكر

338

إليهــا إذ مــا الغايــة الــي يريدهــا المترجمــان مــن معنــى أنَّ قطــرات النــدى لا 
تنــزل علــى الــدم؛ وإن لم يكــن جهــلٌ منهمــا بالمــراد فــإن الصــواب أن يشــرا 

ــي. ــان الأعجم ــز في اللس ــي؛ وإلى العج ــان العرب ــا في اللس إلى دلالته

ــاعٍ في  ــن ب ــه م ــع مال ــكاوي م ــور م ــن الدكت ــع م ــر وق ــفٌ آخ وضع  
ــع  ــدى » فم ــرة ن ــه  قط ــى دمع ــكب عل ــال: » لا تنس ــث ق ــة؛ حي الترجم
ــذا  ــزول وه ــن الن ــكب« ع ــر بـــــ »تنس ــراد ع ــى الم ــن المعن ــاب ع الذه
النــزول لا يســمى انســكابًا فالانســكاب فيــه معنــى التدفــق والانصبــاب 
ومــن ثــم الجريــان كمــا أنَّ الانســكاب يقــع دفعــةً واحــدة وبغــزارة بخــاف 

ــل . ــن الط ــون م ــا يك م

َّى أنا بالعبء له مستقلُّ 2ــ قذف العبء عليَّ وول

2ترجمــة عدنــان- خلــف العــبء علــي وولى أجــل إنــي أود   
العــبء. هــذا  حمــل 

َّــى وإنــي لجديرٌ  ترجمــة مــكاوي/ ألقــى العــبء الكبــر علــيَّ ثــم ول  
العــبء. هــذا  بحَمــل 



دراسة تحليلية لأساليب محمودشاكر

339

ســبقت الموازنــة بــين » قــذف وخلَّــف« في الخطــوة الرابعــة عشــر   
مــن دراســة القصيــدة؛ وترجمــة مــكاوي »ألقــى » أقــربُ إلى أداء المعنى.

  عدنــان أراد« أود حمــل هــذا العــبء« بــدلا مــن مســتقل ؛ 
ــاعر  ــان مش ــع هيج ــب م ــةٍ لاتتناس ــف و رِق ــةُ تلطُّ ــة » أود« كلم ولفظ
الشــاعر وغايتــه  ولا مــع موضــوع القصيــدة؛ والجملــة كاملــة لاتــؤدي 
معنــى » مســتقل » الــذي اختــاره الشــاعر للإفصــاح عــن غايتــه وعزمــه 
َّــه مضــى  ــه؛ ولفظــة » أود » توحــي بأن ــا علــى مــا هــمَّ ب ــولم يجــد معينً ول
ــذلان  ــر خ ــرار إذ تذكَ ــة الاضط ــا رائح ــتقل« فيه ــا » مس ــارًا ؛ بينم مخت

أخوالــه.

وقلــت في كام ســابق عــن ترجمــة مــكاوي: ] فهــو وضــع »   
جديــر » بــدل مســتقل؛ وجديــر لا تقــوم مقــام » مســتقل« في أداء المعنــى 
المــراد؛ لأن الجــدارة  وإن كانــت تعــي الاســتحقاق والأهليــة والكفــاءة ؛ 
فهــو مســتحقٌ وأهــلٌ وكــفء لمــا هــمَّ بــه ولمــا عليــه عــزم؛ إلا انهــا لاتــؤدي 
ــه لفظــة » مســتقل » لأنهــا تفيــد الانفــراد بالأمــر ؛ ولأنهــا تعــر  مــا تؤدي
عــن خــذلان أخوالــه وتراخيهــم عــن المطالبــة بــدم خالــه ؛ كمــا أنّ معنــى 
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لفظــة » جديــر » داخــل في » مســتقل » ولا يدخــل معنــى مســتقل 
ــاص  ــن الاختص ــا« م ــة »أن ــه لفظ ــي ب ــا توح ــا م ــب عن ــر؛ولا يذه بجدي

والعنايــة والاســتعداد ومباشــرة الإنجــاد [

3 ـــ ووراء الثأر مي ابنُ أختٍ  مَصِعٌ عقدته ما تحلُّ

ــن أخــي المصــع الــذي لا  ــأري هــو اب ــان -3 وارث ث ترجمــة عدن  
المهادنــة. ولا  المســاومة  يعــرف 

ترجمــة مــكاوي/ ولثــأري وريــث هــولي ابــن أخــي ثابــت في   
يلــين.  لا  صامــد  القتــال 

» مصــع » أي ثابــتٌ في القتــال،  وترجمــة مــكاوي لهــا أدت المعنى   
الأصلــي؛ وترجمــة عدنــا قصـُـرت عــن هــذا؛ فمــن » لا يعــرف المســاومة 
ولا المهادنــة« صحيــحٌ أنــه يفيــد الثبــات علــى الأمــر والمغــالات في تطلُّــب 
الغايــة،  لكــن ليــس مــن لوازمــه أو دلائلــه أنــه مقاتــل فضــاً عــن أن يكــون 
ثابتًــا في القتــال؛ وكلمــة » وراء الثــأر« فيهــا معنــى خفــيٌ يُشــمَّ شًمــا مــن 
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ــة  ــد للقتل دلالات العربيــة  وأعــراف العــرب؛ فهــي تتضمــن معنــى التهدي
وتهييــج وإغــراء الوريــث بالأخــذ بالثــأر؛ وهــذا المعنــى لا تفــي بــه 

ــين. ــارة المترجمَ عب

4ـــ مطرقٌ يرشحُ موتــًا  كما أطرق أفعى ينفثُ السمَّ صلُّ

كالأفعــى  صامــت  سمــا  يرشــح  مطــرق  عدنــان-  4ترجمــة   
. رقيــة  معــه  تنفــع  لا  سمــا  ينفــث  وكالثعبــان 

ترجمة مكاوي/ مطرقُ يرشح سمًا مثلما تطرق الأفعى تنفث   
السم ولا يمنع السم أذاها.

ــاس  ــه الانغم ــا يرادب ــراق هن ــراق ؛ والإط ــى الإط ــا لمعن لم يتعرض  
والانهمــاك في النظــر وتقليــب الــرأي في أمرٍأهــمَّ  صاحبــه؛ وقــول عدنــان 
» سمــا لا تنفــع معــه رقيــة« يبــين المــآل الــذي يكــون مــع عــضّ الصــل؛ وقول 
مــكاوي »ولا يمنــع الســم أذاهــا«؛ لم يجــرِ العــرف بــأنَّ الســم يمنــع الأذى 
حتــى نذهــب إلى  هــذا النفــي؟ وكذلــك لوقلنــا إنَّ الســمَّ مفعــول بــه 
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ــإنَّ  ــم »،  ف ــا الس ــع أذاه ــب: لا يمن ــون التركي ــل؛ فيك ــدم والأذى فاع مق
هــذا لا يزيــل الالتــواء؛ فــــ » صــل » الــواردة في الأصــل العربــي صفــةٌ 
ــو قــال: لا يمنــع العــضُّ  للأفعــى ؛ والصــل مــن أخبــث الحيــات وأقتلها؛ول
ــد؛ وقــول عدنــان : » كالثعبــان« يبــدو  أذاهــا لــكان لهــذا وجــهٌ وإن بعُ
أنــه أرادهــا ترجمــةً لـــــ » صــل« وهــي لا تقــوم مقامهــا ؛فالصــلُّ وإن كان 
ــاعر  ــذي أراده الش ــى ال ــؤدي المعن ــان لا ت ــة الثعب ــين إلا أنَّ لفظ ــن الثعاب م

ــر. ــلّ بالذك ــصَّ الص ــذا خ ــك وســرعته له ــوة الفت ــن ق م

5ـــ خرٌ  مَّا،  أصابنا مصمئلُ  !  جلَّ حتى دقَّ فيه الأجلُّ

ــب  ــا خط ــد نابن ــر لق ــر جائ ــا خ ــد بلغن ــان/- لق ــة عدن 5 ترجم  
. وقتلــوه  أمــره  المرهوب.علــى  الســيد  غلبــوا  إنهــم  رهيــب 

ترجمــة مــكاوي/ نعيــه كان شــديدًا وعلينــا كارثــة لــو دهــى   
هــده. قويًاوجليــاً  شــهمًا 

ــر لقــد نابنــا خطــب رهيــب »  ــا : » بلغنــا خــر جائ وقــول عدن  
هــذا تعبــر عــن المعنــى المــراد مــن »حــرٌ  مَّــا« وكثــرة الألفــاظ في الترجمة 
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ــي لا  ــذا فه ــع ه ــة؛ وم ــص العربي ــد خصائ ــو أح ــذي ه ــاز ال ــد الإيج تؤك
تــؤدي مــا يؤديــه مــن أثــر ومــا حــلَّ بــه مــن غــمٍ واختيــار الشاعرأســرعُ  في 

أداء المعنــى وإنفــاذه إلى المشــاعر. 

ترجمــة مــكاوي أقــربُ إلى أداء المعنــى ؛ لأنــه يقــول إنَّ هــذا الخــر   
ــا. دقيقًً عظيــمٍ  كلَّ  رأيــت  حتــى  علــيَّ  عظُــم 

6ـــ بـزَّني الدهر وكان  غشومًـا  بــأبيِ ،   جارهُ ما يذلُّ

6ترجمة عدنان /- لقد بزني الدهر الغشوم بأبي جاره ما يذل  

ترجمــة مــكاوي / بزنــي القــدر لمــا جــرح الصديــق الــذي لا يضــار   
أبــدا. ضيفــه 

ترجمة عدنان أدت المعنى الأصلي.  

ــيّ «  ــا عــن » أب ــق » أرادهــا عوضـً ترجمــة مــكاوي: »  الصدي  
ولا يخفــى ضعفُهــا في جنــب مــا ورد في الأصــل العربــي ؛ فالصديــق 
معنــى مبتــذل في اللســان وليــس مــن لوازمــه الإبــاء والشــهامة  والنخــوة؛ 
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ولا تحقــق المــراد الــذي أراده الشــاعر مــن الصفــات الكريمــة الــي تحملهــا 
لفظــة » أبــي«؛ كذلــك وضــع الضيــف موضــع الجار؛وليــس كل ضيــفٍ 
جــارا ؛ فمدلــول اللفظــين متباعد؛فالضيــف يحــلُّ يومًــا إلى ثاثــة أمَّــا 
الجــار فــا عُــرف لمــدة بقائــه؛ والضيــف لا يحــل مســتجرًا كمــا هــي 
حــال الجــار الــذي لجــأ ليــُــدفع عنــه الضيــم؛ وقولــه : » لا يضــار« لا تؤدي 
معنــى: » مــا يــذل« فالمضــارة وإن كانــت تحمــل الإيــذاء إلا أنهــا قــد تقــع 
ــذي  ــى ال ــعُ للمعن ــذلُّ » أجم ــا الإذلال فـــــ » ي ــراد به ــا ولا ي ــعر منه ولا يش

ــاعر. ــه الش ــى إلي رم

7 ـــ شامِسٌ في القُرِّ،   حتى إذا ما ذكت الشعرى فردٌ وظلّ

ذكــت  وإذا  القــر  في  شمــس  دفء  كان  عدنــان/-  7ترجمــة   
وظــا. بــردا  كان    ، الشــعرى 

ترجمــة مــكاوي/ كان دفء الشــمس  في اليــوم القريــر وإذا مــا   
وظــال. فــردٌ  الشــعرى  أذكــت 

الترجمتان أديتا المعنى المراد.  
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8ـــ يا بس الجنبين من غيـر بؤسٍ  ونـدي الكفـين شهمٌ مــد لُّ

ــان- يابــس الجنــب مــن غــر بــؤس ونــدي الكفــين  8ترجمــة عدن  
جبــار. جســور 

ــين  ــدي الكف ــحّ ون ــر ش ــن غ ــين م ــس الجنب ــكاوي/ ياب ــة م ترجم  
جــريء. شــهمٌ 

ــان أقــرب؛ فهــي عــرت عــن البــؤس بالبــؤس؛ أمــا مــكاوي  ترجمــة عدن
فقــد عــر عنــه بالشــحّ و؛ ومدلولهمــا يختلــف؛ فالبــؤس لا يــؤدي إلى 

ــه. ــن لوازم ــس م ــح ولي الش

9 ـــ ظاعنٌ بالحزم حتى إذا ما حلَّ حلَّ الحزم حيث يحلُّ

9ترجمــة عدنــان/- بــرأي محكــم حــازم يتعقــب هدفــه حتــى إذا   
مــا حــل حــل الحــزم حيــث يحــل.

ــا  ــإذا م ــه ف ــعى إلى غرض ــديد يس ــزم الش ــكاوي / بالح ــة م ترجم  
حزمــه معــه  حــلَّ  مــكان  في  حــلَّ 

الترجمتان أديتيا المعنى المراد.  
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10ـــ غيثُ مزنٍ غامر حيث يجدي ،  وإذا يسطو فليث أبلُّ

للعطايــا وإذا ســطا  10ترجمــة عدنــان/ - كان غيثــا وهابــا   
مكشــر. فأســد 

ترجمــة مــكاوي / كان كالغيــث كريمًــا عندمــا يجــدي ويهــدي   
فــإذا يغــزو عَـــدْوًا فهــو كالآ ســادي يــرد الترجمتــان أديتيــا المعنــى المــراد؛ 
وإن كانــت » غامــر » أوســع في الدلالــة مــن وهــاب ؛لأنَّ الغَمْــر يفيــد أنــه 
يعطــي حــي يغطــيَ الخِلــة ؛ ووهــاب يعطــي بكثــرة ولكنــه قــد لا يغطــي 

ــة. الخِل

11 ـــ مـسبلٌ في الحي أحـوى   رِفـَلُّ وإذا يـعـدو فـسِمعٌ أزلَّ

11ترجمة عدنان - وجيه في القوم فاحم الشعر طويل الإزار   
وإذا غزا العدو فهو ذئب.

ترجمة مكاوي/ وجيه أمام الناس أسود الشعر طويل الإزار   
يندفع على العدو كالذئب النحيل.
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عدنــان لم يذكــر معنــى » أزلُّ » وهــذا نقــص في تأديــة المعنــى؛ ومــكاوي 
وضــع » النحيــل« موضــع الأزلّ؛وهــي لا تــؤدي معناهــا فــالأزلَّ هــو 
ــزة  ــم العجي ــة لح ــةٌ لقل ــي صف ــا أرداف فه ــه وكان ب ــم عجيزت ــلَّ لح ــن ق م
فقط؛أمــا النحولــة فهــي إن أُطلقــت تعــمُّ جميــع البــدن؛ وإن قيــدت فهــي 

للعضــو المذكــر كأن يقــال: نحيــل الســاقين. 

12 ـــ وله طعمان : أريٌ وشريٌ  ،   وكا الطعمين قد ذاق كلُّ

12 ترجمة عدنان- يفرق طعمين عسا وحنظا ومن كا   
الطعم ذاق الجميع.

ترجمة مكاوي/ يذيق طعمين الآري والشرياومنهما شيءٌ قد   
. ذاقه كلُّ

الترجمتان أديتيا المعنى المراد؛ ولفظة » يفرق« هي بمعنى   
يفصل،  وتفيدأنه يتعاقبه هذان الطعمان.
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13 ـــ يركب الهول وحيدًا   ،   ولا يصحبه إلا اليماني الأفلُّ

13 ترجمة عدنان- ركب الهول وحيدا لا يصحبه أحد إلا   
السيف اليماني المرصع بالمثالم.

ترجمة مكاوي/ يركب الهول وحيدًا ماله قط خليل في الوغى   
إلا اليماني كثرت فيه الفلول.

الترجمتان قربتا من المعنى المراد؛ وفاق مكاوي بأنه قال:«   
كثرت فيه الفلول« وعبارة عدنان »المرصع » لاتؤدي معنى » الأفل« 

لأن الترصيع هو التزيين الذي لا تقوله » الأفل «

14 ـــ وفتوٍ هجَّروا ثم أسْرَ وا  ليلهم حتى إذا انجاب ،   حلُّوا

14 ترجمة عدنان- وعند الظهرة بدأنا نحن الفتيان الهجوم  ثم   
واصلنا السر بالسرى

كما لو كنا سحابا لا يستكين.  
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ــا في الليــل  ــا في الشــباب الحرب ترجمــة مــكاوي / وفي الهجــر بدأن  
شــبحا. يطــارد  كمــن  ســرانا  طــال 

قــول عدنــان: » كمــا لــو كنا ســحابا لا يســتكين« وقــول مكاوي:   
ــرد لهمــا إشــارة؛ وقــد  »  كمــن يطــارد شــبحا « هــذان التشــبيهان لم ت
ــاعر  ــود الش ــم« ومقص ــاعر:» ليله ــول الش ــن ق ــذه م ــكاوي أخ ــون م يك

ــوا. ــم هجم ــور ث ــاف الن ــى انكش ــرهم حت ــوا س ــم واصل أنه

15ــ كلُّ مـاضٍ قـد تـردَّى  بمـاضِ  كسنا البـرق ،  إذا ما يسلُّ

15 ترجمة عدنان- كل واحد كان سيفا متشحا بسيف إذا ما   
سل فهو برق سي.

فثأرنا حسب المرام  لم ينج من الحيين إلا القليل إلا أقل القليل؛   
وعدنان هنا قرن بيتين من الأصل العربي؛ البيت المذكور ؛ والآخر هو: 

فـادَّركنا الثأر منـهم     ولمـا ينجُ مِـلْـحيين إلا  الأقـلُّ
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ترجمة مكاوي / وكلنا كان سيفا وقد تقلد سيفه إذ يسل الرق   
أسنى من الرق ضوؤه.

الترجمتان أديتا المعنى ؛ وعبارةُ  عدنان أفصح؛ وترجمة   
مكاوي  في قوله : » إذ يسل الرق أسنى من الرق ضوؤه« فيها قصور 
باغي أضعف دقة الترجمة وقلل أثرها الوجداني ؛ ولو قال: » ضوؤه 

أسنى من الرق » وحذف الرق الأولى لكان أبلغ.

17 ــ فـاحتسوا أنـفاس نـومٍ    فلما هوَّ موا رُعْتُهمُ فاشمعلوا

17 ترجمة عدنان- كانوا يحتسون أنفاس النوم ولكن ما أن   
هوموا حتى أخذنا نقاتلهم فكانوا هباء منثورا.              

ترجمــة مــكاوي/ واحتســوا أنفــاس نــوم فلمــا أطرقــوا برؤوســهم   
صرعــى. فســقطوا  ضرباتنــا  راعتهــم 

مقصــود   « هومــوا   »: في  الضمــر  بــأنَّ  موحيتــان  الترجمتــان   
بــه هذيــل؛ فعدنــان  قــال: » فكانــوا هبــاء منثــورا« ومــكاوي قــال : 
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ــذه  ــاعر؛ ومأخ ــةِ الش ــى رفق ــدٌ عل ــه عائ ــى « ؛ لكن ــقطوا صرع » فس
ــهم  ــت رؤوس ــوا مال ــى هوَّم ــرعوا ومعن ــوا« أي أس ــه : » فاشمعل ــن قول م
للنــوم؛ والضمــر في » فـــاحتسوا« قــد يكــون عائــدًا علــى هذيــل؛ فنحــن 
تربصنــا بهــم حتــى أخذتهــم نومــةٌ بعــد نومــة؛ وهــذا مــن معنــى احتســى 
أي شــرب شــيئًا فشــيئًا؛والضمر المفعــول في : »ُ رعْتُهــمُ » عائــدٌ علــى 
ــورا  ــاءً منث ــوا هب ــذ« فكان ــن مأخ ــل؛ و أي ــى هذي ــعاد عل ــد يُـ ــة  وق الرفق

»؟ في ترجمــة عدنــان.

18ـــ فلئن فلَّت هذيلٌ شَباهُ    ،  لبما كان هذياَ يفـــلُّ

18 ترجمــة عدنــان- وإذا كانــت هذيــل قــد كســرت شــوكة   
هذيــل.        شــوكة  برمحــه  كســر  مــا  أكثــر  فمــا  رمحــه 

ترجمة مكاوي/ وإذا كانت هذيل  في الوغى فلَّت شباه فلكم   
ذاقت هذيل في الردى تلك الشباه.

الترجمتــان قرُبتــا مــن  المعنــى؛ وقــول عدنــان : » فمــا أكثــر«   
قــول  الكثــرة المفهومــة مــن  تعــران عــن  وقــول مــكاوي : » فلكــم » 
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الشــاعر: » لبمــا«؛ وأمــا قــول عدنــان: » كســرت شــوكة رمحــه« معــرًا 
بهــا عــن فلــتْ شــباه؛فهذا معنــى بــارد؛ فليــس المقصــود علــى الحقيقــة 
وإنمــا التعبــر مجــازي ؛ أي لئــن أضعفــت هذيــلٌ قوتــه وإقدامــه...

19 ـــ وبما أبركها في مُـناخٍ  جعجعٍ   يَنقَبُ فيه  الأظـــــلُّ

19 ترجمــة عدنــان- كانــوا قــد طرحــوه علــى أرض غليظــة   
وصخــرة خشــنة تتحطــم عليهاخــف الإبــل،  وحينمــا حيــا الصبــاح  في 
ذلــك المــكان الموحــش القتيــل فإنــه كان مســلوبا منهــوب الغنائــم. ترجمــة 
عدنــان هنــا لمعنــى بيتــين مــن القصيــدة؛ البيــت المذكــور والآخــر هــو : 

وبما صبَّحها في ذُراها  ،  منه  بعد،  القتل نــَهْبٌ وشلُّ

ــم المترجــم أنَّ  ــه للبيــت الأول: » وبمــا أبركهــا... » فَهِ وترجمت  
هذيــاً هــم الذيــن أبركــوا الشــاعر؛ ولكــنَّ الصــواب أنــه هوالــذي أبركهــا؛ 
ومعنــاه معطــوفٌ علــى البيــت الــذي قبلــه؛ ففــي الســابق إفــادةٌ أنــه أكثــرَ 
فيهــا الفــلَّ وهــو الكســر؛ ثــم أضــاف أنــه أناخهــم في أرضٍ غليظــة لــو 
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ســارت عليهــا الأبــل لنقبــتْ أخفافهــا أي حفيــت وقــد تدمــى؛ بــل قــد 
يصــل الأذى إلى » الأظــلّ » وهــو باطــن الخــف؛ كمــا أنَّ الضمــر في » 

ــا. ــا وأبركه ــو فلَّه ــل؛ فه ــى هذي ــود عل ــا » يع أبركه

ــه  ــف فوق ــر تق ــر وع ــى صخ ــظ عل ــاخ غلي ــوه في من ــكاوي/ ألق ــة م ترجم
ــا. ــم حوافره ــال فتتحط الجم

ذلك فهِمَ مكاوي من أنَّ هذياً هم الذين أبركوا الشاعر.  

ــي شــاكر عــن القــول فيهــا حيــث  وقولهمــا : » تتحطــم » أغنان  
ــــ متعقبًــا مــكاوي: )... ثــم يقــول المترجــم : » تتحطم  ــــ فيمــا مــرَّ ـ قــال ـ
حوافرهــا » و« التحطــم » هــو تكسُّــر الشــيء اليابــس،  » وخــف 
ــب  البعــر » لحــمٌ وجلــد وإنمــا يقــال : » نقَِــب خــفُّ البعــر«( ومــن تعقُّ
شــاكر لمــكاوي : )ومعلــوم أنَّ الحافــر للخيــل والبغــال والحمــر،  أمــا 
الجمــال فيقــال لذلــك العضــو منهــا: »الُخــفُّ » و » الَمنْسِــم » إلى ألفــاظٍ 

ــرب( ــة  الع ــا لغ ــرى تعرفه أخ
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21ـــ صَلِيتْ  مي  هذيلٌ بخِِرقٍ    لا يَمَلُّ الشرَ حتى يَمَلوا

  ترجمــة عدنــان- أمــا الآن فقــد صليــت مــي هذيــل بجراحــات 
يملــي.       الــذي  هــو  الشــر  أمــل  لا  فأنــا  الغــور  عميقــة 

ترجمــة مــكاوي/ هاهــم الهذليــون قــد لقــوا مصرعهــم وأصابتهــم   
فــلَّ عزمــه. بــل  يفــلَّ عزمــي  العميقــة والشــر لم  مــن الجــراح 

قــول عدنــان : » لا أمــل الشــر هــو الــذي يملــي« يفيــد أنــه فهــم أنَّ    
ــه ومازمتــه  الشــرَّ هــو الــذي يمــلُّ الشــاعر لكثــرة تــردده عليــه وعملــه ب
لــه؛ لــذا فقــد مــلَّ الشــرُّ عمــل الشــاعر ؛ ولكــن الضمــر » الــواو » يفيــد 
أنَّ الملــل يقــع مــن هذيــل فهــو عائــدٌ عليهــم ؛ فهــو ســيتابع الإيقــاع بهــم حتى 

ــه. ــوا خال ــون معــه أنهــم لم يقتل ــا يتمن ــم م يذيقه

وقــول مــكاوي: »والشــر لم يفــلَّ عزمــي بــل فــلَّ عزمــه«  هــو أيضــا   
ــى الشــر؛ وقــال : »عزمــه »  ومعنــى البيــت يفيــد  ــلَّ يقــع عل فهــم أنَّ الفَ

أنهــا » عزمهــم « . 

وقــول  بجراحــات«  هذيــل  مــي  صليــت   «  : عدنــان  وقــول   
لـــــ :  العميقــة« أراداهــا ترجمــةً   مــكاوي: » وأصابتهــم مــن الجــراح 
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» خِــرْق » وقــد تكــون الجراحــات مفهومــةً مــن معناهــا فالخِــرْق هــو 
مدلولهــا. ثــم  معناهــا  إلى  يشــرا  أن  الأصــحُّ  وكان  الشــجاع؛ 

ــعْدة حتى إذا ما نِهلت كان لها منه عَلُّ 22 ـــ يُنْهِلُ الًّصّْ

ترجمــة عدنــان- وروى عطــش الرمــح بالســقية الأولى ولم تمتنــع   
لاحقــة. أخــرى  ســقايات  عليــه 

ترجمــة مــكاوي / الرمــح قــد روي بالســقية الأولى هنــاك لم يُحــرَم    
أخــرى ســقيةٍ  مــن 

الترجمتان أديتا المعنى المراد.  



دراسة تحليلية لأساليب محمودشاكر

356

23 ـــ حلَّت الخمر وكانت حرامًا   وبلأيٍ  مَّا ألمتْ تحِلُّ

ــان- لقــد حلــت الخمــر بعدمــا كانــت حرامــا إنهــا    ترجمــة عدن
بالجهــد الجهيــد صارتحــالا لي. كمــا صــارت للســيف والرمــح والفــرس 

حــالا يشــترك فيــه الجميــع الآن .

ترجمــة مــكاوي/ حلــت الخمــر لمثلــي بعــد أن كانــت حرامــا أنــا   
بعدلائــي. شــربها  لنفســي  حللــتُ 

  الترجمتــان أديتــا المعنــى؛ إلا أنَّ قــول مــكاوي: » أنــا حللــتُ 
لنفســي شــربها« أضعفــت ترجمتــه قليــاً ؛ فليــس في البيــت مــا ينهــض 
ــقةٍ  ــد مش ــي بع ــلأيٍ« أي أن ــن » وب ــذا م ــم ه ــه فه ــراد؛ ولعل ــذا الم إلى ه
قــول  وبــطء حلــتْ لي الخمــر؛ وقــد اســتغلق علــي فهــم المــراد مــن 
عدنــان: » كمــا صــارت للســيف والرمــح والفــرس حــالا يشــترك فيــه 
الجميــع الآن« فلــم يــرد ذكــرٌ للســيف ولا للرمــح ولا للفــرس؛ كمــا أنــه ليس 

ــر. ــن الخم ــمنع م ــسقى أو تــُ ــة تـُ ــذه الثاث ــود أنَّ ه ــن المعه م
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24 ـــ سقـِنيها يا سوادَ بن عمرِو   إنَّ جسمي بعدَ خالي لخلُّ

ــمي  ــرو إن جس ــن عم ــواد ب ــا س ــقنيها ي ــان/- فاس ــة عدن   ترجم
عميــق. لجــرح  خــالي  بعــد 

ترجمــة مــكاوي/ اســقي الــكأس اســقنيها ياســواد يــا بــن عمــر!   
غائــر  جــرح  مثــل  خــالي  بعــد  جســمي  إن 

فهــم  لأنــه  أجــود  مــكاوي  المعنــى؛ وترجمــة  أديتــا  الترجمتــان   
التكــرار مــن » سقـِــنيها« وهــي تفيــد هــذا؛ لأنهــا تعــر عــن حــال ابتهــاج 
ــفى  ــين ش ــقي ح ــاودة الس ــى مع ــاقي عل ــتحثُّ الس ــه يس ــاعر فكأن للش

ثــأره.
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20 ــــ وبما صبَّحها في ذُراها  ،  منه  بعد،  القتل نــَهْبٌ وشلُّ

ترجمــة عدنــان - فلقــد ســقينا هذيــا كأس المــوت فكانــت   
ومهانــة. وعمايــة  نواحــا  حصيلتــه 

ــت  ــل فأترع ــي هذي ــه م ــا ذاقت ــكاوي/ وإن كأس المناي ــة م ترجم  
وبالــذل. وبالعمــى  بالرزايــا 

  لا بدمــن شــرح بعــض الألفــاظ لتعــين علــى مــا فهمــه المترجمــان؛ 
ــول إلى  ــن الوص ــن م ــإذا كان يتمك ــه ف ــط ب ــا يحي ــت م ــا« ذرا البي »ذراه
ــرد ؛  ــو الط ــلُّ ه ــلُّ » الش ــة »ش ــوت والمهان ــقاهم كأس الم ــد س ــذا فق ه

والترجمتــان أديتــا هــذا المعنــى. 

25 ـــ تضحك الضبع لقتلى هذيلٍ      وترى الذئبَ لها يستهلُّ

  ترجمــة عدنــان/- تضحــك الضبــع لقتلــى هذيــل وتــرى الذئــاب 
تســتهل. لهــا 

ترجمــة مــكاوي/ لقتلــى هذيــل تضاحــك الضبــع وتبصــر الذئــب   
يلمــع. ووجهــه 
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ــكاوي إلا  ــة م ــك ترجم ــاعر؛ وكذل ــه الش ــا قال ــان م ــة عدن ترجم  
أنهــا قصَّــر حــين ذهــب إلى أنَّ معنــى » يســتهل » يلمــع وجهــه؛ ومعناهــا: 

الذئــاب. يســتعوي 

26 ــــ وسباع الـطر تهفو بـطاناً     تتخطاهم   فـما تستقلُّ

ترجمة عدنان - وعتاق الطر تنتقل من جثة إلى جثة وتغدو   
بطانا من المأدبة العظيمة فا تكاد تطر.

ترجمة مكاوي/ والصقور النبيلة تتطاير وتخطو من جثة لجثة   
ولا تستطيع أن تهفو من المائدة الغنية.

مكاوي حصر الطر بالصقور وهذاما أضعف ترجمته قلياً؛   
وكا الترجمتين أديتا المعنى.
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توشية
إنَّ مــن المهالــك المهلكــة أن يظــن الإنســان في نفســه القــدرةَ علــى   
ــه  ــع علي ــا يق ــى م ــرد عل ــةً في ال ــراءة رغب ــتماع أو الق ــد الاس ــرد أو يتعم ال
ــري مــن استشــراف الفــن  ــإنَّ هــذا بتقدي ــة؛ ف مــن أفــكار شــاذة ومضل
والتعــرُّض لمظانهــا وقــد عوفيــتَ منهــا ، والحكيــمُ الحــازمُ المشــفقُ علــى 
ــه  ــدًا بعلم ــا معت ــعى إليه ــذا؛ ولا يس ــل ه ــتدبار مث ــه اس ــب علي ــه يج دين
وعقلــه  وحصانتــه،   لكــن إن وقــع لــه في طريقــه العلمــي شــيءٌ مــن هــذا 
ــى  ــيعينه عل ــه ـــــ س ــه ومن ــإنَّ الله ـــــ بفضل ــه ف ــد من ــر قص ــن غ الأذى م
إماطتــه عــن طريــق المســلمين،  فــا تبحــث عــن الأذى لتميطــه وإن 

ــإذن الله. ــعان ب ــد فستُـ ــر قص ــن غ ــه م ــتَ علي وقع
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الفصل الحادي عشر
بين الأفغاني وشاكر
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ــةً يذهــب بهــا إلى  ــي عــن نبــوة المتنــي كتاب   كتــب ســعيد الأفغان
القــول بثبــوت ادعــاء المتنــي  النبــوة رادًا علــى محمــود شــاكر إنــكار ه 
ــي  ص  ــاب المتن ــي في كت ــي وه ــا يل ــة كم ــاءت القضي ــاء فج ــذا الادع له

533ومابعدهــا:

قــال ســعيد الأفغانــي : )... وقــد أنعمــت في تدبــر الأســباب   
الحاديــة علــى النفــي فلــم أجــد مــَقـْـــنعا بــه مــن القــوة مــا يقــف لهــذه 
ــل  ــا لمي ــه تبعً ــرًا أو ينفي ــت خ ــخ لا يثب ــة !! والتاري ــات الصحيح الرواي
مؤلــف أورأيــه، ولابــد في حــال النفــي مــن التعــرض لجميــع الأخبــار 

المثبتــة خــرًا خــرًا وهــذا لم يصنعــه شــاكر(. 

ــي  ــن المتن ــب ع ــين أردت أن أكت ــا ح ــاً :)وأن ــاكر قائ ــض ش فنق  
ــه  ــدًا يجعل ــاً واح ــد دلي ــم أج ــرًا فل ــرًا خ ــار خ ــذه الأخب ــرت في ه نظ
ــتها  ــا وش ــرتُ فتن ــدت فنظ ــم ع ــة،   ث ــا موقوف ــدق فأبقيته ــتحق الص تس
الشــبهات واعتورتهــا الطعــون فلــم أجــد بــدًا مــن وسمهــا بالكــذب،  
ــخ  ــوادث التاري ــل  وح ــعر الرج ــل وش ــا بالعق ــا فعارضته ــدت إليه ــم ع ث
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لأســتخرج منهــا الحقائــق الــي يســترها الــرواة والمتكذبــون ، فوقعــت لي 
أشــياء هــي الــي جعلتهــا أصــاً فيمــا كتبــت ( .

فالأفغانــي يقــول : ]  وقــد أنعمــت في تدبــر الأســباب الحاديــة   
ــات  ــذه الرواي ــف له ــا يق ــوة م ــن الق ــه م ــنعا ب ــد مــَقـْـ ــم أج ــي فل ــى النف عل
الصحيحــة[؛ لكــنَّ المنهــجَ الــذي ســار عليــه شــاكر في تتبــع الخــر صحيحُ 
ــاكر  ــتدلال ش ــأ في اس ــل الخط ــر  الأول  ؛ فه ــل الخاط ــو لم يهتب الخطوات؛فه
أو أنَّ هنــاك ثغــرةً يراهــا ســعيد قــد أخلــت بمــا وصــل إليــه شــاكر؟ وأنــا 
ــة  ــوة ؛ فليــس هــذا مــن غاي ــا لا أســعى إلى إثبــات أو نفــي ادعــاء النب هن
ــق  ــواءً واف ــرى، س ــف ج ــض وكي ــلوب النق ــر بأس ــا النظ ــث ،  وإنم البح
ــ  ــ حســب الوســع ـ الحقيقــة التاريخيــة أم خالفهــا؛ فحــدود البحــث تقف ـ
عنــد  جــرد أســاليب النقــض ؛ وإن جــاءت مشــاركة فهــي عفويــةٌ انســاح 
بهــا القلــم ؛ وقــد هممــت أن أقرأمــا كتبــه المعــري عــن نبــوة المتنــي  لأقــول 
رأيــي في المســألة فعدلت؛وهممــت أن أوازن بــين أدلــة الشــيخين ، كذلــك 
عدلــت عــن  أن كتبــت شــيئًا يســرًا عــن هــذا ولعلــه  يتيســر لي أو لغــري 
أن يقــوم بهــذا؛ وأرى أن يكــون العنــوان »  نبــوة المتنــي بين شــاكر وســعيد « 
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قلــت : وقــول ســعيد : ]   والتاريــخ لا يثبــت خــرًا أو ينفيــه تبعًــا   
ــا  ــي وإنم ــات ولا نف ــى إثب ــين عل ــة لا تع ــذه الجمل ــه [ ه ــف أورأي ــل مؤل لمي
ــد  ــول؛ وق ــن الق ــه م ــا قبل ــد م ــل يفس ــي تذيي ــر ؛ فه ــرف الآخ ــج الط تهيـّ

الــكام. يحمــل الطــرف المخالــف علــى الغفلــة عــن أول 

ــه ينفــي  ــه  فإن ــا مســتقيمَ الدليــل  فمــال إلي ــف إذا رأى رأيــً والمؤل  
ويثبــت، وبهــذا جــرت مســائل العلــم في التاريــخ وغره؛وممــا جــرى هنــا 
إثباتــًــا ونفيًــا إثبــات علويــة المتنــي ونفــي قرمطيتــه ؛ وإذا لم يكــن للمؤلــف 
رأيٌ فمــا قيمــة تأليفــه؛ ولا يؤاخــذ إلا بالنظــر إلى دليلــه مــن حيث الصحة 
ــا أن لا يكــون لــه حــقٌ بنفــي أو إثبــات فهــذا تحكــمٌ لا يصــار  والخطــأ ؛ أمَّ
إليــه؛ فقــول الأفغانــي عليــه رحمــة الله: )والتاريــخ لا يثبــت خــرًا أو ينفيــه 
ــا لميــل مؤلــف أورأيــه ( قــولٌ فيــه تعســر وفي الأخــذ بــه مشــقةٌ علــى  تبعً

العلــم وأهلــه.

قــال ســعيد: ) وقــد روى المعــري ـــــ وهــو الحجــة الثبــت ـــــ أمــر   
التنبــؤ، ومــا حــفَّ بــه مــن حــادث ومعجــزات في رســالة الغفــران ؛وأبــو 
ــالا  ــر مج ــو أنَّ  في الأم ــر،  ل ــذب الخ ــك أو يك ــرى أن يش ــاء كان أح الع
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ًللشــك  واحتمــالا للتكذيــب ؛ لأنــه أشــدُّ حبًــا للمتنــي وعصبيــةً لــه وهــو 
أنفــذ بصــرةً فيمــا يقــال وأحكــم نقــدًا للأخبــار ،  مــع قــرب زمــان وصفــاء 

ــق إذ ذاك(  ــائل التحق ــاة وس ــة وموات ــوة حج ــن وق ذه

ــا العــاء : » وهــو أنفــذ بصــرةً  ــا أب ــه  واصفــً ــى قول ــق عل   وأعل
فيمــا يقــال وأحكــم نقــدًا للأخبــار ،  مــع قــرب زمــان وصفــاء ذهــن وقــوة 
حجــة ومواتــاة وســائل التحقــق إذ ذاك [ وهــذه تزكيــةٌ لأبــي العــاء ليــس 
ــه إلا  مــن لوازمهــا قصــورُ شــاكر في هــذا الجانــب؛ وهــو  تعليــل لا يجــزم ب
بعــد الموازنــة بــين فهــم الرجلــين » أبــي العــاء وشــاكر » وهــذا مــالم يقــم 

ــه الشــيخ ســعيد. ب

فقــال شــاكر: ) أمــا أنَّ روايــة المعــري ــــــ وهــو صاحــب عصبيــة   
ــروي إلا  ــه لا ي ــه أن ــشْهِدْ كتب ــا ء لم يــُ ــا الع ــإنَّ أب ــب ـــــ ... ف ــي الطي لأب
ــرْكُ المعــري الشــك فيهــا أو تكذيبهــا ليــس  الصحيــح مــن الأخبــار،  وتــ
يقــوم دليــاً علــى صحتهــا، وليــس المعــري بمنــزهٍ عــن الخطــأ والغفلــة 
ــا  ــون  طعنــً ــس يك ــري لي ــن المع ــد ع ــه النق ــاب وج ــو؛ فذه ــن ه وهوم
فيــه( وقولــه :  » وتــــرْكُ المعــري الشــك فيهــا أو تكذيبهــا ليــس يقــوم دليــاً 
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علــى صحتهــا  » الأصــل أن تــرْكَ الشــك دليــلٌ علــى صحتهــا لأنَّ التكذيب 
طــارئ فلــوكان ممــا خطــر علــى أبــي العــاء الكــذب في نســبة التنبؤ لقــال به .

والجملــة الأخــرة أوردهــا شــاكر خشــية أن كــون كامــه  طعنــًــا   
ــتقيم  ــا تس ــه ( ولا أرى أنه ــا في ــه  ـــــ طعن ــاب وج ــاء  : ) فذه ــي الع بأب
دليــاً لأن ذهــاب وجــه النقــد عــن المعــري بذهــول أو نســيان أمــرٌ لا يأتــي 
علــى الذهــن لأنهــا ــــ أعــي ادعــاء النبــوة ــــ  ممــا لازم المتنــي وشــاع عنــه 
؛ فلــم تُقــل بمجلــس فتناســاها الناس؛بــل هــي لزمــت أبــا الطيــب  حتــى 
ــا علــى هــذا الرجــل وصــار أعــرفَ مــن  أصبــح لقــب » المتنــي » علمً

ــي. ــه الحقيق اسم

  ثــم احتــج بــأنَّ ورود الروايــات المكذوبــة في كتــب العلمــاء ليــس 
دليــا علــى صحتهــا ؛ فهكــذا ورود أدلــة نبــوة المتنــي، ثــم ذهــب ينفــي 
شــبهة النبــوة بدليــل عقلــي منهجــي  أي بمنهــج مــا ســار عليــه كثــر مــن 
ــات الكتــب ،  فقــال شــاكر : ) وأحــب أن أقــرب إلى الأخ حقيقــة  مدون
هــذه الروايــات... فهــو يعلــم أنَّ الــرواة رووا للرســول صلــى الله عليــه 
وســلم معجــزات كثــرة ... أفيكــون تداولهــا وذيوعهــا وتصديــق 
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العامــة لهــا وورودهــا في بعــض كتــب العلمــاء هــو الدليــل الــذي لا دليــل 
ــاءُ  ــرك العلم ــم إذا ت ــت :  نع ــار ؟!( قل ــذه الأخب ــة ه ــى صح ــره عل غ

ــؤ. ــرَ التنب ــري أم ــرك المع ــا ت ــا كم ــن به ــا والطع ــاتُ رده الَأثب

تدبــر  في  أنعمــت  وقــد   ...  (  : الأفغانــي  حجــج  مــن  كان   
الأســباب الحاديــة علــى النفــي فلــم أجدمــَقْنــَــعًا، بــه مــن القــوة مــا يقــف 
ــات الصحيحــة( فقــال شــاكر: ) وكان حقًــا علــى الأســتاذ  لهــذه الرواي
أن يعلمــي وجــوه الضعــف في قــولي حتــى أســترئ منــه  ( قلــت : إنَّ 
الأفغانــي أورد مــا يــراه مــن ووجــوه الضعــف كتكاثــر وردوهــا وســكوت 
ــي،  ــب المتن ــر لق ــن أم ــئل ع ــا س ــب كلم ــي الطي ــل أب ــاء وخج ــي الع أب
وعلــى أي شــيءٍ تقــع كلمــة كافــور: » مــن ادعــى النبــوة بعــد محمــد،  أمــا 

ــو ر «. ــع كاف ــك م ــي المل يدع

وكان رد شــاكر علــى خجــل أبــي الطيــب كلمــا ســئل عــن أمــر   
لقــب المتنــي : ... إنَّ الســؤال عــن ]حقيقــة هــذا اللقــب [ بعــد هــذه 
الشــهرة الــي يزعمونهــا ليــدل دلالــة قاطعــة علــى وضــع هــذه الأحاديــث 
المرويــة والأخبــار المتداولــة ... ويزعمــون أنهــم كتبــوا وثيقــة أشــهدوا 
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عليــه فيهــا ببطــان مــا ادعــاه ورجوعــه إلى الإســام وأنــه تائــب منــه ولا 
يعــاود مثلــه؛  فهــا كان الأولى بهــم أن يظهــروا هــذه الوثيقــة ... وكان 
ــوار  ــو في ج ــعراء ... وه ــاء والش ــوق الأدب ــا في حل ــب شجــً ــو الطي أب

ــين أمــره بــكل مــا ملكــوا (.  ــة،  وقــد أوقعــوا بينــه  وب ســيف الدول

ــذا  ــه؛ وبه ــان علويت ــي لبط ــة فه ــا الوثيق ــعيد: ] أم ــال س ــا ق ومم  
تــزول شــبه الأســتاذ ؛ فــإنَّ مــن المألــوف أن تكتــب الوثائــق في إثبــات 
ــان  ــب أي ببط ــة بالنس ــت أنَّ الوثيق ــإن ثب ــت :  ف ــا[ قل ــاب ونفيه الأنس
ــة شــاكر. ــب أصيــل مــن أدل علويتــه لا بادعــاء النبــوة فقــد ســقط جان

ــرد علــى كلمــة كافــور فقــال عنهــا : ) وأمــا كلمــة كافــور  وأمــا ال  
فهــي كلمــةٌ مفتعلــة موضوعــة تافهــة،  وإلا تكــن كذلــك  فليــس فيهــا 
ــب،   ــي الطي ــن أب ــدث  م ــد ح ــق كان ق ــيءٍ محق ــى ش ــدل عل ــا ي ــا م أيضً
ــوة المتنــي(   ــي يزعمونهــا عــن نب وكافــور كان قــد سمــع هــذه الدعــوى ال
قلــت : ]  وكافــور كان قــد سمــع[ المقصــود أوأنَّ كافــورًا... أقــول هــذا 

ليســتقيم الفهــم.



دراسة تحليلية لأساليب محمودشاكر

369

ولم يبــين شــاكر مأخــذ قولــه بوضعهــا ولا تفاهتهــا ،  والموضوعــة   
تــؤدي معناهــا وتكفــي عنهــا لفظــة  » مفتعلــة » ولكــن يبــدو أنَّ الشــيخ 
هنــا تتابعــت أنفاســه؛ ولذلــك جــاء بعــد هــذا قولــه : ) هــذا وقــد أراد 
الأســتاذ ســعيدٌ أن يعلمنــا ســبل التحقيــق في التاريــخ فقــال : » والتاريــخ 
ــل  ــد فع ــو ق ــه ... وه ــف أورأي ــل مؤل ــا لمي ــه تبعً ــرًا أو ينفي ــت خ لا يثب
أكثــر مــن ذلــك  وأكــر؛ وذلــك أنــه بعــد اعتراضــه قــال: ] وكافــور ليــس 
ــرد في  ــروج الاختــاق [   ولم ي ــن يختلقــون علــى شــاعر ولا ممــن ي مــن الذي
كامنــا ذكــر كافــور واختاقــه حتــى يعقــب الأســتاذ هــذا التعقيــب 
ــان  ــي والره ــل التاريخ ــم بالدلي ــذا الحك ــد ه ــتطيع أن يؤي ــل يس ...فه
العقلــي: أن كافــورًا لم يكــن يختلــق علــى النــاس ولا يــروج  الاختــاق  (.

قــول شــاكر: )وهــو قــد فعــل أكثــر مــن ذلــك وأكــر( هــذا ليــس   
ــردود لا يُقطــع بالــراءة مــن الخطــأ لأنَّ  ــا لدليــل ســعيد؛ ففــي مجــال ال نفيً
ــرار  ــذا إق ــوء إلى ه ــل إنَّ اللج ــه ؛ ب ــر من ــو أك ــا ه ــع بم ــر وق ــرف الآخ الط
ــا  ــذا مم ــر؛ وه ــى الآخ ــين عل ــد الطرف ــذه أح ــذي أخ ــذ ال ــواب المأخ بص
ــإذا كان ســعيد[ قــد  يلجــأ إليــه أحــد الطرفــين حــين تضيــق الحجــة ؛ ف
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ــا؟ ــأ أيض ــت الخط ــل أن ــك أن تفع ــوغ ل ــا المس ــك ] فم ــن ذل ــر م ــل أكث فع

ــع أن نأخــذ بالناقــض  قلــت : وإذا وُجــد ناقــض للخــر فمــا المان  
ونكــذّب الخــر ولا يســوغ بقــاء التصديــق  مــع وجــود ناقــض قــوي موثــق 
؛وهــذا منهــج لــكل خــر؛ فــإذا غــاب الشــك في الخــر  عــن الــراوي الأول 
ثــم تنبــه إلى دواعيــه مَــن بعــده فمتــى قويــت حجــة المتأخــر فيؤخــذ بهــا 

ــة الأول وتنقــض. ــرد رواي وتـُ

وقولــه : )وهــو أنفــذ بصــرةً فيمــا يقــال وأحكــم نقــدًا للأخبــار(   
هــذا ينفيــه أو يثبتــه مأخــذ الدليــل وقوتــه مــن ضعفــه عند شــاكر   وقوله: 
) مــع قــرب زمــان وصفــاء ذهــن وقــوة حجــة ومواتــاة وســائل التحقــق إذ 
ــة  ــأن تنفيَهــا الحجــة الثاني ــوة الحجــة الأولى لا مشــاحةَ ب ذاك  ( قلــت : ق
إذا كانــت أقــوى وأبصــرَ مأخذًا؛وأمــا مواتــاة وســائل التحقــق فابــد 
ــم الله  ــين؛ رح ــد الطرف ــرأي عن ــادر ال ــين مص ــة ب ــن الموازن ــا م ــذ به للأخ
الشــيخين ورضــي عنهمــا فكــم لهمــا مــن فضــلٍ علــى اللســان وأهلــه.

الباعــث  الــرد عنــده تختلــف باختــاف  رأيــت أنَّ أســاليب   
وباختــاف منزلــة المــردود عليــه؛ فهــو مــع لويــس عــوض لديــه يقــين بــأنَّ 
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الرجــل ليــس مــن الأكفــاء وأنَّ علمــه تخاريــصُ وأوهــام؛ ومــع طــه حســين 
يــرى أنــه رجــلٌ ســطا علــى علــمٍ هــو أول مــن  قــال بــه ؛ لذلــك كثــر عنــده 
ــي ـــــ وإن  ــه مــع ســعيد الأفغان ــه؛ ورأيت ــص طــه بعلمــه وفهمــه وأمانت تنقُّ
ــاءت  ــك ج ــا لذل ــده علمً ــرى أنَّ عن ــن ي ــى م ــرد عل ــة ـــــ ي ــا صراح لم يقله
ردوده أخــفَّ عبــارةً و أقــل إقناعًــا وذلــك لقــوة دليــل ســعيد ؛ كمــا أنهــا 

ــكاية.  ــي بالش ــي الموح ــالألم النفس ــا ب ــل تصريحً تحم

ولا أرى أنَّ نفــي ادعــاء النبــوة  أوثبوتــه  ممــا يســتحق هــذا الجهــد   
مــن البحــث والمدارســة ؛ ولكــي أذهــب إلى بــاب آخــر وهــو تعلُّــم 
الاســتدلال والنقــض ؛ وهــذا مــن أنفــع مــا في هــذه المناقشــات خاصــة 
ــن فليــس في ثبوتهــا  حــين تكــون بــين علمــين مــن أعــام العربيــة المعاصري
ــا يكــون  ــا يؤســف علــى فواته؛وإنمــا المغنــم هن أونفيهــا مــا يضيــف علمً

ــران.  ــذاذ الأق ــين أف ــرد ب ــج ال ــة مناه بمعرف

وكذلــك الأمــر في قضيــة إثبات علويــة المتني أو نفــي قرمطيته؟؛   
فهــذه مســألةٌ لا أرى أن ينفــق فيهــا هــذا الجهــد مــن البحــث والــرد 
والاســتقصاء والموازنــة بــين الأدلــة وتضعيــف الروايــات أو تقويتهــا،  
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ــة لا  ــة أدبي ــعره دراس ــة ش ــي دراس ــة؛ لا تدان ــه  فضل ــا أرى أن ــم به والعل
ــي  ــي بيان ــلٍ أدب ــد إلى تحلي ــد والجلَ ــذا الجه ــه به ــاذا لوتوج ــة،  فم تاريخي

لشــعر أبــي الطيــب .

  قــرأت كتابــه »برنامــج طبقــات فحــول الشــعراء« وهــو قائمٌ على 
الــردّ علــى مقالــةٍ  للدكتــور علــي جــواد الطاهــر منشــورةٍ في مجلــة المــورد 
ــاءت  ــث 1399هـــ  1979م؛ ج ــدد الثال ــن الع ــد الثام ــة في المجل العراقي
المقالــة في إحــدى  وعشــرين صفحــة مــن ص 25ــــ 46؛ والحديــث فيهــا  
في جملتــه اعــتراضٌ مــن الدكتــور علــي  علــى تغيــر شــاكر )طبقــا ت 
ــن ســام  ــد ب ــابٌ لمحم ــعراء(وهو كت ــول الش ــات فح ــعراء( إلى )طبق الش
بأدلــة استحســن  التســمية رآه شــاكر  الجمحــي رحمــه الله؛ وتغيــر  
الأخــذَ بهــا؛ فــكان الدكتــور علــي يــرى الإبقــاء علــى التســمية الــي 
أو  الاعــتراض  في  أجــد  ولم    « الشــعراء  المؤلف:«طبقــات  اختارهــا 

النقــض جديــدًا يضــافُ إلى حــدود البحــث. ؟
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والخاتمــة قِطــفٌ يختــم بــه الباحــث كتابــه ؛ ليجعلهــا آخــر عهــده   
بالكتــاب كمــا أنهــا شــذراتٌ يوجــز بهــا للقــارئ مــا دار في كتابــه هــذا.

ــك مــن أســاليبه أنهــا كلهــا جــادٌّ مبــيٌ  ــا يطالعُ هــذا ومــن أولِ م  
علــى دليــلٍ مســتقصى موثــق،  وعلــمٍ واســع وبحــثٍ مســتفيض ؛ وهــذه 
ــف  ــن المخال ــادة م ــخرية الج ــت والس ــاد البح ــين الج ــت ب ــة تراوح الجدي
والتنــدر والوخــز واللســع والإضحــاك مــن الطــرف الآخــر؛ يجــذب 
القــارئ أحيانـًـا فــتراه يقــول مثــا: »فحدثــي كيــف يتفــق أن ... » 
ونحوهــا وهــي تــرد عنــده في » أباطيــل وأسمــار » فإذا قال هــذا فأنصت 
لمــا ســيقول بعدهــا ؛ فهــو سيســتنبط مــا لم يقــل ممــا قيــل ،  أي أنــه ســيطبق 
منهجــه في التــذوق فيتحســس الألفــاظ مســتنبطًا مــا تحتهــا ؛ و أســلوبه 
ــةً  ــا وأقدرهــا إبان ــرًا وأصدقهــا حرفً ــغُ أســاليبه أث ــه التأمليــة أبل في كتابات
ــاليبه  ــل أس ــتجدهذا في فص ــه ؛ وس ــا إلى نفس ــل وأحبُّه ــه ، ب ــا يكن عمَّ

الوجدانيــة.
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وأريــد أ ن يتنبــه القــارئ وهــو يطالــع في كتــب أهــل العلــم إلى   
ــارئ  ــدى الق ــاكنًا ل ــرك س ــالم أن يح ــم الع ــن عل ــي م ــاع الخف ــن الا نتف أنَّ م
ــوء  ــد خب ــر بع ــور ويث ــد فت ــط بع ــه ينشِّ ــة فإن ــة العلمي ــة للمنفع فبالإضاف
ويفتــح لــك بابًــا مــن أبــواب البحــث ؛ وهــو يعطيــك المســألة ويريــك كيــف 

اطمــأنَّ إليهــا. 

  وكتاباتــه وإن كانــت مقــالاتٍ في مجــات إلا أنَّ هــذه المقــالات 
لا تجــري علــى مــا جــرى عليــه كثــرٌ مــن المقــالات الصحفيــة الــي يبــدو 
عليهــا التخفــف مــن التوثيــق والتســاهل في باغة العبــارة وجزالتهــا ؛ لأنَّ 
كثــرًا مــن المقــالات الصحفيــة تخاطــب العامــة أكثــر مــن الخاصــة كمــا 
ــده  ــذا أو بع ــه ه ــي في يوم ــام ينقض ــأنِ ع ــن ش ــث ع ــا حدي ــا في غالبه أنه
بقليــل؛ وليســت تحريــرًا لمســألةٍ علميــة؛ وهــو لا يلقــي حروفــه أ ومــا يريــد 
قولــه لا يلقــي هــذا مباشــرة فممــا تجــد عنــده بكثــرة ،  ويــكاد يفــوق بــه 
غــره أنــه يســرد لــك ســردًا مفصــاً جاذبــاً إلى الأمــر الــذي حــدا بــه أن 
ــع الوجــدان بــين جمــال العبــارة ومتعــة التسلســل الباعــث  يكتــب ؛ فرت
علــى هــذه الحــروف فيغــري القــارئ بالمتابعــة بألفــاظ يأخــذ بعضُهــا 
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برقــاب بعــض؛ فهــو يستشــهد بمواقــف تاريخيــة تعينــه علــى إيصــال مــا 
ــا مــا يحــاك.  ــةٍ عــن خفاي ــه ليــس بغفل ــد وأن يري

لهــذا تجــد أنَّ مــن أخــصّ خصائــص منهجــه في النقــض وأكثرهــا   
وضوحًــا وأوســعها انتشــارا حرصــه علــى التوثيــق في نقــض الــرأي 
المخالــف؛ وهــذا المنهــج مــن أوجــب شــروطه الإخــاص وســامة 
النيــة وســعة العلــم،  وهــي درجــاتٌ أحســب أنَّ الشــيخ قــد بلغهــا؛ 
فأنــت تــرى أنــه إذا أجــرى قلمــه في فــنٍ فإنــك لمــا تجــده مــن الســعة في العلم 
ــم  ــت أنَّ قل ــذا؛ ورأي ــر ه ــن غ ــول لا يحس ــه تق ــاهد وتوثيق ــق الش وتدف
الشــيخ يعلــم الاســتنباط ؛ فهــو يصغــي للألفــاظ إصغــاءَ مــن يتحســسُ 

ــه . ــي ب ــا توح م

و إذا وجــدت أنَّ الشــيخ  يطيــل في الشــرح والإبانــة فــا تســتطل   
الطريــق فهــذا أمــرٌ يازمــه وهــو أصــل مــن أصــول قلمــه ولا يســتطيع 
ــى  ــه عل ــه وحرصَ ــعةَ علم ــببُه س ــون س ــد يك ــكاكًا؛ وق ــه ف ــد من أن يج
ــا  ــذا وأن ــدتُ ه ــل ، وج ــارئ المتعج ــرم الق ــد يح ــذا ق ــنَّ ه التوثيق؛ولك
أبحــث عــن مــراده مــن » التــذوق » فقــد قــرأت مــن ص 1128 مــن 
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جمهــرة مقالاتــه وســرت في تشــعبات وتفريعــات أتعبتــي حتــى وصلــت 
إلى ص 1183؛ فــإذا الأمــر فُتــح طريقــه بأقــل مــن نصــف صفحــة؛ وهــو 

طريــق لم يكتمــل وتجــد تفصيلــه في الفصــل الثالــث.

ــاكر  ــود ش ــه محم ــار علي ــذي س ــلوب ال ــراءة الأس ــال ق ــن خ وم  
ــة إن رأيــتَ أن بعــض ألفــاظ  ــي أقــول  لا غراب ــب طــه حســين فإن في تعقــُ
ــي  ــين الرافع ــا ب ــا كان م ــتوحى مم ــين مس ــه حس ــى ط ــاكر في ردوده عل ش
وطــه رحمهمــا الله؛ وقــد طبقــت الشــك العلمــي للتحقــق  مــن تأثــر 
ــي. ــل الثان ــاً في الفص ــذا مفص ــرت ه ــاكر وذك ــى ردود ش ــي عل الرافع

ــن  ــذك م ــا يأخ ــدة م ــن ش ــك م ــه  فإن ــين تقرأل ــاب ح ــض الكُتـَّ بع  
الإعجــاب،  ومــن دقــة مــا تــرى مــن الصــواب ومــا تحســه مــن وقــار 
ــة ٍ  ــه يكتــب وهــو في غيبوب الحــرف ومــا يغشــاك مــن الســكينة تقــول : إن
ــه بصفــاء  ــه كــدر الذهــن وأُنعــم علي ــع عن ــه ســاعتئذٍ رُف ــة ؛ فكأن علمي
ــا  ــض م ــن بع ــففته م ــا استش ــذا م ــاس وه ــع الن ــرِ واق ــعٍ غ ــل إلى واق ونُقِ

قــرأت  لــه.
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ورأيــت أنَّ المــادة المحققــة لمنهــج البحــث وغايتــه أخصــبُ في   
ــة  ــن قضي ــر م ــى أكث ــا دار عل ــر فيه ــار » لأنَّ الأم ــل وأسم ــاب » أباطي كت

قضيــة. كل  في  يختلــف  ونقضًــا  حجاجًــا  هــذا  فأثمــر 

ــا  ــك إذا كنــت تــدرس نصً ــرأي أن ــة ال    ممــا لا غنــى عنــه في إصاب
ــك  ــص  فإن ــذا الن ــر ه ــن غ ــه م ــراءة بإنتاج ــل الق ــر أن تطي ــاعر أو ناث لش
ــه عــن غــره تهتــدي بهــا إلى حقائــق  ســتصل إلى عامــات خٍفيــةٍ مميــزة لٍ

قــد لا تخطــر علــى قائــل النــص نفســه.

وممــا يعينــك علــى الصــواب أن  تتــز ي بمــا تــراه مــن زي الكاتــب   
النفســي وأن تحــاول أن تعيــش حالتــه الشــعورية  في كل معنــى تقــرأه ؛ 
فقــد تجــد أنــك حينًــا تهــزُّ يــدك ومــرةً تكــون عابسًــا وثالثــةً تكــون طربًــا 
مرســاً أســاريرك ورابعــةً تكــون منقبضــا،  وقــد تحــس أنَّ الأمــر يحتــاج 
إلى الوقــوف أور فــع الصــوت ؛ وقــد يأخــذك الإصغــاء للمعنــى أن تطيــل 

ــص . ــةٍ في الن ــق بكلم التحدي

و محلــل النــص قــد يقــرأ قــدرًا كبــرًا مــن الــكام لا يجــد فيــه   
ــدم  ــه أولًا بع ــول فعلي ــه الق ــر في ــة تفج ــةٍ ثري ــى لفظ ــر عل ــم يعث ــر،  ث ــا يث م
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الكلمــة. بالحفــاوة بهــذه  يبالــغَ  أن  ثانيــا  الطريــق ،  وعليــه  اســتطالة 

ــر  ــن آث ــه م ــه ؛ وأظن ــب إلي ــا ينس ــصُّ م ــو أخ ــذوق ه ــج الت ومنه  
آرائــه عنــده؛ وهــو منهــجٌ اتخــذه لإقامــة دراســاته ،  واطمــأنَّ إلى نتائجه؛ 
ــه مقومــات يســر عليهــا  وصــار دليــاً يقطــع بمــا يوصلــه إليــه ؛ ووضــع ل
ــع  للشــأن الــذي يريــد دراســته؛ و  منهــا أنــه قائــمٌ علــى الاســتقراء الموسَّ
الإبصــار الثاقــب والغــوص في حنايــا النصــوص و الاســتحضار الذهــي 
لمجمــوع  مــا قــرئ و القــدرة علــى الربــط بــين  مــا تؤديــه النصــوص فقــد ينفي 
بعضهــا بعضًــا أو يثبته؛ورأيتــه مــن خالــه يجمــع الشــذرات المتناثــرة عــن 
الشــأن الــذي يبحــث فيــه،  ثــم يؤلــف بينهــا بعِقــدٍ  ينظمهــا فتخــرج دليــاً 

ــا أوإثباتــا. مكتمــلَ الأعضــاء يــرى القــول بــه نفيـً

  وقــد رأيــت بالاســتقراء أن أضــع حــدًا بــين التــذوق والتحليــل 
فقلــت: إذا أردنــا أن نضــع حــدًا يفصــل بــين المــراد بالتــذوق وبــين المــراد 
بالتحليــل فإننــا نقــول:  إنَّ التحليــل تُعــرف بــه خفايــا الألفــاظ ؛ والتــذوق 
تمييــز عصــر القصيــدة  أوشــاعرها مــن خــال إدامــة النظــر في إنتــاج؛ وفي 

ــر. ــلٌ أكث ــث تفصي ــل الثال الفص
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ــه علــى مقارنــة أقــوال المتعاصريــن    و مــن مناهــج توثيقــه حثُّ
ومصــادر أخبارهــم » لأنــه أســاس تهــدي إليــه بديهــة العقــل »  ؛ في أثنــاء 
ــر الفــاروس ذكــر فائــدةً جليلــة يجــب الاحتيــاط مــن  مدارســته لخــر دي
الوقــوع بمثلهــا،  وهــي الضــرر العلمــي والتاريخــي الــذي يحدثــه اختصــار 
أقــوال المتقــدم بمــا يــرى الناقــل عنــه وبمــا فهــم هــو لا كمــا قــال المنقــول عنــه.  

  في المقالــة الثانيــة والعشــرين تبين لي فيها أمران: نـــَــفَسٌ وأســلوب 
أمــا النفــس فيظهــر بطريقــة الإفصــاح الــي التــزم فيهــا الشــيخ إظهــار 
ــبَ العاطفــة معــه ؛  ــين القــارئ ؛ فهــو يثــر جان الصحبــة والمــودة بينــه وب
وأمــا الأســلوب ففيــه  دفءُ الحــرف الــذي ينقــل هــذه المشــاعر؛ فهو يريــد أن 

ــه مأخــذَ نجــاة. يأخــذ قارئ

أنهــا  يــرى  الــي  للأخبــار  نقضــه  أســاليب  عجائــب  ومــن    
لريَـــها  القــوادح  منــه  تتســاقطَ  الخــر حتــى  موضوعــة،  خضخضــةُ 
أضعــف  مــن  أنَّ  ورأيــت  وقعهــا؛  صــوتَ  الســامعَ  ويُســمعَ  القــارئ 
ــي  ــين ســعيد الأفغان ــه وب ــا دار بين ــردود عنــد شــاكر م المدارســات وال
حــول نبــوة المتنــي وقــد ذكــرت  هــذا مفصــا في الفصــل الخامــس.
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بقــاء  يســوغ  ولا  الخــر  ونكــذّب  بالناقــض  نأخــذ  أن  مانــع  لا   
التصديــق  مــع وجــود ناقــض قــوي موثــق ؛وهــذا منهــج لــكل خــر؛ فــإذا 
ــن بعــده  غــاب الشــك في الخــر عــن الــراوي الأول ثــم تنبــه إلى دواعيــه مَ
ــرد روايــة الأول وتنقــض. فمتــى قويــت حجــة المتأخــر فيؤخــذ بهــا وتـُ

الباعــث  الــرد عنــده تختلــف باختــاف  رأيــت أنَّ أســاليب   
وباختــاف منزلــة المــردود عليــه؛ وهــذا بالموازنــة بــين ردوده علــى 
ــو  ــي. فه ــعيد الأفغان ــى س ــين ردود ه عل ــين وب ــه حس ــوض وط ــس ع لوي
ــه  ــاء وأنَّ علم ــن الأكف ــس م ــل لي ــأنَّ الرج ــين ب ــه يق ــوض لدي ــس ع ــع لوي م
ــمٍ  ــى عل ــطا عل ــلٌ س ــه رج ــرى أن ــين ي ــه حس ــع ط ــام؛ وم ــصُ وأوه تخاري
ــص طــه بعلمــه  ــه ؛ لذلــك كثــر عنــده تنقُّ كان  شــاكر هــو أول مــن  قــال ب
ــ يرد  ــــ وإن لم يقلهــا صراحــة ـ وفهمــه وأمانته؛ورأيتــه مــع ســعيد الأفغانــي ـ
علــى مــن يــرى أنَّ عنــده علمًــا لذلــك جــاءت ردوده أخــفَّ عبــارةً و أقــل 
إقناعًــا وذلــك لقــوة دليــل ســعيد الأفغانــي ؛وممــا در بينهمــا خــاف عــن 
نبــوة المتنــي،  ولا أرى أنَّ نفــي ادعــاء النبــوة  أوثبوتــه  ممــا يســتحق هــذا 
الجهــد مــن البحــث والمدارســة؛ولكي أذهــب إلى بــاب آخــر وهــو تعلُّــم 
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الاســتدلال والنقــض ؛ وهــذا مــن أنفــع مــا في هــذه المناقشــات خاصــة 
حــين تكــون بــين علمــين مــن أعــام أيٍ مــن العلــوم؛ فليــس في ثبوتهــا 
ــا يؤســف علــى فواتــه؛ وإنمــا المغنــم هنــا يكــون  أونفيهــا مــا يضيــف علمً

ــران.  ــذاذ الأق ــين أف ــرد ب ــج ال ــة مناه بمعرف

وكذلــك الأمــر في قضيــة إثبات علويــة المتني أو نفــي قرمطيته؟؛   
فهــذه مســألةٌ لا أرى أن ينفــق فيهــا هــذا الجهــد مــن البحــث والــرد 
والاســتقصاء والموازنــة بــين الأدلــة وتضعيــف الروايــات أو تقويتهــا،  
ــة لا  ــة أدبي ــعره دراس ــة ش ــي دراس ــة ؛لا تدان ــه  فضل ــا أرى أن ــم به والعل
ــي  ــلٍ أدب ــد إلى تحلي ــد والجلَ ــذا الجه ــاكر به ــه ش ــاذا لوتوج ــة،  فم تاريخي

بيانــي لشــعر أبــي الطيــب  ؟.

ــراءة  ــة والق ــراءة التاريخي ــين الق ــة ب ــة العلمي ــروق المنهجي ــن الف م  
الفنيــة الباغيــة ؛ أنَّ الأولى قــراءة عــالم لا يراعــي مواطــن الجمــال والقبــح 
في النظــم ، ولا يعنيــه إلا مــا ينطــوي عليــه النــص مــن إبانــة عــن أحــداث 
ويعينــه علــى الكشــف في  صــدق الخــر أو كذبــه ؛  فــا يلتفــت إلى 
نظــرةٍ وجدانيــة أو باغيــة ؛ وهــي الــي يتوجــه إليهــا قــارئُ النــص قــراءة 
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بيانيــة وجماليــة والقــارئ قــراءة تاريخيــة لا يعنيــه أن تكــون اللفظــة قلقــةً  
مضطربــة أوســاكنةً مُبِينــة؛ زادت النــص جمــالًا أو أضعفــت أثــره الفي.

ــين ســعة  ــا ب   أحببــت أن أقــف وقفــة بيــان وإيضــاح ؛ أفــرق فيه
الثامــن.  الفصــل  في  موجــزًا  هــذا  عــن  فأبنــت  العلــم  وبــين  المعرفــة 

ــى  ــلعْ » أب ــذي دون س ــعْب ال ــدة : » إنَّ بالشِّ ــته لقصي   في دراس
ــيضعه في  ــذا س ــه ه ــعر؛ لأن ــاظ الش ــوي لألف ــى اللغ ــد المعن ــوف عن الوق
ــص: )وإذا  ــال الن ــث جم ــاد البح ــذا افتق ــؤدى ه ــة،  وم ــن اللغ ــوتٍ م تاب
وقــف المــرءُ عنــد منطــو ق النــص وحــده،   بقــي الشــعر الــذي ينظــر فيــه 

موضــع...( في  مطموسًــا 

ــن  ــين النظري ــع ب ــعب » يجم ــدة« إن بالش ــه لقصي ــض نظرات في بع   
النحــو والنقــد الأدبــي :) » خــرٌ مــا ( قــدم الفاعــل علــى فعلــه وأدخــل 
علــى »  الخــر« » مــا » الــي تجــيء حشــوًا لتــدل علــى الإعــراض عــن 
وصــف الشــيء بمــا ينبغــي لــه  مــن الصفــات ؛ لأنــك مهمــا حاولــت 

وصفــه فبالغــت في الصفــة فلــن تبلــغ كُنْهــه(
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  قلــت: وهــذا كامٌ نفيــس ينبغــي التنبــه إليــه في تحليــل النصــوص 
والدراســات الأدبيــة أعــي مــا تخفيــه »مــا« فهــذه دعــوةٌ للناقــد ودارس 
ــا »؛  ــذه الـــــ » م ــت ه ــا تح ــا م ــوف متقصيً ــلَ الوق ــفَ ويطي ــص أن يق الن
ــواء  ــة » س ــج » الموازن ــاؤه بمنه ــر احتف ــدة ظه ــذه القصي ــته له وفي دراس
النقديــة أوالتاريخيــة. وفي هــذه القصيــدة داخَــلَ بــين النحــو والنقــد حــين 

ــروا «. ــوٍ هجَّ ــد : » وفت ــف عن وق

قــد يكــون الكاتــب أو الشــاعر مــن أهــل الطبــع و صادقًــا في   
إحساســه  بمعانــي أو مشــاعر يحــس مسَّــها في داخلــه ويجــد حرهــا 
ــر   ــر المباش ــن التعب ــانه  ؛ ولك ــى لس ــذف عل ــكاد تنق ــه وت ــري في دم يج
أعجــزه فتجــده يقلــب المعنــى بألفــاظ كثــرة  ويــدو رحــول مــا يريــد 
ــل النــص بشــرح معنــى مــن  وقــد لا  يهتــدي؛  فــإذا أفــاض الناقــد أو محل
المعانــي ولم يســتطع إشــراك القــارئ بمــا وجــد في نفســه مــن تأثــر؛ فهــو إمــا 
أن يكــون متكلفـًــا ؛ أو أن يكــون عاجــزًا عــن اختيــار اللفــظ الــذي ينقــل 

مشــاعره للقــارئ ويجعلــه يحــس إحساســه.
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مــن   الصــادرة   للإنصــاف  أهــاً  يراهــا  الــي   الآراء  ينصــف   
ــن  ــال ع ــد ق ــة ؛ فق ــابقةٍ علمي ــن س ــم م ــا له ــم م ــرقين ولا يهضمه المستش
ــا مثــل » توينــي » لا يلقــي القــول جزافًــا في  ــن أن مؤرخً تويني:)ومــن البيِّ
أمــرٍ هــو مــن صلــب مادتــه ... كمــا تنبــه إليــه » توينــي »  أيضًــا فــإنَّ 
هــذه المعركــة لا يمكــن أن تُعــدَّ معركــة أدبيــة مجردة مــن العوامل السياســية 
ــن  ــس م ــه ، لي ــلء عروق ــاعر م ــه ش ــه : )فإن ــن جوت ــال ع ــة ( وق والديني
أمثــال هــؤلاء في شــيء وكان مــع تقدمــه وســبقه في الشــعر... متوقــدًا 
ملتهــب الحِــس ... وقــد عجبــت لجوتــه لأنــه وإن لم يعــرف العربيــة لمــح 
ــره المســتجيب لنبضــات الفــن ـــــ  هــذه  ـــــ  بإحساســه المتوقــد ،  وبتوت
الصلــة بــين القســم الرابــع وبــين القســم الأول ... وهــذا إحســاسٌ 

عجيــبٌ جــدًا (.

ــب أغلــظُ عبــارةً وأشــد نــرةً مــن عبــارة الــرد أو    بينــتُ أنَّ التعقُّ
. الثامــن  الفصــل  في  وهــذا  المدارســة  أو  النقــد 

اللهم هذا منك ولك فتقبله مي  إنك أنت السميعُ العليم
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توشية
وهــذه قطعــةٌ مــن حديــث قــال فيهــا صلــى الله عليــه وســلَّم   
الســاقة كان في  : »إن كان في الحراســة كان في الحراســة، وإن كان في 
الســاقة » ومعنــى هــذا أنَّ هــذا الرجــلَ يقــومُ بمــا عُهِــدَ بــه إليــه مخلصًــا لله 
مــن غــر اعتبــارٍ لموقعــه ،  فــا تقلــق علــى موقعــك في هــذه الحيــاة الفانيــة 
،  إذا صلحــتْ نيتُــك وأخلصــتَ لله،  وأبشــر فــإن أمــة محمــدٍ صلــى الله 
عليــه وســلم لا يــزال فيهــا  هــذا الصنــف الذيــن حــين تمــوج الفــن يحفــظ 

ــم.  ــا الله منه ــع  جعلن ــم الجمي الله  به
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ختم الخاتمة
وأختــم كتابــي هــذا بحمــد الله والصــاة والســام علــى رســوله   

لوالــديَّ بالدعــاء  ثــم  وســلَّم  عليــه  الله  صلــى 

اللهــم تغمدهمــا بواســع    ربــي ارحمهمــا كمــا ربيانــي صغــرا 
رحمتــك وأســكنهما فســيح جنتــك واجعــل قريهمــا روضــةً  مــن ريــاض 

الجنــة واغفــر لــكل مــن لــه حــقٌ عليهمــا .

وبالحمد بدأت وبه أنتهي فالحمد لله رب العالمين.
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المراجع
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1 ـــــ  كفايــة الطالــب في نقــد كام  الشــاعر والناثــر لضيــاء الديــن بــن 
الأثــر/ تحقيــق الدكتــور نــوري القيســي/الدكتور حــاتم الضامــن / هــال 

ــل. ــة الموص ــورات جامع ــي/ منش ناج

2 ـــــ  نتائــج الفكــر في النحو/لأبــي القاســم عبــد الرحمــن الســهيلي/حققه 
وعلــق عليــه/ الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود والشــيخ علــي محمــد 

معــوَّض.

3 ـــــ »  الموازنــة بــين شــعر أبــي تمــام والبحــتري«/ لأبــي القاســم الحســن 
ــن بشــر الآمــدي/ تحقيــق الســيد أحمــد صقــر/ الطبعــة الرابعــة/ دار  ب

ــارف. المع

4 ـــــ » ســرح العيــون في شــرح رســالة ابــن زيــدون/ جمــا الديــن بــن نباتــة 
المكتبــة  منشــورات  إبراهيــم/  الفضــل  أبــو  تحقيــق محمــد  المصــري/ 

ــة / صيــدا ــــ بــروت/ 1406هـــ ـــــــ 1086م. العصري

5 ـــــ  رســائل الجاحــظ/ قــدم لهــا وبوبهــا وشــرحها/ الدكتــور علــي 
الهــال. مكتبــة  أبوملحــم/درا 
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6 ـــــ  مجمــع الأمثــال لأبــي الفضــل الميدانــي/ حققــه وفصلــه وضبــط 
الحميــد/ دار  الديــن عبــد  غرائبــه وعلــق حواشــيه / محمــد محيــي 

1973م. 1393هـــ  الثالثــة/  الطبعــة  الفكــر/ 

7ــــــ  مقدمــة ابــن خلــدون/ تحقيــق الأســتاذ درويــش الجــودي/ المكتبــة 
العصريــة / بــروت.

قتيبــة  ابــن  الشــعراء/ تصنيــف  أو طبقــات  الشــعر والشــعراء  ـــــ    8
قُميحة/راجعــه  مفيــد  الدكتــور  نصــه/  وضبــط  حققــه  الدَّينــوري/ 

زرزور. نعيــم  الأســتاذ/  نصــه  وضبــط 

9 ــــــ  الخصائــص لابــن جــي/ تحقيــق عبــد الحكيــم بــن محمــد/ المكتبــة 
التوفيقيــة.

ــن  ــي الدي ــد محي ــاة/ محم ــام النح ــة إم ــى ألفي ــي عل ــرح الأشمون 10ـــــ  ش
عبــد الحميــد.

ــه  ــق علي ــرأه وعل ــي/ ق ــر الجرجان ــد القاه ــاز/ عب ــل الإعج 11 ـــــ دلائ
أبــو فهــر محمــود محمــد شــاكر/ شــركة القــدس للنشــر والتوزيــع؛ الناشــر 
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مطبعــة المدنــي بالقاهــرة ـــــ دار المدنــي بجــدة/ الطبعــة الثالثــة 1413هـــ 
1992م.

ــــ طبقــات فحــول الشــعراء/ محمــد بــن ســاَّم/ قــرأه وشــرحه محمود  12 ـ
محمــد شاكر/الناشــر دار المدنــي بجدة .

13ـــــ  مقاييــس اللغــة م/ لا بــن فــارس/ راجعــه وعلــق عليــه / أنس محمد 
الشــامي/ دار الحديــث القاهرة.

14ـــــ كتــاب الجيــم لأبــي عمــرو الشــيباني/حققه وقــدم لــه إبراهيــم 
الأبيــاري؛ راجعــه  محمــد خلــف الله أحمــد/ القاهــرة الهيئــة العامــة 

ــــ 1974م. لشــئون المطابــع الأمريــة/ 1394هـــ 

ــي  ــور عل ــق الدكت ــي تحقي ــم الزجاج ــي القاس ــو لأب ــل في النح 15 ــــ الُجم
ــد ط1. ــل إرب ــروت/ دار الأم ــالة  ب ــة الرس ــد. مؤسس ــق الحم توفي

16 ـــــ  ترتيــب القامــوس المحيــط علــى طريقــة المصبــاح المنــر وأســاس 
ــة. ــة الكرم ــع دار الباز/مك ــد الزاوي/توزي ــر أحم ــة /الطاه الباغ

الخانجــي  مكتبــة  الناشــر  ؛  شــاكر  محمــود  وأسمــار؛  أباطيــل  17ـــــ  
2005م. 1426هـــ  الثالثــة  الطبعــة  بالقاهــرة؛ 
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الناشــر مطبعــة  ثقافتنــا«   الطريــق إلى  18ـــــ »المتنــي« » رســالة في 
1987م. 1407هــــ  بجــدة  المدنــي  دار  ــــــــــــ   بالقاهــرة  المدنــي 

19ـــــ جمهــرة مقــالات محمــود شــاكر؛ جمعهــا ورتبهــا الدكتــور عــادل 
2013م. الثانيــة  الخانجي؛الطبعــة  مكتبــة  الناشــر  جمــال؛  ســليمان 

الناشــر  نمــطٌ صعــب ونمــطٌ مخيــف/ محمــود محمــد شــاكر/  20ـــــ  
مطبعــة المدنــي بالقاهــرة ـــــ دار المدنــي بجــدة/ الطبعــة الأولى/ 1416هـــ 

1996م. 

21ـــــ  قضيــة الشــعر الجاهلــي في كتــاب ابن ســاَّم/ محمود محمد شــاكر/ 
ــــ دار المدني بجدة . الناشــر مطبعــة المدنــي بالقاهــرة ـ

22 ـــ  القوس العذراء/ محمود محمد شاكر. 

23ـــ برنامج طبقات فحول الشعراء« محمود شاكر.

24 ـــــ مقــالات العامــة  الدكتــور محمــد محمــود الطناحــي صفحــات في 
التراجــم واللغــة والأدب » دار البشــائر الإســامية للطباعــة والنشــر / 

بــروت/ الطبعــة الأولى 1422هـــ  2002م.
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ــــ  دراســات لأســلوب القــرآن الكريــم/ محمــد عبد الخالــق عضيمة/  25 ـ
دار الحديــث القاهرة.

26 ـــــ موســوعة الشــعر العربــي/  اختارهــا وشــرحها وقدم لهــا: مطاوع 
صفــدي و إيليــا حــاوي/ أشــرف عليهــا الدكتــور / خليــل حــاوي/ 

ــةً/ أحمــد قدامــة. ــا ولغــةً ورواي التحقيــق والتصحيــح نصً

27 ـــــ  تحــت رايــة القــرآن/ مصطفــى صــادق الرافعــي/ صحــح أصولــه 
ــة  ــروت/ الطبع ــي ب ــاب العرب ــر دار الكت ــان/ الناش ــعيد العري ــد س محم

الثامنــة.

28ـــــ  » ثــورة الشــعر الحديــث مــن بــود لــر إلى العصــر الحديــث/ الدكتــور 
عبــد الغفــار مــكاوي/ الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب.

29ــــــ  النــور والفراشــة رؤيــة جوته للإســام وللأدبــين العربي والفارســي 
الغفــار  الشــرقي دراســة وترجمــة عبــد  للديــوان  الكامــل  النــص  مــع 

ــداوي.  ــة هن ــر مؤسس ــكاوي/ الناش م

ــم  ــوارد/ إبراهي ــترادف والمت ــوارد في الم ــرعة ال ــد وش ــة الرائ 30 ــــــ  نجع
ــي اليازج
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31 ــــ دراسات عربية وإسامية لمجموعة من الباحثين.

عبــد  الدكتــور  التفكيــك/  إلى  البنويــة   مــن  المحدبــة  المرايــا  ــــــ    32
الكويــت.  /232 المعرفــة  عــالم  ــودة/  العزيزحمُّ

ــد  ــف عب ــاكر« تألي ــود ش ــد محم ــذوق عن ــج الت ــل إلى منه 33ــــــ  المدخ
الحميــد محمــد العمــري /تقديــم الدكتــور عبــد الجليــل هنــوش/ دار 

البشــر للثقافــة والعلــوم/ الطبعــة الأولى.

34 ــــــ تقديــم لــوط ابنتيــه لقومــه في التــوراة والقــرآن« / بحــثٌ لعائــض بــن 
ســعد الدوســري/ جامعــة الملــك ســعود.

35 ـــ مجلة المورد العراقية في المجلد الثامن العدد الثالث 1399هـ  .
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